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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


{وقال الذين في النار} أي : جميعاً الأتباع والمتبوعون {لخزنة جهنم} أي : لخزنتها فوضع جهنم موضع المضمر للتهويل أو لبيان محلهم فيها ، قال البيضاوي : ويحتمل أن تكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم بئر جهنام أي : بكسر الجيم والهاء وتشديد النون بعيد القعر ، وقال بعض أهل اللغة : هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ سميت بذلك : لغلظ عذابها وهي عجمية منعت من الصرف للتعريف والعجمة ، وقيل : عربية ومنعت من الصرف للتعريف والتأنيث {ادعوا ربكم} أي : المحسن إليكم بأنكم لا تجدون ألماً من النار {يخفف عنا يوماً} أي : قدر يوم {من العذاب} أي : شيئاً ، فيوماً ظرف ليخفف ومفعول يخفف محذوف أي : يخفف عنا شيئاً من العذاب في يوم ويجوز أن يكون من العذاب هو المفعول ليخفف ومن تبعيضية ويوماً ظرفاً ، سألوا أن يخفف عنهم بعض العذاب لا كله في يوم ما لا في كل يوم ولا في يوم معين.
{قالوا} أي : الخزنة لهم {أولم تك تأتيكم} على سبيل التجدد شيئاً في أثر شيء {رسلكم} أي : الذين هم منكم وأنتم جديرون بالإصغاء إليهم والإقبال عليهم لأن الجنس إلى الجنس أميل والإنسان من مثله أقبل {بالبينات} أي : التي لا شيء أوضح منها أرادوا بذلك إلزامهم الحجة وتوبيخهم على إضاعتهم أوقات الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة ، وقرأ أبو عمرو بسكون السين والباقون بضمها وكذلك رسلنا ورسلهم {قالوا} أي : الكفار {بلى} أي : أتونا كذلك {قالوا} أي : الخزنة لهم {فادعوا} أي : أنتم فإنا لا نشفع لكافر {وما دعاء الكافرين} أي : الذين ستروا مرأى عقولهم عن أنوار الحق {إلا في ضلال} أي : ذهاب في غير طريق موصل كما كانوا هم في الدنيا كذلك فإن الدنيا مزرعة الآخرة ، من زرع شيئاً في الدنيا حصده في الآخرة والآخرة ثمرة الدنيا لا تثمر إلا من جنس ما غرس في الدنيا وفي هذا إقناطهم عن الإجابة.
ولما ذكر تعالى وقاية موسى عليه السلام وذلك المؤمن من مكر فرعون وقومه منّ بقوله تعالى:

{إنا} أي : بما لنا من العظمة {لننصر رسلنا} أي : على من عاداهم {والذين آمنوا} أي : اتسموا بهذا الوصف {في الحياة الدنيا} أي : بإلزامهم طريق الهدى الكفيلة بكل فوز وبالحجة والغلبة وإن غلبوا في بعض الأحيان ، فإن العاقبة تكون لهم ولو بأن يقيض الله تعالى لأعدائهم من يقتص منهم ولو بعد حين وقل أن يتمكن أعداؤهم من كل ما يريدون منهم {ويوم يقوم الأشهاد} وهو جمع شاهد كصاحب وأصحاب والمراد بهم : من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة والأنبياء والمؤمنين ، أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب ، وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى : {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً} (النساء : )
وأما المؤمنون فقال تعالى : {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس} (البقرة : )
وقوله تعالى:
{يوم} بدل من يوم قبله أو بيان له أو نصب بإضمار أعني يوم {لا تنفع الظالمين} أي : الذين كانوا عريقين في وضع الأشياء في غير موضعها {معذرتهم} أي : اعتذارهم ، فإن قيل : هذا يدل على أنهم يذكرون الأعذار ولكن تلك الأعذار لا تنفعهم فكيف هذا مع قوله تعالى : {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} (المرسلات : )
؟
أجيب : بأن هذا لا يدل على أنهم ذكروا الاعتذار بل ليس فيه إلا أن ليس عندهم عذر مقبول ، وهذا لا يدل على أنهم ذكروه أم لا وأيضاً يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر ، وقرأ نافع والكوفيون بالياء التحتية والباقون بتاء الخطاب {ولهم} أي : خاصة {اللعنة} أي : البعد عن كل خير مع الإهانة بكل ضير {ولهم} أي : خاصة {سوء الدار} أي : الآخرة أي : أشد عذابها.
ولما بين تعالى أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع تلك النصرة في الدنيا فقال تعالى:

{ولقد آتينا} أي : بما لنا من العزة {موسى الهدى} أي : ما يُهتَدَى به في الدنيا من المعجزات والصحف والشرائع {وأورثنا} أي : بما لنا من العظمة {بني إسرائيل} أي : بعدما كانوا فيه من الذل {الكتاب} أي : الذي أنزلناه عليه وآتيناه الهدى به وهو التوراة إيتاء هو الإرث لا ينازعهم فيه أحد توارثوه خلفاً عن سلف ولا أهل له في ذلك الزمان غيرهم وأورثناه لهم من بعد موسى عليه السلام حال كونه.
{هدى} أي : بياناً عاماً لكل من تبعه {وذكرى} أي : عظة عظيمة {لأولي الألباب} أي : القلوب الصافية والعقول الوافية الشافية.
ولما بين تعالى أنه ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة وضرب المثال في ذلك بحال موسى عليه السلام خاطب بعد ذلك محمداً صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:
{فاصبر} أي : يا أشرف الخلق على أذى قومك كما صبر موسى عليه السلام على أذى فرعون {إن وعد الله} أي : الذي له الكمال كله {حق} أي : في إظهار دينك وإهلاك أعدائك قال الكلبي : نسخت آية القتل آية الصبر ، وقوله تعالى : {واستغفر لذنبك} إما أن يكون المصدر مضافاً للمفعول أي : لذنب أمتك في حقك ، وإما أن يكون ذلك تعبداً من الله تعالى ليزيده به درجة وليصير سنة يستن به من بعده {وسبح بحمد ربك بالعشي} هو من بعد الزوال {والإبكار} قال الحسن رضي الله عنه : يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الصلوات الخمس وذلك أن العشي من زوال الشمس إلى غروبها والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولما ابتدأ بالرد على الذين يجادلون في آيات الله واتصل الكلام بعضه ببعض على الترتيب المتقدم إلى هنا نبه تعالى على الماهية التي تحمل الكفار على تلك المجادلة فقال تعالى:

{إن الذين يجادلون} أي : يناصبون العداوة {في آيات الله} أي : الملك الأعظم الدالة على تمام قدرته اللازم منه قدرته على البعث الذي في تذكره صلاح الدين والدنيا {بغير سلطان} أي : برهان {أتاهم أن} أي : ما {في صدورهم} أي : بصدهم عن سواء السبيل ، قال ابن عادل : ما حملهم على تكذيبك {إلا كبر} أي : تكبر عن الحق وتعظم عن التفكير والتعلم وآذن ذكر الصدور دون القلوب بعظمه جداً فإنه قد ملأ القلوب وفاض منها حتى شغل الصدور التي هي مساكنها {ما هم ببالغيه} قال مجاهد : ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر لأن الله تعالى مذلهم ، وقال ابن قتيبة : إن في صدورهم إلا كبر على محمد صلى الله عليه وسلم وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك ، قال المفسرون : نزلت في اليهود وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم "إن صاحبنا المسيح بن داود يعنون الدجال يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرد الملك علينا" قال الله تعالى : {فاستعذ} أي : اعتصم {بالله} أي : المحيط بكل شيء من فتنة الدجال ومن كيد من يحسدك ويبغى عليك وغير ذلك كما عاذ به موسى عليه السلام لينجز لك ما وعدك به كما أنجز له ثم علل ذلك بقوله تعالى : {إنه هو} أي : وحده {السميع} أي : لأقوالهم {البصير} أي : لأفعالهم.
ولما وصف تعالى جدالهم في الآيات بأنه بغير سلطان ولا حجة ذكر لهذا مثالاً فقال:
{لخلق السموات} أي : على عظمها وارتفاعها وكثرة منافعها واتساعها {والأرض} أي : على ما ترون من عجائبها وكثرة منافعها {أكبر} عند كل من يعقل {من خلق الناس} أي : خلق الله تعالى لهم لأنهم شعبة يسيرة من خلقهما فعلم قطعاً أن الذي قدر على ابتدائه مع عظمه قادر على إعادة الناس على حقارتهم {ولكن أكثر الناس} وهم الذين ينكرون البعث وغيره {لا يعلمون} أي : لا علم لهم أصلاً بل هم كالبهائم لغلبة الغفلة عليهم.

تنبيه : تقدير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره ينقسم ثلاثة أقسام ؛ أحدها : أن يقال لما قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الأقوى وهذا فاسد. ثانيها : أن يقال لما قدر على الشيء قدر على مثله فهذا الاستدلال صحيح لما ثبت في الأصول أن حكم الشيء حكم مثله. ثالثها : أن يقال لما قدر على الأقوى الأكمل قدر على الأقل الأرذل بالأولى ، وهذا الاستدلال في غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة ثم إن هؤلاء القوم يسلمون أن خالق السموات والأرض هو الله تعالى ويعلمون بالضرورة أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ، وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السموات والأرض يكون قادراً على إعادة الإنسان الذي خلقه أولاً فهذا برهان كلي في إفادة هذا المطلوب ، ثم إن هذا البرهان على قوته صار لا يعرفه أكثر الناس ، والمراد منه : الذين ينكرون الحشر والنشر فظهر بهذا المثال أن هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ولا حجة بل بمجرد الحسد والكبر والغضب.
ثم لما بين تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد والجهل كيف يكون وإن الجدال بالحجة والبرهان كيف يكون نبه تعالى على الفرق بين البيانين بذكر مثال فقال تعالى:
{وما يستوي} أي : بوجه من الوجوه من حيث البصر {الأعمى والبصير} أي : وما يستوي المستدل والجاهل المقلد {والذين آمنوا} أي : أوجدوا حقيقة الإيمان {وعملوا الصالحات} أي : تحقيقاً لإيمانهم {ولا المسيء} أي : وما يستوي المحسن والمسيء فلا زائدة للتوكيد لأنه لما طال الكلام بالصلة بعد قسم المؤمنين أعاد معه لا توكيداً ، والمراد بالأول : التفاوت بين العالم والجاهل ، وبالثاني : التفاوت بين الآتي بالأعمال الصالحة وبين الآتي بالأعمال السيئة الباطلة.

ولما تقرر هذا على هذا النحو من الوضوح الذي لا مانع للإنسان من فهمه ورسوخه قال تعالى : {قليلاً ما يتذكرون} أي : يتعظ المجادلون وإن كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسد إلا أنه قليلاً ما يتذكرون ، فبين في النوع الأول المعنى من الاعتقاد أنه علم أو جهل وفي النوع الثاني المعنى من العمل أنه عمل صالح أو فاسد.
تنبيه : التقابل يأتي على ثلاث طرق ؛ إحداها : أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية. والثانية : أن يتأخر المتقابلان كقوله تعالى : {مثل الفريقين} كالأعمى والأصم والبصير والسميع. الثالثة : أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر كقوله تعالى : {وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور} (فاطر : ـ )
كل ذلك تفنن في البلاغة ، وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه بعد صفة الذم في قوله : {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب المخاطب أو الالتفات للمذكورين بعد الإخبار عنهم ، أو أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة ، والباقون بياء الغيبة نظراً لقوله تعالى : {إن الذين يجادلون} وهم الذين التفت إليهم في قراءة الخطاب.
ولما قرر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة أردفه بالإخبار عن وقوعها فقال تعالى:
{إن الساعة} أي : القيامة التي يجادل فيها المجادلون {لآتية} أي : للحكم بالعدل بين المسيء والمحسن لأنه لا يسوغ في الحكمة عند أحد من الخلق أن يساوي بين محسن عبيده ومسيئهم {لا ريب} أي : لا شك {فيها} أي : في إتيانها.
ولما حصل الحال في أمرها إلى حد لا خفاء به أصلاً نفى الإيمان دون العلم فقال تعالى : {ولكن أكثر الناس لا يؤمنون} أي : لا يصدقون بها وما ذاك إلا لعناد بعضهم ولقصور نظر الباقين على الحس.

تنبيه : يأتي قبل قيام الساعة فتن أعظمها فتنة المسيح الدجال فعن هشام بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أكبر من خلق الدجال". معناه أكبر فتنة وأعظم شوكة من الدجال ، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال : "إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية" ولأبي داود والترمذي عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال : "إني أنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه ، ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه تعلمون إنه أعور والله سبحانه ليس بأعور". وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من نبي إلا وأنذر قومه وأمته الأعور الدجال ألا وأنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ، مكتوب بين عينيه كافر" وفي رواية مسلم : "بين عينيه ك ف ر يقرؤه كل مسلم". وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال : "إن بين يديه ثلاثة سنين سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها ، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها ، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله فلا تبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلكت ، ومن أشد فتنته أن يأتي الأعرابي فيقول : أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم إني ربك؟ فيقول : بلى ، فيمثل له مثل إبله كأحسن ما تكون ضروعاً وأسنمة ، ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول : إن أحييت لك أباك وأحييت لك أخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول : بلى ، فيمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه قالت : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم فأخذ بلحمتي الباب فقال : مهيم أسماء قلت : يا رسول الله قد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال : إن يخرج وأنا حي

فأنا حجيجه وإلا
فربي خليفتي على كل مؤمن ، قالت : فقلت يا رسول الله : إنا لنعجن عجيننا فما نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين حينئذ؟ قال : يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس". وروى البغوي بسنده عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطرام السعفة في النار" انتهى. والذي جاء في صحيح مسلم قالت : قلت يا رسول الله ما مكثه في الأرض؟ قال : "أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : لا اقدروا له قدراً ، قلنا : يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث استدبرته الريح". وفي رواية أبي داود : "فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته" ومنه : "ثم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله" وعن حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن مع الدجال إذا خرج ماء وناراً ، فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق ، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى الناس أنه نار فإنه ماء عذب بارد". وعن أبي هريرة : "ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء بمثال الجنة والنار فالتي يقول : إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه" وعن المغيرة بن شعبة قال : "ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته وأنه قال لي : ما يضرك قلت إنهم يقولون : أن معه جبال خبز ونهر ماء قال : هو أهون على الله من ذلك".m
أي : أهون على الله من أن يجعل ما خلق الله بيده مضلاً للمؤمنين ومشككاً لقلوبهم ، بل إنما جعله الله تعالى ليزدادوا إيماناً وتثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ، وليس معناه ليس معه شيء من ذلك لما مر في الحديث أن معه ماء وناراً وذكر فيه أحاديث كثيرة ، وفي هذا القدر تذكرة لأولي الألباب أجارنا الله تعالى وأحبابنا من فتنته آمين.
ولما بين تعالى أن القول بالقيامة حق وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله والتضرع إليه لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات.
ولما كان أشق أنواع الطاعات الدعاء والتضرع لا جرم أمر الله تعالى به فقال سبحانه:
{وقال ربكم} أي : المحسن إليكم بهدايتكم ووعدكم النصرة {ادعوني} أي : اعبدوني دون غيري {أستجب لكم} أي : أثبكم وأغفر لكم بقرينة قوله تعالى : {إن الذين يستكبرون} أي : يوجدون الكبر {عن عبادتي} أي : عن الاستجابة لي فيما دعوت إليه من العبادة بالمجادلة في آياتي والإعراض عن دعائي {سيدخلون} أي : بوعد لا خلف فيه {جهنم} فتلقاهم جزاء على كفرهم بالتجهم والعبوسة والكراهة {داخرين} أي : صاغرين حقيرين ذليلين وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته للمبالغة والمراد بالعبادة : الدعاء فإنه من أبوابها ، روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الدعاء مخ العبادة" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه" ، فإن قيل : أنه صلى الله عليه وسلم قال حكاية عن ربه عز وجل : "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" فهذا يقتضي أن ترك الدعاء أفضل فكيف من لم يسأل الله يغضب ؟

أجيب : بأنه إن كان مستغرقاً في الثناء على الله تعالى فهو أفضل من الدعاء لأن الدعاء طلب الجنة والاستغراق في معرفة الله تعالى وجلاله أفضل من طلب الجنة وإلا فالدعاء أفضل ، وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : "الدعاء هو العبادة" ثم قرأ الآية ، فإن قيل : كيف قال تعالى : {ادعوني أستجب لكم} وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يستجاب له؟ أجاب الكعبي : بأن الدعاء إنما يصح بشرط ومن دعا كذلك أستجيب له ، وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة ، ثم سأل نفسه فقال : إن الله تعالى يفعل ما هو الأصلح بغير دعاء فما فائدة الدعاء وأجاب عنه بأن فيه الفزع والانقطاع إلى الله تعالى ، وأجاب الرازي عن الأول : بأن كل من دعا الله تعالى وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأصدقائه واجتهاده فهو في الحقيقة ما دعا الله تعالى إلا باللسان وأما القلب فهو يعول
في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله تعالى ، فهذا إنسان ما دعا ربه وأما إذا دعا في وقت لا يكون القلب فيه ملتفتاً إلى غير الله تعالى فالظاهر أنه يستجاب له ، وقال القشيري : الدعاء مفتاح الإجابة وأسنانه لقمة الحلال ، وقرأ ابن كثير وشعبة بضم ياء سيدخلون وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء.
ولما أمر الله تعالى بالدعاء فكأنه قيل الاشتغال بالدعاء لا بد وأن يكون مسبوقاً بحصول المعرفة فما الدليل على وجود الإله القادر فقال تعالى مفتتحاً بالاسم الأعظم:

{الله} أي : المحيط بصفات الكمال {الذي جعل لكم} لا غيره {الليل} أي : مظلماً {لتسكنوا فيه} راحة ظاهرة بالنوم الذي هو الموت الأصغر وراحة حقيقية بالعبادة التي هي الحياة الدائمة {والنهار مبصراً} لتنظروا فيه باليقظة التي هي إحياء بالمعنى ، فالآية من الاحتباك حذف الظلام أولاً لكونه ليس من النعم المقصودة في نفسها لما دل عليه من الإبصار الذي هو المقصود من نعمة الضياء المقصود في نفسه ، وحذف الانتشار لأنه بعض ما ينشأ عن نعمة الإبصار لما دل عليه من السكون الذي هو المقصود الأعظم من الليل للراحة لمن أرادها والعبادة لمن اعتمدها واستزادها ، فإن قيل : هلا قيل بحسب رعاية النظم : هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه أو يقال جعل لكم الليل ساكناً والنهار مبصراً ولكنه لم يقل ذلك فما الحكمة فيه وفي تقديم ذكر الليل ؟
أجيب عن الأول : بأن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عدمية فهو غير مقصود بالذات وأما النور واليقظة فأمور وجودية مقصودة بالذات ، وقد بين الشيخ عبد القادر في دلائل الإعجاز أن دلالة صيغة الاسم على التمام والكمال أقوى من دلالة صيغة الفعل عليها فهذا هو السبب في الفرق ، وأجيب عن الثاني : بأن الظلمة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية والعدم في المحدثات مقدم على الوجود فلهذا السبب قال تعالى في سورة الأنعام {وجعل الظلمات والنور} (الأنعام : )
. {إن الله} أي : ذا الجلال والإكرام {لذو فضل} أي : عظيم جداً باختياره {على الناس} أي : كافة باختلاف الليل والنهار وما يحتويان عليه من المنافع {ولكن أكثر الناس لا يشكرون} الله فلا يؤمنون وينسبون أفعاله سبحانه إلى غيره جهلاً ويعلمون بما يسلب عنهم اسم الشكر من الشرك وغيره ، فإن قيل : ما الحكمة في قوله تعالى : {ولكن أكثر الناس} ولم يقل ولكن أكثرهم ولا يكرر ذكر الناس ؟

أجيب : بأن في هذا التكرار تخصيصاً لكفران النعمة بهم وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله تعالى ولا يشكرونه كقوله تعالى : {إن الإنسان لظلوم كفار} (إبراهيم : )
ولما بين تعالى بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر قال تعالى:
{ذلكم} أي : أيها المخاطبون {الله} أي : الملك الأعظم المعلوم لكل أحد المتميز عن كل شيء بالأفعال التي لا يشاركه فيها أحد {ربكم} أي : المربي لكم المحسن إليكم {خالق كل شيء} أي : بما ثبت من تمام قدرته لأنه {لا إله إلا هو} أي : هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية فهي أخبار مترادفة وإذا كان خالق كل شيء {فأنى} أي : فكيف ومن أي وجه {تؤفكون} أي : تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره.
{كذلك} أي : مثل هذا الصرف البعيد عن مناهج العقلاء {يؤفك} أي : يصرف {الذين كانوا} أي : مطبوعين على أنهم {بآيات الله} أي : ذي الجلال والكمال {يجحدون} أي : ينكرون عناداً ومكابرة.
ولما كان دلائل وجوده تعالى إما أن تكون من دلائل الآفاق وهي غير الإنسان وهي أقسام وذكر منها أحوال الليل والنهار كما تقدم ، ذكر أيضاً منها ههنا الأرض والسماء فقال تعالى:
{الله} أي : الذي له الإحاطة الكاملة بكل شيء {الذي جعل} أي : وحده {لكم الأرض} أي : مع كونها فراشاً ممهداً {قراراً} مع كونها في غاية الثقل ولا ممسك لها سوى قدرته {والسماء} أي : على علوها وسعتها مع كونها أفلاكاً دائرة بنجوم طول الزمان سائرة ينشأ عنها الليل والنهار والأظلام {بناء} مظلة كالقبة من غير عماد وحامل. ثم ذكر دلائل النفس وهي دلالة أحوال بدن الإنسان على وجود الصانع القادر الحكيم بقوله تعالى : {وصوركم} والتصوير على غير نظام واحد لا يكون إلا بقدرة قادر تام القدرة مختار {فأحسن صوركم} على أشكال وأحوال مع أنها أحسن الصور ليس في الوجود ما يشبهها لم يخلق الله تعالى حيواناً أحسن صورة من الإنسان كما قال تعالى : {في أحسن تقويم} (التين : )

قال ابن عباس رضي الله عنهما : خلق الإنسان قائماً معتدلاً يأكل ويتناول بيده وغير ابن آدم يتناول بفيه.
ولما ذكر تعالى المساكن والساكن ذكر ما يحتاج إليه في مدة السكن فقال سبحانه {ورزقكم من الطيبات} أي : الشهية الملائمة للطباع وقيل : هو ما خلق الله تعالى لعباده من المأكل والمشرب من غير رزق الدواب ، وعن الحسن : أنه قال لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وذريته قالت الملائكة عليهم السلام : إن الأرض لا تسعهم قال الله تعالى : فإني جاعل موتاً ، قالوا : إذاً لا يهنأ لهم العيش قال تعالى : فإني جاعل أملاً.
ولما دل هذا على التفرد قال تعالى على وجه الإنتاج {ذلكم} أي : الرفيع الدرجات {الله} أي : المالك لجميع الملك {ربكم} أي : المحسن إليكم لا غيره {فتبارك} أي : ثبت ثباتاً عظيماً مع اليمن والخير وحسن المدد والفيض {الله} المختص بالكمال {رب العالمين} كلهم فهو المحسن إليهم بالتربية وغيرها. ثم نبه تعالى بقوله سبحانه:
{هو الحي} بما يفيد الحصر بأنه لا حي على الدوام إلا هو ثم نبه تعالى على وحدانيته بقوله سبحانه : {لا إله إلا هو} ثم أمر العباد بالإخلاص في الدعاء فقال تعالى : {فادعوه} أي : اعبدوه {مخلصين له الدين} أي : من كل شرك جلي أو خفي.
ولما كان تعالى موصوفاً بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له : {الحمد} أي : الإحاطة بأوصاف الكمال {لله} أي : المسمى بهذا الاسم الجامع لمجامع معاني الأسماء الحسنى {رب العالمين} أي : الذي رباهم هذه التربية ، وقال الفراء : هو خبر وفيه إضمار الأمر ومجازه فادعوه واحمدوه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من قال لا إله إلا الله فليقل : على أثرها الحمد لله رب العالمين.
ولما أورد على المشركين تلك الأدلة الدالة على إثبات إله العالم أمره بقوله تعالى:

{قل} أي : لهؤلاء الذين يجادلونك في البعث مقابلاً لإنكارهم بالتوكيد {إني نهيت} أي : ممن لا نهي لغيره نهياً عاماً ببراهين العقول ونهياً خاصاً بأدلة النقل {أن أعبد الذين تدعون} أي : تعبدون {من دون الله} أي : الذي له الكمال كله ، قال البقاعي : ودل على أنه ما كان متعبداً قبل البعثة بشرع أحد بقوله : {لما جاءني البينات} أي : الحجج وهي ما تقدم من الدلائل الدالة على أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة وصريح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا له وأما الأحجار المنحوتة والأخشاب المصورة فلا تصح أن تكون شركاء له. ثم نبه على أنه تعالى كما يستحق الإفراد بالعبادة لذاته يستحقها شكراً لإحسانه بقوله : {من ربي} أي : المربي لي تربية خاصة هي أعلى من كل مخلوق سواي فأنا أعبده عبادة تفوق عبادة كل عابد.
ولما أمره بما ينهى عنه أمره بما يتحلى به فقال : {وأمرت أن أسلم} أي : حين دعي إلى الكفر {لرب العالمين} لأن كل ما سواه مربوب له فالإقبال عليه خسار وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بهذا لكون الآمر والناهي هو رب العالمين كان غيره مشاركاً له في ذلك لا محالة.
ولما استدل تعالى على إثبات الإلهية بدليل الآفاق وذكر منها الليل والنهار والأرض والسماء ، ثم ذكر الليل على إثبات الإله القادر بخلق الأنفس وهو نوعان ؛ أحدهما : حسن الصورة ورزق الطيبات ، ذكر النوع الثاني : وهو كيفية تكوين البدن من ابتداء كونه نطفة وجنيناً إلى آخر الشيخوخة والموت فقال تعالى:

{هو} أي : لا غيره {الذي خلقكم من تراب} أي : بخلق أبيكم آدم عليه السلام منه ، قال الرازي : وعندي لا حاجة إلى ذلك لأن كل إنسان فهو مخلوق من المني ومن دم الطمث ، والمني مخلوق من الدم والدم إنما يتولد من الأغذية إما حيوانية وإما نباتية ، والحال في ذلك الحيوان كالحال في تكوين الإنسان فكانت الأغذية كلها منتهية إلى النبات ، والنبات إنما يكون من التراب والماء ، فثبت أن كل إنسان متكون من التراب ، ثم إن ذلك التراب يصير نطفة كما قال تعالى : {ثم من نطفة} أي : من مني {ثم من علقة} أي : دم غليظ متباعد حاله عن حال النطفة كما كان حال النطفة متباعداً عن حال التراب {ثم} بعد أن جرت شؤون أخرى {يخرجكم} أي : يجدد إخراجكم شيئاً بعد شيء {طفلاً} أي : أطفالاً والتوحيد لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد منكم لا تملكون شيئاً ولا تعلمون شيئاً {ثم} يدرجكم في مدارج التربية صاعدين بالقوة في أوج الكمال طوراً بعد طور وحالاً بعد حال {لتبلغوا أشدكم} أي : تكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين وعن الشعبي صغر الغلام لسبع سنين ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين وينتهي عقله لثمان وعشرين ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين {ثم} يهبطكم بالضعف والوهن في مهاوي السفول {لتكونوا شيوخاً} ضعفاء غرباء قد ماتت قوتكم ووهنت أركانكم ، وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم الشين والباقون بكسرها {ومنكم من يتوفى} بقبض روحه {من قبل} أي : قبل حال الشيخوخة أو قبل حال الأشدية أو قبل هذه الأحوال إذا خرج.
تنبيه : قوله تعالى : {لتبلغوا أشدكم} متعلق قال الزمخشري : بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم وكذلك لتكونوا وأما قوله : {ولتبلغوا} أي : كل واحد منكم {أجلاً مسمى} فمعناه ويفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى وهو وقت الموت وقيل : يوم القيامة {ولعلكم تعقلون} أي : ما في ذلك من العبر والحجج وتستدلون بهذه الأحوال العجيبة على وحدانية الله تعالى.

ولما ذكر تعالى انتقال الأجسام من كونها تراباً إلى أن بلغت الشيخوخة واستدل بهذه التقديرات على وجود الإله القادر أنتج قوله تعالى:
{هو} أي : لا غيره {الذي يحيي ويميت} كما تشاهدونه في أنفسكم فكما أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات المتقدمة يدل على الإله القادر فكذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالعكس يدل على الإله القادر.
ولما كانت إرادته لا تكون إلا تامة تسبب عن ذلك قوله تعالى : {فإذا قضى أمراً} أي أراد أي : أمر كان من القيامة أو غيرها {فإنما يقول له كن فيكون} فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة وتجشم كلفة ، وقرأ ابن عامر بنصب النون والباقون بالرفع وتقدم توجيه ذلك في سورة البقرة ، ثم إنه تعالى عاد إلى ذم الذين يجادلون في آيات الله مخاطباً بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فقال:
{ألم تر} أي : يا أنور الناس قلباً وأصفاهم لباً {إلى الذين يجادلون} أي : بالباطل {في آيات الله} أي : الملك الأعظم {أني} أي : كيف ومن أي وجه {يصرفون} أي : عن التصديق وتكرير ذم المجادلة بتعدد المجادل والمجادل فيه أو للتوكيد وقوله تعالى:
{الذين كذبوا} يجوز أن يكون بدلاً من الموصول قبله أو بياناً أو نعتاً أو خبر مبتدأ محذوف أو منصوباً على الذم {بالكتاب} أي : بسببه في جمع ما له من الشؤون التي تفوق الحصر وهو القرآن أو بجنس الكتب السماوية {وبما أرسلنا} أي : على ما لنا من العظمة {به رسلنا} أي : من جميع الملل والشرائع بكتاب كان أو بغيره ولذا تسبب عنه تهديدهم في قوله تعالى : {فسوف يعلمون} أي : بوعد صادق لا خلف فيه ما يحل بهم من سطواتنا وقوله تعالى:
{إذِ الأغلال في أعناقهم} ظرف ليعلمون ، فإن قيل : سوف للاستقبال وإذ للماضي فهو مثل قولك سوف أصوم أمس ؟

أجيب : بأن المعنى على إذا إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى على الاستقبال قالوا وكما تقع إذا موقع إذ في قوله تعالى : {وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها} (الجمعة : )
كذلك تقع إذ موقعها وقوله تعالى : {والسلاسل} عطف على الأغلال ، فتكون في الأعناق ، والسلسلة معروفة ، أو مبتدأ خبره محذوف تقديره في أرجلهم وخبره {يسحبون} والعائد محذوف أي : بها والسحب الجر بعنف ، والسحاب من ذلك لأن الريح تجره أو أنه يجر الماء {في الحميم} أي : الماء الحار الذي يكسب الوجوه سواداً والأعراض عاراً والأرواح عذاباً والأجسام ناراً {ثم في النار يسجرون} أي : يلقون فيها وتوقد بهم مكردسين كما يسجر التنور بالحطب ، كما قال تعالى : {وقودها الناس والحجارة} (البقرة : )
والسجير الخليل الذي يسجر في مودة خليله ، كقولهم : فلان يحترق في مودة فلان ، هذه كيفية عقابهم.
{ثم قيل لهم} تبكيتاً أي : بعد أن طال عذابهم وبلغ منهم كل مبلغ ولم يجدوا ناصراً يخلصهم ولا شافعاً يخصصهم {أين} وأكد التعبير عنهم بأداة ما لا يعقل في قوله تعالى : {ما كنتم} أي : دائماً {تشركون} {من دون الله} أي : معه وهي الأصنام {قالوا ضلوا} أي : غابوا {عنا} فلا نراهم كما ضللنا نحن في الدنيا عما ينفعنا وذلك قبل أن تقرن آلهتهم أو ضاعوا عنا فلم نجد منهم ما كنا نتوقع منهم {بل لم نكن ندعو} أي : لم يكن ذلك في طباعنا {من قبل} أي : قبل هذه الإعادة {شيئاً} لنكون قد أشركنا به أنكروا عبادتهم إياها كقولهم في سورة الأنعام : {والله ربنا ما كنا مشركين} (الأنعام : )
وقال الحسن بن الفضل : أي : لم نكن نصنع من قبل شيئاً ، أي : ضاعت عبادتنا لها كما يقول من ضاع عمله ما كنت أعمل شيئاً ثم يقرنون بآلهتهم كما قال تعالى : {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} (الأنبياء : )

أي : وقودها {كذلك} أي : مثل إضلال هؤلاء المكذبين {يضل الله} أي : المحيط علماً وقدرة عن القصد النافع من حجة وغيرها {الكافرين} أي : الذين ستروا مرائي بصائرهم لئلا ينجلي فيها الحق ثم صار لهم ذلك ديدناً.
{ذلكم} أي : الجزاء العظيم {بما كنتم} أي : دائماً {تفرحون} أي : تبالغون في السرور وتستغرقون فيه {في الأرض بغير الحق} من الإشراك وإنكار البعث فأشعر ذلك أن السرور لا ينبغي إلا إذا كان مع كمال هذه الحقيقة وهي الثبات دائماً للمفروح به وذلك لا يكون إلا في الجنة {وبما} أي : وبسبب ما {كنتم تمرحون} أي : تبالغون في الفرح مع الأشر والبطر والنشاط الموجب للاختيال والتبختر والخفة بعدم احتمال الفرح.
تنبيه : قوله تعالى : {تفرحون وتمرحون} من باب التحنيس المحرف وهو أن يقع الفرق بين اللفظين بحرف.
ولما كان السياق لذم الجدال وكان الجدال إنما يكون عن الكبر قال تعالى:
{ادخلوا} أي : أيها المكذبون {أبواب جهنم} أي : الأبواب السبعة المقسومة لكم قال تعالى : {لها سبعة أبواب} (الحجر : )
لكل باب منهم جزء مقسوم ، وسميت : جهنم لأنها تلقى صاحبها بتكبر وعبوس وتجهم {خالدين فيها} أي : مقدرين الخلود {فبئس مثوى} أي : مأوى {المتكبرين} أي : عن الحق والمخصوص بالذم محذوف أي : مثواكم ، فإن قيل : كان قياس النظم أن يقول : فبئس مدخل المتكبرين كما تقول : زرت بيت الله فنعم المزار وصليت في المسجد فنعم المصلى ؟
أجيب : بأن الدخول لا يدوم وإنما يدوم المثوى فلذلك خصه بالذم وإن كان الدخول أيضاً مذموماً.
ولما زيف تعالى طريقة المجادلين في آيات الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر بقوله:

{فاصبر} أي : على أذاهم بسبب المجادلة وغيرها {إن وعد الله} أي : الجامع لصفات الكمال {حق} أي : بنصرتك في الدارين فلا بد من وقوعه {فإما نرينك} قال الزمخشري : أصله فإن نرك وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط ولذلك ألحقت النون بالفعل ألا تراك لا تقول : إن تكرمني أكرمك ولكن إما تكرمني أكرمك ، قال أبو حيان : وما ذكره من تلازم النون وما الزائدة ليس مذهب سيبويه إنما هو مذهب المبرد والزجاج ونص سيبويه على التخيير {بعض الذي نعدهم} به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي : فذاك {أو نتوفينك} أي : قبل تعذيبهم {فإلينا يرجعون} أي : فنعذبهم أشد العذاب فالجواب المذكور للمعطوف فقط.
{ولقد أرسلنا} أي : بما لنا من العظمة {رسلاً} أي : بكثرة {من قبلك} إلى أممهم ليبلغوا عنا ما أمرناهم به {منهم من قصصنا} بما لنا من العظمة {عليك} أي : أخبارهم وأخبار أممهم {ومنهم من لم نقصص عليك} لا أخبارهم ولا أخبار أممهم ولا ذكرناهم لك بأسمائهم وإن كان لنا العلم التام والقدرة الكاملة ، روي أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس {وما} أي : أرسلناهم والحال أنه ما {كان لرسول} أصلاً {أن يأتي بآية} أي : ملجئة أو غير ملجئة مما يطلب الرسول استعجالاً لاتباع قومه له أو اقتراحاً من قومه عليه {إلا بإذن الله} أي : بأمره وتمكينه فإن له الإحاطة بكل شيء فلا يخرج شيء عن أمره وهم عبيد مربوبون.

تنبيه : معنى الآية أن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنت كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين وليس منهم أحد أعطاه الله آيات ومعجزات إلا وقد جادله قومه وكذبوه فيها فصبروا وكانوا أبداً يقترحون على أنبيائهم عليهم السلام إظهار المعجزات الزائدة على الحاجة عناداً وعبثاً ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله تعالى والله سبحانه علم الصلاح في إظهار ما أظهروه دون غيره ولم يقدح ذلك في نبوتهم ، فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً لا جرم ما أظهرناها {فإذا جاء أمر الله} أي : المحيط بكل شيء قدرة وعلماً بنزول العذاب على الكفار {قُضِي} أي : بأمره على أيسر وجه وأسهله بين الرسل ومكذبيهم {بالحق} الأمر الثابت {وخسر هنالك} أي : في ذلك الوقت العظيم {المبطلون} أي : المنسوبون إلى إيثار الباطل على الحق المعاندون الذين يجادلون في آيات الله ، فيقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة تعنتاً وعبثاً ، وقرأ قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر ، وسهل ورش وقنبل الهمزة الثانية وأبدلاها أيضاً ألفاً ، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين.
ولما ذكر الله تعالى الوعيد عاد إلى ذكر ما يدل على وجود الإله القادر الحكيم ، وإلى ذكر ما يصلح أن يعد إنعاماً على العباد فقال تعالى:
{الله} أي : الملك الأعظم {الذي جعل لكم} أي : لا غيره {الأنعام} أي : الأزواج الثمانية بالتذلل والتسخير ، وقال الزجاج : الأنعام الإبل خاصة {لتركبوا منها} وهي الإبل مع قوتها ونفرتها وقد تركب البقر أيضاً {ومنها} أي : من الأنعام كلها {تأكلون} ولما كان التصرف فيها غير منضبط أجمله بقوله تعالى:

{ولكم فيها} أي : كلها {منافع} أي : كثيرة بغير ذلك من الدر والوبر والصوف وغيرها {ولتبلغوا عليها} وهي في غاية الذل والطواعية ونبههم على نقصهم وعظم نعمته عليهم بقوله تعالى : {حاجة} أي : جنس الحاجة ، وقوله تعالى : {في صدوركم} إشارة إلى أن حاجة واحدة ضاقت عنها قلوب الجميع حتى فاضت منها فملأت مساكنها {وعليها} أي : الإبل في البر {وعلى الفلك} أي : في البحر {تحملون} أي : تحملون أمتعتكم الثقيلة من مكان إلى مكان آخر وأما حمل الإنسان نفسه فقد مر بالركوب ، فإن قيل : لِمَ لم يقل وفي الفلك كما قال تعالى في سورة هود : {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين} (هود : )
أجيب : بأن كلمة على للاستعلاء فالشيء الذي يوضع على الفلك كما صح أن يقال وضع فيه صح أن يقال وضع عليه ، ولما صح الوجهان كانت لفظة على أولى حتى تتم المزاوجة في قوله تعالى {وعليها وعلى الفلك تحملون} (المؤمنون : )
وقال بعضهم : أن لفظ فيها هناك أليق لأن سفينة نوح عليه السلام كما قيل مسبقة عليهم وهي محيطة بهم كالوعاء وأما غيرها فالاستعلاء فيه واضح لأن الناس على ظهرها.
ولما كانت هذه آية عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى مشتملة على آيات كثيرة قال تعالى:
{ويريكم} أي : في كل لحظة {آياته} أي : دلائل قدرته {فأي آيات الله} أي : المحيط بصفات الكمال الدالة على وحدانيته {تنكرون} حتى تتوجه لكم المجادلة في آياته وهذا استفهام توبيخ.
تنبيه : أي : منصوب بتنكرون وقدم وجوباً لأن له صدر الكلام وتذكيره أشهر من تأنيثه ، قال الزمخشري : وقولك فأية آيات الله قليل لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهو في أي : أغرب لإبهامه ، قال أبو حيان : ومن قلة تأنيث أي : قول الشاعر:
*بأي كتاب أم بأية سنة ** ترى حبهم عاراً علي وتحسب*

قال ابن عادل : وقوله وهو في أي أغرب إن عني أياً على الإطلاق فليس بصحيح ؛ لأن المستفيض في النداء أن تؤنث في نداء المؤنث كقوله تعالى : {يا أيتها النفس المطمئنة} (الفجر : )
ولا نعلم أحداً ذكر تذكيرها فيه فيقول : يا أيها المرأة إلا صاحب "البديع في النحو" وإن عني غير المناداة فكلامه صحيح ، يقل تأنيثها في الاستفهام وموصولة وشرطية.
ولما وصل الأمر إلى حد من الوضوح لا يخفى على أحد تسبب عنه لفت الخطاب عنهم دلالة على الغضب الموجب للعقاب المقتضي للرهب فقال تعالى:
{أفلم يسيروا} أي : هؤلاء الذين هم أضل من الإنعام ، لما حصل في صدورهم من الكبر العظيم طلباً للرياسة والتقديم على الغير في المال والجاه {في الأرض} أي أرض كانت سير اعتبار {فينظروا} نظر تفكر فيما سلكوه من سبلها ونواحيها {كيف كان عاقبة} أي : آخر {الذين من قبلهم} أي : مع قرب الزمان والمكان أو بعد ذلك {كانوا أكثر منهم} عَدداً وعُدداً ومالاً وجاهاً {وأشد قوة} في الأبدان كقوم هود عليه السلام وبناء {وآثاراً في الأرض} بنحت البيوت في الجبال وحفر الآبار وبناء المصانع الجليلة وغير ذلك {فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون} بقوة أبدانهم وعظم عقولهم واحتيالهم وما رتبوا من المصانع لنجاتهم حين جاءهم الموت بل كانوا كأمس الذاهب.
تنبيه : ما الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بأغنى ، والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة به.
{فلما جاءتهم رسلهم} أي : الذين قد أرسلناهم إليهم وهم يعرفون صدقهم وأماناتهم {بالبينات} أي : المعجزات الظاهرات الدالة على صدقهم لا محالة واختلف في عود ضمير فرحوا في قوله تعالى : {فرحوا بما عندهم من العلم} على وجهين ؛ أحدهما : أنه عائد إلى الكفار واختلف في ذلك العلم الذي فرحوا به فقيل : هو الأشياء التي كانوا يسمونها علماً وهي الشبهات المحكية عنهم في القرآن كقولهم : {ما يهلكنا إلا الدهر} (الجاثية : )

وقولهم : {لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا} (الأنعام : )
وقولهم : {من يحيي العظام وهي رميم} (يس : )
{ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً} (الكهف : )
فكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علوم الأنبياء كما قال تعالى : {كل حزب بما لديهم فرحون} (الروم : )
وقيل : المراد علم الفلاسفة فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله تعالى دفعوه وصغروا علوم الأنبياء عن علومهم ، كما روي عن بقراط أنه سمع بمجيء بعض الأنبياء عليهم السلام فقيل له : لو هاجرت إليه فقال : نحن قوم مهتدون فلا حاجة بنا إلى من يهدينا. وقيل : المراد علمهم بأمر الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كقوله تعالى : {يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ذلك مبلغهم من العلم} (النجم : ـ )
فلما جاءت الرسل عليهم السلام بعلوم الديانات ومعرفة الله عز وجل ومعرفة المعاد وتطهير النفس من الرذائل لم يلتفتوا إليها واستهزؤوا بها واعتقدوا أن لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا به ، ويجوز أن يكون المراد علم الأنبياء وفرح الكفار به ضحكهم واستهزاؤهم به ويؤيده قوله تعالى : {وحاق} أي : أحاط على وجه الشدة {بهم ما كانوا به يستهزئون} أي : من الوعيد الذي كانوا قاطعين ببطلانه ، والوجه الثاني : أنه عائد على الرسل وفيه وجهان ؛ أحدهما : أن تفرح الرسل إذا رأوا من قوم جهلاً كاملاً وإعراضاً عن الحق وعلموا سوء غفلتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم وإعراضهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله تعالى وحاق بالجاهلين جزاء جهلهم واستهزائهم ، الثاني : أن المراد أن الرسل فرحوا بما عند الكفار من العلم فرح ضحك واستهزاء.
{فلما رأوا} أي : عاينوا {بأسنا} أي : عذابنا الشديد ومنه قوله تعالى : {بعذاب بئيس} (الأعراف : )

{قالوا آمنا بالله} أي : الذي له مجامع العظمة ومعاقد العز ونفوذ الكلمة {وحده} لا نشرك به شيئاً {وكفرنا بما كنا} أي : جبلة وطبعاً {به مشركين} يعنون الأصنام أي : لأنا علمنا أنه لا يغني من دون الله شيء.
ولما كان الكفر بالغيب سبباً لعدم قبول الإيمان عند الشهادة قال تعالى:
{فلم يك ينفعهم} أي : لم يصح ولم يقبل بوجه من الوجوه {إيمانهم} أي : لا يتجدد لهم نفعه بعد ذلك لأنه إيمان الجاء واضطرار ، لا إيمان طواعية واختيار {لما رأوا} وأظهر موضع الإضمار زيادة في الترهيب فقال تعالى شأنه : {بأسنا} أي : عذابنا لامتناع قبول الإيمان حينئذ لأنه لا يتحقق ولا يتصور إلا مع الغيب ، وأما عند الشهادة فقد كشفت سريرته على انه قد فاتت حقيقته وصورته ، ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه ، فإن قيل : أي : فرق بين قوله تعالى : {فلم يك ينفعهم إيمانهم} وبينه ، لو قيل فلم ينفعهم إيمانهم ؟
أجيب : بأنه من كان في نحو قوله تعالى : {ما كان الله أن يتخذ من ولد} (مريم : )
والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم. فإن قيل : كيف ترادفت هذه الفاءات ؟
أجيب : بأن قوله تعالى : {فما أغنى عنهم} نتيجة قوله تعالى : {كانوا أكثر منهم} وأما قوله تعالى : {فلما جاءتهم رسلهم} فجار مجرى البيان والتفسير لقوله تعالى : {فما أغنى عنهم} كقولك رزق زيد المال فمنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء وقوله تعالى {فلما رأوا بأسنا} تابع لقوله تعالى : {فلما جاءتهم} كأنه قال : فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا فكذلك فلم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا بأس الله تعالى ، وقوله تعالى : {سنت الله} أي : الملك الأعظم ، يجوز انتصابها على المصدر المؤكد لمضمون الجملة أي : الذي فعله الله تعالى بهم سنة سابقة من الله تعالى ويجوز انتصابها على التحذير أي : احذروا سنة الله تعالى في المكذبين {التي قد خلت في عباده} وتلك السنة أنهم إذا عاينوا العذاب آمنوا ولم ينفعهم إيمانهم.

فائدة : رسمت سنة بتاء مجرورة ووقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء ، والباقون بالتاء ، وأمال الكسائي الهاء في الوقف {وخسر} أي : هلك أي : تحقق وتبين أنه خسر {هنالك الكافرون} أي : العريقون في هذا الوصف فلا انفكاك بينهم وبين الكفر.
تنبيه : هنالك في الأصل اسم مكان قيل : استعير هنا للزمان ولا حاجة له فالمكانية فيه ظاهرة ، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي صلى الله عليه وسلم "من قرأ سورة المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له" حديث موضوع. وعن ابن سيرين رأى رجل في المنام سبع جوار حسان في مكان واحد لم ير أحسن منهن فقال لهن : لمن أنتن فقلن لمن يقرأ آل حم. انتهى انتهى. ا هـ {السراج المنير حـ 6 صـ 313 ـ 336}

وقال القاسمى :
{ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ }
أي : بوجوده علم ؛ إذ لا وجود له : { وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ } أي : الغالب الذي يقهر من عصاه : { الْغَفَّارِ } أي : الذي يستر ظلمات نفوس من أطاعه ، بأنواره .
{ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ } أي : الذي تدعوني إلى عبادته ، ليس له دعوة في الدنيا لدفع الشدائد ، والأمراض ونحوها ، ولا في الآخرة لدفع أهوالها ، على ما قاله المهايمي . أو لا دعوة له في الدارين لعدمه بنفسه ، واستحالة وجوده فيهما ، على ما قاله القاشاني . وقال الشهاب : عدم الدعوة عبارة عن جماديتها ، وأنها غير مستحقة لذلك .
وسياق : { لَا جَرَمَ } عند البصريين أن يكدن لا ردّاً لما دعاه إليه قومه و : { جَرَمَ } بمعنى كسب ؛ أي : وكسب دعاؤهم إليه بطلان دعوته ؛ أي : ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته ، ويجوز أن يكون : { لَا جَرَمَ } نظير لابد من الجرم وهو القطع . فكما أنك تقول : لابد لك أن تفعل . والبد من التبديد الذي هو التفريق ، ومعناه لا مفارقة لك من فعل كذا ، فكذلك [ في المطبوع : فكذالك ] : { لَا جَرَمَ } معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام . بل هي باطلة أبداً . هذا ما يستفاد من " الكشاف " .

وفي " الصحاح " : قال الفراء : { لَا جَرَمَ } كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا محالة ، ولا بد فجرت على ذلك ، وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم ، وصارت بمنزلة حقا ، فلذلك يجاب عنها باللام . ألا تراهم يقولون : لا جرم لآتيناك . وقد حقق الكلام فيها ابن هشام في " المغني " في بحث ، والجلال في " همع الهوامع " أثناء بحث إن والقسم ، فنظرهما { وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ } أي : في الضلالة ، والطغيان ، وسفك الدماء : { هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ } أي : في النصح عند معاينة الأهوال ، وما يحيق بكم : { وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ } أي : وأسلم أمري إليه ، وأجعله له ، وأتوكل عليه ، فإنه الكافي من توكل عليه : { إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ } أي : فيعلم المطيع منهم ، والعاصي ، ومن يستحق المثوبة والعقوبة .
{ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا } أي : فرفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون ، بإيمانه وتصديق رسوله موسى ، مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الخلاف عليه ، من العذاب والبلاء ، فنجاه منه : { وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ } أي : بفرعون ، وقومه : { سُوءُ الْعَذَابِ } يعني الغرق ، أو النار . وعلى الأول ، فقوله تعالى :

{ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً } جملة مستأنفة مبنية لكيفية نزول العذاب بهم ، على أن : { النَّارُ } مبتدأ ، وجملة : { يُعْرَضُونَ } خبره . وعلى الثاني ، فالنار خبر لمحذوف ، وهو خبر العذاب السيء ، أو هي بدل من : { سُوءُ الْعَذَابِ } . والمراد عرض أرواحهم عليها دائماً . واكتفى بالطرفين المحيطين - الغدو والعشي - عن الجميع ، وبه يستدل على عذاب القبر والبرزخ . وقاناه الله تعالى ، بمنه .

قال السيوطي : وفي " العجائب " للكرماني ، في الآية أدل دليل على عذاب القبر ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه ؛ يعني قوله تعالى : { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ } أي : هذا العرض ما دامت الدنيا ، فإذا قامت الساعة يقال لهم : { أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } وهو عذاب جهنم ؛ لأنه جزاء شدة كفرهم : { وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ } أي : يتخاصمون فيها ، الأتباع والمتبوعون : { فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً } أي : أتباعاً كالمكرهين : { فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا } أي : نحن وأنتم . فكيف نغني عنكم ؟ ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا : { إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ } أي : بأن أدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، ولا معقب لحكمه . أو بأن قدّر عذاباً لكل منا لا يدفع عنه ، ولا يتحمله عنه غيره ، قال الشهاب : وهذا أنسب بما قبله .
{ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ } أي : لما أيسوا من التخفيف عند المحاجّة : { ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ } أي : يدفع عنا يوماً من أيام العذاب ، أو ألَمَ يوم ، وشدته .

{ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ } أي : المتكاثرة على صدقهم ، المنذرة بهذه الشدة : { قَالُوا بَلَى } أي : جاءوا بها , وأخبروا مع البينات : { قَالُوا فَادْعُوا } أي : إن كان ينفعكم ، وهيهات : { وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ } أي : في ضياع لا يجاب .
{ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } أي : لننصرهم في الدارين ، أما في الدنيا ، فبإهلاك عدوهم واستئصاله عاجلاً ، أو بإظفارهم بعدوّهم وإظهارهم عليه ، وجعل الدولة لهم , والعافية لأتباعهم , وأما في الآخرة ، فبالنعيم الأبدي ، والحبور السرمدي . و : { الْأَشْهَادُ } جمع شاهد ، وهم من يشهد على تبليغ الرسل وتكذيبهم ظلماً , أو جمع شهيد ، كأشراف وشريف .
{ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ } قال ابن جرير : ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم ، لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل ؛ وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنيا ، وتابع عليهم الحجج فيها ، فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب ؛ بأن يقولوا : { وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } [ الأنعام : 23 ] ، ولذا كانت لهم اللعنة ، وهي البعد من رحمة الله , وشر ما في الدار الآخرة من العذاب الأليم .

{ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى } أي : ما يهتدي به , فكذب به فرعون ، وقومه كما كذبت قريش : { وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ } أي : وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة .
{ هُدًى } أي : بياناً لأمر دينهم ، وما ألزمناهم من شرائعها : { وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ } أي : لذوي الحجى ، والعقول منهم .
{ فَاصْبِرْ } أي : إذا تلوت ما قصصناه عليك للناس ، فاصبر على أذى المشركين ، واصدع بما تؤمر : { إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ } أي : بنصرك على من خالف ، لا خلف له وهو منجزه ، واذكر نبأ موسى وفرعون : { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ } أي : سله غفرانه ، وعفوه : { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ } كقوله تعالى : { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ } [ ق : 39 ] .

{ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ } أي : يدفعون الحق بالباطل ، ويردّون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة ، بلا برهان ولا حجة من الله : { إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ } أي : إلا تكبّر عن الحق ، وتعظم عن التفكر ، وغمط لمن جاءهم به ، حسداً منهم على الفضل الذي آتاك الله ، والكرامة التي أكرمك بها من النبوة : { مَّا هُم بِبَالِغِيهِ } قال ابن جرير : أي : الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بمدركيه ولا نائليه . لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وليس بالأمر الذي يدرك بالأماني . وقد قيل : إن معناه إن في صدورهم إلا عظمة ، ما هم ببالغي تلك العظمة ، لأن الله مذلّهم : { فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ } قال ابن جرير : أي : فاستجر بالله يا محمد ، من شر هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ، ومن الكبر أن يعرض في قلبك منه شيء : { إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } أي : لما يقولون ، وبما يعملون ، فسيجازيهم .
تنبيه :
قال كعب ، وأبو العالية : نزلت هذه الآية في اليهود ، وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم ، وأنهم يملكون به الأرض . فأمر صلى الله عليه وسلم أن يستعذ بالله من فتنته . قال ابن كثير : وهذا قول غريب ، وفيه تعسف بعيد . وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم ، ولم يذكره ابن جرير ، على ولعه بالغريب والضعيف .
وفي " الإكليل " : ليس في القرآن الإشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية ، أي : على صحة هذه الرواية .

{ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ } أي : لإنشائهما ، وابتداعهما من غير شيء ، أعظم من خلق البشر : { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } أي : لا ينظرون ، ولا يتأملون لغلبة الجهل عليهم ؛ ولذا يجعلون إعادة الشيء أعظم من خلقه عن عدم ، مع أنه أهون وأيسر .
{ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ } أي : ما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً ، وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينيه فيتدبرها ويعتبر بها ، فيعلم وحدانيته وقدرته على خلق ما شاء ، ويؤمن به - والبصير الذي يرى بعينيه ما شخص لهما ويبصره . وذلك مثل المؤمن الذي يرى بعينيه حجج الله فيتفكر فيها ، ويتعظ ، ويعلم ما دلت من توحيد صانعه ، وعظيم سلطانه : { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } أي : ولا يستوي أيضاً المؤمنون بالله ورسوله ، المطيعون لربهم : { وَلَا الْمُسِيءُ } وهو الكافر بربه ، العاصي له ، المخالف أمره : { قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ } أي : حججه تعالى . فيعتبرون ويتعظون ؛ أي : لو تذكّروا آياته واعتبروا بها ، لعرفوا خطأ ما هم مقيمون عليه ، من إنكار البعث ، ومن قبح الشرك .
{ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا } أي : فأيقنوا بمجيئها ، وأنكم مبعوثون ، ومجازون بأعمالكم ، فتوبوا : { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ } أي : لا يصدقون بمجيئها ؛ يعني المشركين .

{ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } أي : اعبدوني أُثبْكم . قال الزمخشري : والدعاء بمعنى العبادة ، كثير في القرآن ، ويدل عليه قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } أي : صاغرين أذلاء . قال الشهاب : إطلاق الدعاء على العبادة مجاز ، لتضمن العبادة له ، لأنه عبادة خاصة أريد به المطلق ، وجعل الإثابة لترتبها عليها استجابة ، مجازاً ، أو مشاكلة . وإنما أوّل به لأن ما بعده يدل عليه . والمقام يناسبه الأمر بالعبادة . وقد جوّز أن يراد بالدعاء ، والاستجابة ظاهرهما ، ويراد بالعبادة الدعاء مجازاً ؛ لأنه باب من العبادة عظيم ، وفرد من أفرادها فخيم . قال الشهاب : ولو قيل لا حاجة إلى التجوّز ، لأن الإضافة المراد بها العهد هنا ، فيفيد ما ذكر من غير تجوّز - لكان أحسن . انتهى .
وعلى الوجه الثاني - وهو أن المراد بالدعاء السؤال - اقتصر كثير من المفسرين . قال المهايمي : { أَسْتَجِبْ لَكُمْ } لأن الدعاء من العبد غاية في التذلل لربه ، وهو محبوب لربه . فإذا أتى العبد بمحبوب الرب عظمه بالاستجابة ، وإذا لم يستجب له في الدنيا عوضه في الآخرة ، ولحبه التذلل أمر العباد بالعبادة ، فإن استكبروا كان لهم غاية الإذلال . وقال القاشاني : الآية في دعاء الحال ؛ لأن الدعاء باللسان مع عدم العلم بأن المدعو به خير له أم لا ، دعاء المحجوبين ، وأما الدعاء الذي لا تتخلف عنه الاستجابة ، فهو دعاء الحال بأن يهيئ العبد استعداده لقبول ما يطلبه ، ولا تتخلف الاستجابة عن هذا الدعاء . كمن طلب المغفرة ، فتاب إلى الله ، وأناب بالزهد والطاعة . انتهى .

وتقدم في آية : { أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } [ البقرة : 186 ] ، فوائد تناسب هذا المقام ، فلتراجع . ثم أشار تعالى إلى أنه كيف لا يلزم العباد عبادته ، وقد أنعم عليهم بما يقضي شكره بالعبادة ، مما أجلاه منافع الليل والنهار ، بقوله سبحانه :
{ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ } أي : الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له ، ولا تنبغي عبادة غيره ، هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه ، فتستردوا بالراحة فيه ، ما فاتكم من القوى في العمل بالنهار : { وَالنَّهَارَ مُبْصِراً } أي : أن يبصر فيه ، أو به لتتحركوا لتحصيل الأكساب الدينية والدنيوية ، فقد تفضل الله عليكم بهما وبما فيهما
{ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ } أي : ليشكروه بعبادته : { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ } أي : عن طاعته إلى إثبات الشريك وعبادته .
{ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ } أي : من الأمم المتقدمة الهالكة ؛ أي : فسلكتم أنتم معشر قريش مسلكهم ، وركبتم محجتهم في الضلال .

{ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً } أي : تستقرون عليها وتسكنون فوقها : { وَالسَّمَاء بِنَاء } أي : مبنية مرفوعة فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم ، وقوام دنياكم . وقد فسر البناء بالقبة المضروبة ؛ لأن العرب تسمّي المضارب أبنية .
فهو تشبيه بليغ ، وهو إشارة إلى كرويتها [ في المطبوع : كريتها ] . قال الشهاب : { وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } أي : يجعل كل عضو في مكان يليق به ، ليتم الانتفاع بها ، فتستدلوا بذلك على كمال حكمته : { وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ } أي : لذيذات المطاعم ، والمشارب لتشكروه وحده : { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } أي : الذي لا تصلح الربوبية إلا له .
{ هُوَ الْحَيُّ } أي : الذي لا يموت ، الدائم الحياة ، وكل شي سواه فمنقطع الحياة غير دائمها : { لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } أي : مفردين له الطاعة ، لا تشركوا في عبادته شيئاً : { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } أي : الثناء والشكر لله ، مالك جميع أجناس الخلق ، لا للأوثان التي لا تملك شيئاً ، ولا تقدر على ضرر ولا نفع .
قال ابن جرير : وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال : { لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } أن يتبع ذلك : { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } تأولاً منهم هذه الآية ، بأنها أمر من الله بِقِيلِ ذلك . ثم أسنده عن ابن عباس ، وابن جبير .

{ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ } أي : من الآلهة والأوثان : { لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي } أي : الآيات الواضحات من عنده ، على وجوب وحدته ، وتفرده بالعبادة : { وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } أي : لأخضع له بالطاعة دون غيره من الأشياء .
{ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ } أي : مما يرجع إليه . أو خلق أباكم آدم منه : { ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ } أي : يبقيكم لتبلغوا أشدكم ، فتتكامل قواكم : { ثُمَّ لِتَكُونُوا } أي : إذا تناهى شبابكم ، وتمام خلقكم : { شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ } أي : من قبل أن يصير شيخاً : { وَلِتَبْلُغُوا } أي : ونفعل ذلك لتبلغوا : { أَجَلاً مُّسَمًّى } أي : ميقاتاً محدوداً لحياتكم ، وهو وقت الموت ، أو لجزائكم وهو يوم القيامة : { وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } أي : ولكي تعقلوا حجج الله عليكم بذلك ، وتتدبروا آياته ، فتعرفوا بها أنه لا إله غيره .

{ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ } أي : يكونه من غير كلفة ولا معاناة ، وقد تقدم في [ سورة ] البقرة الكلام على هذه الآية مطولاً .
{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ } أي : عن الرشد إلى الغي : { الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ } أي : بكتاب الله ، وهو القرآن : { وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ } أي : الماء الحار . قال المهايمي : لدفعهم برد اليقين من دلائل الكتاب ، والسنة : { ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ } أي : يحرقون . قال المهايمي : لإحراقهم الأدلة العقلية والنقلية .

{ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا } أي : غابوا فلم نعرف مكانهم ، وهذا قبل أن يقرنوا معهم ، أو ضلالهم استعارة لعدم نفعها لها . فحضورهم كالعدم : { بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئاً } أي : ما كنا مشركين . وكذبوا لحيرتهم واضطرابهم . أو بمعنى : تبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئاً . قال القاشاني : لاطلاعهم على أن ما عبدوه ، وضيعوا أعمارهم في عبادته ، ليس بشيء ، فضلاً عن إغنائه عنهم شيئاً : { كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ } أي : أهل الكفر به ، عنه وعن رحمته ، فلا يخفف عنهم العذاب .
{ ذَلِكُم } أي : العذاب : { بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ } أي : بسبب فرحكم في الدنيا ، بغير ما أذن الله لكم به ، من الباطل والمعاصي ، وبمرحكم فيها . والمرح هو الأشر ، والبطر ، والخيلاء . وبين الفرح والمرح تجنيس بديع .
{ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ } أي : منزل المتعظمين عن الإيمان والتوحيد ، جهنم .

{ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ } أي : فاصبر على جدال هؤلاء المتكبرين في آيات الله ، وعلى تكذيبهم ، فإن وعد الله إياك بالظفر عليهم ، حق ثابت : { فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ } أي : من العذاب والنقمة : { أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ } أي : قبل أن يحل بهم ما يحل : { فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ } أي : فنحكم بينهم بالحق ، وهو الخلود في النار ، لمناسبة نفوسهم الكدرة الظلمانية ، البعيدة عن الحق ، واستحكام ملكات رذائلهم .

{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ } أي : لتقف على ما وفينا لهم من وعد النصر إياهم في الدنيا : { وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } أي : لمكان الطول ، مع أن في نبئهم ما يشاكل نبأ المذكورين ، والشيء يعتبر بشكله : { وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } أي : بأمره . وهذا رد لمقترحهم وتعنتهم في طلب ما قص عنهم من آية : { وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً } [ الإسراء : 90 ] الآية ، بأن الإتيان بذلك مرده مشيئة الله تعالى وإرادته به ، وقد شاء أن تكون الآية العظمى تنزيله ، الأكبر من كل آية ، والأعظم من كل خارقة . فهو خير الآيات ، وأحسنها ، وأقوم المعجزات ، وأمتنها . كما قال تعالى : { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } [ البقرة : 106 ] ، وقال تعالى : { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ } [ العنكبوت : 51 ] ، { فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ } أي : عند عدم الإيمان بالآية المقترحة ، بعد إتيانها : { قُضِيَ بِالْحَقِّ } أي : من المؤاخذة ، بعد تقرير الحجة المقترحة لهم : { وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ } أي : في دعواهم الشريك ، وافترائهم الكذب .

{ اللَّهُ } أي : الذي لا تصلح الألوهية إلا له : { الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ } أي : مسخرة : { لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ } من الجلود ، والأوبار ، والأصواف : { وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ } أي : بالمسافرة عليها : { وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ } أي : في طريق البحر : { تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ } أي : دلائله الدالة على فرط رحمته ، وكمال قدرته : { فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ } أي : من الحصون ، والقصور ، والمباني ، والعَدد ، والعُدد : { فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ } أي : مما لا يدفع به العذاب الأرضي ، ولا السماوي .

{ فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ } أي : الخالي عن نور الهداية والوحي ، ورضوا بها عن قبول هداية الرسل ، ومعارفهم ، واستهزأوا برسلهم لاستصغارهم بما جاءوا به ، في جنب ما عندهم من العلم الوهمي : { وَحَاقَ بِهِم } أي : من عذاب الله : { مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون } أي : جزاؤه : { فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ } أي : مضت في خلقه ، أن لا يقبل توبة , ولا إيماناً في تلك الحال : { وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ } أي : وهلك ، عند مجيء بأسه تعالى ، الكافرون بربهم الجاحدون توحيد خالقهم ، ففاتتهم سعادة الأبد ، والعيش الرغد .
نسأله تعالى المعافاة من غضبه وعقابه ، والموافاة مع زمرة أحبابه . آمين . انتهى انتهى. ا هـ {محاسن التأويل حـ 14 صـ 198 ـ 210}

وقال الشيخ سيد قطب :
{ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) }
هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله ، وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي. وتكملة لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للصبر على التكذيب والإيذاء والصد عن الحق والتبجح بالباطل. فبعد هذا التوجيه يكشف عن علة المجادلة في آيات الله بغير حجة ولا برهان. إنه الكبر الذي يمنع أصحابه من التسليم بالحق وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور.
ومن ثم يجيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله ، وصغر الناس جميعاً بالقياس إلى السماوات والأرض. ويمضي الدرس يعرض بعض الآيات الكونية. وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم أصغر منها وأضأل. ويشير إلى فضل الله على الناس في ذوات أنفسهم. وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبدع الذي يشركون به. ويوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجهر بكلمة التوحيد والإعراض عما يعبدون من دون الله. وينتهي الشوط بمشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما يشركون سؤال التبكيت والترذيل. ويختم كما ختم الشوط الماضي. بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر سواء أبقاه الله ليشهد بعض ما وعدهم ، أم توفاه إليه قبل مجيء وعد الله. فالأمر لله. وهم إليه راجعون على كل حال.

{ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ، قليلاً ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين }..
إن هذا المخلوق الإنساني لينسى نفسه في أحيان كثيرة ، ينسى أنه كائن صغير ضعيف ، يستمد القوة لا من ذاته ، ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول. من الله. فيقطع اتصاله هذا ثم يروح ينتفخ ، ويورم ، ويتشامخ ، ويتعالى. يحيك في صدره الكبر. يستمده من الشيطان الذي هلك بهذا الكبر. ثم سلط على الإنسان فأتاه من قبله!
وإنه ليجادل في آيات الله ويكابر. وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة. وهو يزعم لنفسه وللناس أنه إنما يناقش لأنه لم يقتنع ، ويجادل لأنه غير مستيقن. والله العليم بعباده ، السميع البصير المطلع على السرائر ، يقرر أنه الكبر. والكبر وحده. هو الذي يحيك في الصدر. وهو الذي يدعو صاحبه إلى الجدال فيما لا جدال فيه. الكبر والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته. ومحاولة أخذ مكان ليس له ، ولا تؤهله له حقيقته.
وليست له حجة يجادل بها ، ولا برهان يصدع به. إنما هو ذلك الكبر وحده :
{ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه }..

ولو أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود. ولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول أن يتجاوزه. ولو اطمأن إلى أنه كائن مما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بأمر خالق الوجود ، وفق تقديره الذي لا يعلمه إلا هو ، وأن دوره مقدر بحسب حقيقته في كيان هذا الوجود.. لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح ، ولتطامن كذلك وتواضع ، وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله. وفي استسلام لله وإسلام.
{ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير }..
والاستعاذة بالله في مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه. فالإنسان إنما يستعيذ بالله من الشيء الفظيع القبيح ، الذي يتوقع منه الشر والأذى.. وفي الكبر هذا كله. وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله ؛ وهو يؤذي الصدر الذي يحيك فيه ويؤذي صدور الآخرين. فهو شر يستحق الاستعاذة بالله منه.. { إنه هو السميع البصير }.. الذي يسمع ويرى ، والكبر الذميم يتمثل في حركة ترى وفي كلام يسمع. فهو يكل أمره إلى السميع البصير يتولاه بما يراه.
ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير. وعن ضآلته بالقياس إلى بعض خلق الله الذي يراه الناس ، ويدركون ضخامته بمجرد الرؤية ، ويزيدون شعوراً به حين يعلمون حقيقته :
{ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون }.
والسماوات والأرض معروضتان للإنسان يراهما ، ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما. ولكنه حين " يعلم " حقيقة النسب والأبعاد وحقيقة الأحجام والقوى ، يطامن من كبريائه ، ويتصاغر ويتضاءل حتى ليكاد يذوب من الشعور بالضآلة. إلا أن يذكر العنصر العلوي الذي أودعه الله إياه ، والذي من أجله كرمه. فهو وحده الذي يمسك به أمام عظمة هذا الكون الهائل العظيم..
ولمحة خاطفة عن السماوات والأرض تكفي لهذا الإدراك.
هذه الأرض التي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس! ويبلغ حجمها أقل من واحد من مليون من حجم الشمس.

وهذه الشمس واحدة من نحو مائة مليون من الشموس في المجرة القريبة منا ؛ والتي نحن منها. وقد كشف البشر حتى اليوم نحو مائة مليون من هذه المجرات! متناثرة في الفضاء الهائل من حولها تكاد تكون تائهة فيه!
والذي كشفه البشر جانب ضئيل صغير لا يكاد يذكر من بناء الكون! وهو على ضآلته هائل شاسع يدير الرؤوس مجرد تصوره. فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال. ذلك أنها رأس أسرة كوكبنا الأرضي الصغير. بل هي على الأرجح أم هذه الأرض الصغيرة.
ولم تبعد أرضنا عن أحضان أمها بأكثر من هذه المسافة : ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال!
أما المجرة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة.. ضوئية.. والسنة الضوئية تعني مسافة ست مائة مليون ميل! لأن سرعة الضوء هي ستة وثمانون ومائة ألف ميل في الثانية!
وأقرب المجرات الأخرى إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو خمسين وسبعمائة ألف سنة ضوئية.. !
ونذكر مرة أخرى أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي التي استطاع علم البشر الضئيل أن يكشف عنها. وعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغير في هذا الكون العريض!
والله سبحانه يقول :
{ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون }..
وليس على قدرة الله أكبر ولا أصغر. ولا أصعب ولا أيسر. فهو خالق كل شيء بكلمة.. إنما هي الأشياء كما تبدو في طبيعتها ، وكما يعرفها الناس ويقدرونها.. فأين الإنسان من هذا الكون الهائل؟ وأين يبلغ به كبره من هذا الخلق الكبير؟

{ وما يستوي الأعمى والبصير }.. { والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء }.. فالبصير يرى ويعلم ؛ ويعرف قدره وقيمته ، ولا يتطاول ، ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه يرى ويبصر. والأعمى لا يرى ولا يعرف مكانه ، ولا نسبته إلى ما حوله ، فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به ، ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدير.. وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء. إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير. وهذا عمي وجهل فهو يسيء.. يسيء كل شيء. يسيء إلى نفسه ، ويسيء إلى الناس. ويسيء قبل كل شيء إدراك قيمته وقيمة ما حوله. ويخطئ في قياس نفسه إلى ما حوله. فهو أعمى.. والعمى عمى القلوب!
{ قليلاً ما تتذكرون }..
ولو تذكرنا لعرفنا. فالأمر واضح قريب. لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذكير..
ثم لو تذكرنا الآخرة ، ووثقنا من مجيئها ، وتصورنا موقفنا فيها ، واستحضرنا مشهدنا بها :
{ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون }..
ومن ثم فهم يجادلون ويستكبرون ، فلا يذعنون للحق ، ولا يعرفون مكانهم الحق ، فلا يتجاوزوه.
والتوجه إلى الله بالعبادة ، ودعاؤه والتضرع إليه ، مما يشفي الصدور من الكبر الذي تنتفخ به ، فيدعوها إلى الجدال في آيات الله بغير حجة ولا برهان. والله سبحانه يفتح لنا أبوابه لنتوجه إليه وندعوه ، ويعلن لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لمن يدعوه ؛ وينذر الذين يسكتبرون عن عبادته بما ينتظرهم من ذل وتنكيس في النار :
{ وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين }..
وللدعاء أدب لا بد أن يراعى. إنه إخلاص القلب لله. والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها ، أو تخصيص وقت أو ظرف ، فهذا الاقتراح ليس من أدب السؤال.

والاعتقاد بأن التوجه للدعاء توفيق من الله. والاستجابة فضل آخر. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول : " أنا لا أحمل همّ الإجابة إنما أحمل همّ الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه " وهي كلمة القلب العارف ، الذي يدرك أن الله حين يقدر الاستجابة يقدر معها الدعاء. فهما حين يوفق الله متوافقان متطابقان.
فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لجهنم! وهذه نهاية الكبر الذي تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة ، وفي هذه الحياة الرخيصة ، وتنسى ضخامة خلق الله. فضلاً على نسيانها عظمة الله. ونسيانها للآخرة وهي آتية لا ريب فيها. ونسيانها للموقف الذليل في الآخرة بعد النفخة والاستكبار.
ولما ذكر الذين يستكبرون عن عبادة الله ، شرع يعرض بعض نعم الله على الناس ، تلك النعم التي توحي بعظمته تعالى والتي لا يشكرون الله عليها ، بل يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه :
{ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً. إن الله لذو فضل على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ، لا إله إلا هو ، فأنى تؤفكون؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء ، وصوركم فأحسن صوركم ، ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم ، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي ، لا إله إلا هو ، فادعوه مخلصين له الدين ، الحمد لله رب العالمين }..
والليل والنهار ظاهرتان كونيتان. والأرض والسماء خلقان كونيان كذلك. وهي تذكر مع تصوير الله للبشر وإحسان صورهم ، ومع رزق الله لهم من الطيبات.. وتعرض كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس ، وفي معرض الوحدانية وإخلاص الدين لله. فيدل هذا على ارتباط هذه الظواهر والخلائق والمعاني ، وعلى وجود الصلة بينها ، ووجوب تدبرها في محيطها الواسع ، وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق.

إن بناء الكون على القاعدة التي بناه الله عليها ، ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له ، هو الذي سمح بوجود الحياة في هذه الأرض ونموها وارتقائها ، كما أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية في شكلها الذي نعهده ، ووافق حاجات هذا الإنسان التي يتطلبها تكوينه وفطرته. وهو الذي جعل الليل مسكناً له وراحة واستجماماً ، والنهار مبصراً معيناً على الرؤية والحركة ، والأرض قراراً صالحاً للحياة والنشاط ، والسماء بناء متماسكاً لا يتداعى ولا ينهار ، ولا تختل نسبه وأبعاده ولو اختلت لتعذر وجود الإنسان على هذه الأرض وربما وجود الحياة! وهو الذي سمح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأ من الأرض وتهبط من السماء فيستمتع بها هذا الإنسان ، الذي صوره الله فأحسن صورته ، وأودعه الخصائص والاستعدادات المتسقة مع هذا الكون ، الصالحة للظروف التي يعيش فيها مرتبطاً بهذا الوجود الكبير.
. فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى ؛ ومن ثم يذكرها القرآن في مكان واحد ، بهذا الترابط. ويتخذ منها برهانه على وحدانية الخالق. ويوجه في ظلها القلب البشري إلى دعوة الله وحده ، مخلصاً له الدين ، هاتفاً : الحمد لله رب العالمين. ويقرر أن الذي يصنع هذا ويبدعه بهذا التناسق هو الذي يليق أن يكون إلهاً. وهو الله. رب العالمين. فكيف يصرف الناس عن هذا الحق الواضح المبين؟
ونذكر هنا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصميم هذا الكون وعلاقته بحياة الإنسان.. مجرد لمحات تسير مع اتجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب الله..
" لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار "..
" لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتناثرت المنازل ، وتفككت الأرض ، وتناثرت هي الأخرى في الفضاء "..

" لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور لهلك الناس من حر ومن برد. وسرعة دوران الأرض حول نفسها ، هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم ، هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها ".
" لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها ".
" ماذا يحدث لو استقام محور الأرض ، وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة ، الشمس مركزها؟ إذن لاختفت الفصول ، ولم يدر الناس ما صيف وما شتاء ، وما ربيع وما خريف ".
" لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام ، لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين. ولما أمكن وجود حياة النبات ".
" ولو كان الهواء أرفع كثيراً مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية ، وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلاً في الثانية. وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العاقبة مروعة. أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إرباً من مجرد حرارة مروره ".
" لو كان الأوكسجين بنسبة 50 في المائة مثلاً أو أكثر في الهواء بدلاً من 21 في المائة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال. لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر. ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى 10 في المائة أو أقل فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور. ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان كالنار مثلاً تتوافر له ".
وهناك آلاف الموافقات في تصميم هذا الكون لو اختل منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتها هذه التي نعرفها ، موافقة هكذا لحياة الإنسان.

فأما الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه الهيئة المتفردة بين سائر الأحياء ؛ وهذا الاكتمال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة ؛ وهذا التوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامة التي تسمح له بالوجود والحركة في هذا الوسط الكوني كما هو كائن ؛ وذلك كله فوق خاصيته الكبرى التي جعلت منه خليفة في الأرض ؛ مجهزاً بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتصال الروحي بما وراء الأشكال والأعراض.
ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه بوصفها داخلة في قوله تعالى : { وصوركم فأحسن صوركم } لوقفنا أمام كل عضو صغير ، بل أمام كل خلية مفردة ، في هذا الكيان الدقيق العجيب.
ونضرب مثلاً لهذه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة. إن هذا الفك من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من المليمتر في اللثة أو في اللسان ، يزحم اللثة واللسان ؛ وبروز مثل هذا الحجم في ضرس أو سن يجعله يصطك بما يقابله ويحتك! ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفكين العلوي والسفلي يجعلها تتأثر بضغط الفكين عليها فتظهر فيها علامات الضغط لأنها من الدقة بحيث يلتقيان تماماً ليمضغ الفك ويطحن ما هو في سمك ورقة السيجارة!
ثم.. إن هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهز ليعيش في هذا الكون.. عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يراها. وأذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يسمعها. وكل حاسة فيه أو جارحة مصممة وفق الوسط المهيأ لحياته ، ومجهزة كذلك بالقدرة على التكيف المحدود عند تغير بعض الظروف.

إنه مخلوق لهذا الوسط. ليعيش فيه ، ويتأثر به ، ويؤثر فيه. وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا الوسط وتكوين هذا الإنسان. وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه. أي بالأرض والسماء. ومن ثم يذكر القرآن صورته في نفس الآية التي يذكر فيها الأرض والسماء.. ألا إنه الإعجاز في هذا القرآن..
وتكفي هذه الإشارات بهذا الاختصار إلى دقة صنع ا لله وتناسقه بين الكون والإنسان.
ونقف وقفات سريعة أمام النصوص القرآنية :
{ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً }..
إن السكون بالليل ضرورة لكل حي. ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية وتستكن لتزاول نشاطها في النور. ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون. بل لا بد من ليل. لا بد من ظلام. فالخلية الحية التي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الإجهاد تتلف معه أنسجتها لأنها لم تتمتع بقسط ضروري لها من السكون.
{ والنهار مبصراً }.. والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص. وكأنما النهار حي يبصر ويرى. وإنما الناس هم الذين يبصرون فيه. لأن هذه هي الصفة الغالبة..
وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طيها نعم. ولو كان أحدهما سرمداً. بل لو كان أطول مما هو مرات معدودة لانعدمت الحياة. فلا عجب أن يقرن توالي الليل والنهار بذكر الفضل الذي لا يشكره أكثر الناس :
{ إن الله لذو فضل على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون }..
ويعقب على هاتين الظاهرتين الكونيتين ، بأن الذي خلقهما هو الذي يكون إلهاً يستحق هذا الاسم العظيم :
{ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ، لا إله إلا هو ، فأنى تؤفكون؟ }..

وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد الله في كل شيء ، ويعلموا أنه الخالق لكل شيء معرفة حتمية مفروضة على العقل فرضاً بحكم وجود الأشياء ، واستحالة ادعاء أحد أنها من خلقه ، وعدم استقامة القول بأنها وجدت من غير موجد. عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله ، ثم يصرف الناس عن الإيمان والإقرار.. { فأنى تؤفكون؟ }..
ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح. هكذا كما يقع من المخاطبين الأولين بالقرآن. كذلك كان في كل زمان ؛ بلا سبب ولا حجة ولا برهان :
{ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون }..
وينتقل من ظاهرتي الليل والنهار ، إلى تصميم الأرض لتكون قراراً ، والسماء لتكون بناء :
{ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء }..
والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها إجمالاً. والسماء بناء ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان ، المحسوب حسابهم في تصميم هذا الوجود ، المقدرة في بنائه تقديراً..
ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إلى بعض أسراره :
{ وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات }..
ويعقب على هذه الآيات والهبات كما عقب على الأولى :
{ ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين }..
ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر ، ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً في ملكه.. ذلكم الله ربكم. { فتبارك الله }.. وعظمت بركته وتضاعفت. { رب العالمين }.. أجمعين.
{ هو الحي }..
أجل. هو وحده الحي. الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة. وغير مبتدئة ولا منتهية. وغير حائلة ولا زائلة. وغير متقلبة ولا متغيرة. وما من شيء له هذه الصفة من الحياة. سبحانه هو المتفرد بالحياة.
وهو المتفرد بالألوهية. بما أنه المتفرد بالحياة. فالحي الواحد هو الله :
{ لا إله إلا هو }..

ومن ثم.. { فادعوه مخلصين له الدين }.. واحمدوه في الدعاء : { الحمد لله رب العالمين }..
وأمام هذه الآيات والهبات ، وما تلاها من تعقيبات ، وفي أشد اللحظات امتلاء بحقيقة الوحدانية ، وحقيقة الألوهية.
وحقيقة الربوبية ، يجيء التلقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة ما يدعون من دون الله ، مأمور بالإسلام لله رب العالمين :
{ قل : إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ، لما جاءني البينات من ربي ، وأمرت أن أسلم لرب العالمين }..
أعلن لهؤلاء الذين يصرفون عن آيات الله ويجحدون هباته ، أنك نهيت عن عبادة ما يدعون من دون الله. وقل لهم : إنني نهيت وانتهيت { لما جاءني البينات من ربي } فعندي بينة ، وأنا بها مؤمن ، ومن حق هذه البينة أن أقتنع بها وأصدق ، ثم أعلن كلمة الحق.. ومع الانتهاء عن عبادة غير الله وهو سلب الإسلام لرب العالمين وهو إيجاب ومن الشقين تتكامل العقيدة.
ثم يستعرض آية من آيات الله في أنفسهم بعدما استعرض آياته في الآفاق. هي آية الحياة الإنسانية وأطوارها العجيبة ؛ وليتخذ من هذه الحياة مقدمة لتقرير حقيقة الحياة كلها بين يدي الله :
{ هو الذي خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم يخرجكم طفلاً ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ثم لتكونوا شيوخاً ، ومنكم من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلاً مسمى ، ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت ، فإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن. فيكون }..
وهذه النشأة الإنسانية فيها ما لم يدركه علم الإنسان ، لأنه كان قبل وجود الإنسان. وفيها ما يشاهده ويراقبه. ولكن هذا إنما تم حديثاً بعد نزول هذا القرآن بقرون!

فخلق الإنسان من تراب حقيقة سابقة على وجود الإنسان. والتراب أصل الحياة كلها على وجه هذه الأرض. ومنها الحياة الإنسانية. ولا يعلم إلا الله كيف تمت هذه الخارقة ، ولا كيف تم هذا الحادث الضخم في تاريخ الأرض وتاريخ الحياة. وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق التقاء خلية التذكير وهي النطفة بالبويضة ، واتحادهما ، واستقرارهما في الرحم في صورة علقة.. وفي نهاية المرحلة الجنينية يخرج الطفل بعد عدة تطورات كبرى في طبيعة الخلية الأولى ، تعد إذا نحن نظرنا إليها بتدبر أطول وأكبر من الأطوار التي يمر بها الطفل من ولادته إلى أن ينتهي أجله ، والتي يقف السياق عند بعض مراحلها البارزة : مرحلة الطفولة. ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين. ثم الشيخوخة. وهي المراحل التي تمثل أقصى القوة بين طرفين من الضعف. { ومنكم من يتوفى من قبل } أن يبلغ هذه المراحل جميعاً أو بعضها. { ولتبلغوا أجلاً مسمى } مقدراً معلوماً لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. { ولعلكم تعقلون }.. فمتابعة رحلة الجنين. ورحلة الوليد. وتدبر ما تشيران إليه من حسن الخلق والتقدير ، مما للعقل فيه دور كبير..
ورحلة الجنين رحلة عجيبة ممتعة حقاً. وقد عرفنا الكثير عنها بعد تقدم الطب وعلم الأجنة بشكل خاص.
ولكن إشارة القرآن إليها بهذه الدقة منذ حوالي أربعة عشر قرناً أمر يستوقف النظر. ولا يمكن أن يمر عليه عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيه.
ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشري وتلمس القلب الإنساني في أي بيئة وفي أي مرحلة من مراحل الرشد العقلي. وكل جيل يحس لهذه اللمسة وقعها على طريقته وحسب معلوماته. فيخاطب القرآن بها جميع أجيال البشر.. فيحسون.. ثم يستجيبون أو لا يستجيبون!
وهو يعقب عليها بعرض حقيقة الإحياء والإماتة. وحقيقة الخلق والإنشاء جميعاً :
{ هو الذي يحيي ويميت. فإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن. فيكون }..

وتكثر الإشارة في القرآن إلى آيتي الحياة والموت. لأنهما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق. ثم لأنهما الظاهرتان البارزتان المكررتان في كل ما يقع عليه حس الإنسان. وللإحياء والإماتة مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة. فالحياة ألوان. والموت ألوان. وإن رؤية الأرض الميتة. ثم رؤيتها تنبض بالحياة. ورؤية الشجرة الجافة الأوراق والأغصان في موسم ، ثم رؤيتها والحياة تنبث منها في كل موضع ، وتخضر وتورق وتزهر ، كما لو كانت الحياة تتفجر منها وتفيض. ورؤية البيضة.. ثم الفرخ. ورؤية البذرة ثم النبتة.. وعكس هذه الرحلة.. من الحياة إلى الموت ، كالرحلة من الموت إلى الحياة.. كلها تلمس القلب وتستجيشه إلى قدر من التأثر والتدبر يختلف باختلاف النفوس والحالات.
ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع. وإن هي إلا الإرادة يتمثل اتجاهها إلى الخلق. خلق أي شيء. في كلمة { كن }.. فإذا الوجود ينبثق على إثرها { فيكون } فتبارك الله أحسن الخالقين..
وأمام نشأة الحياة البشرية. وفي ظل مشهد الحياة والموت. وحقيقة الإنشاء والإبداع.. يبدو الجدال في آيات الله مستغرباً مستنكراً ؛ ويبدو التكذيب بالرسل عجيباً نكيراً. ومن ثم يواجهه بالتهديد المخيف في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة :
{ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ، في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم : أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا : ضلوا عنا ، بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فبئس مثوى المتكبرين }..
إنه التعجيب من أمر الذين يجادلون في آيات الله ، في ظل استعراض هذه الآيات. مقدمة لبيان ما ينتظرهم هناك!

{ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ }..
{ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا }..
وهم كذبوا كتاباً واحداً. ورسولاً واحداً. ولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء به الرسل. فهي عقيدة واحدة ، تتمثل في أكمل صورها في الرسالة الأخيرة.
ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول.. كل مكذب في القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد.
{ فسوف يعلمون }..
ثم يعرض ماذا سوف يعلمون..
إنها الإهانة والتحقير في العذاب. لا مجرد العذاب. { إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون }.. بهذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش! وعلام التكريم؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم؟!
وبعد السحب والجر في هذا العذاب وفي هذه المهانة ، ينتهي بهم المطاف إلى ماء حار وإلى نار :
{ في الحميم ثم في النار يسجرون }..
أي يربطون ويحبسون ، على طريقة سجر الكلاب. أي يملأ لهم المكان ماء حاراً وناراً موقدة. وإلى هذا ينتهون. وبينما هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التبكيت والترذيل والإحراج والإعنات :
{ ثم قيل لهم : أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ }..
فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته ، وهو يائس حسير.
{ قالوا : ضلوا عنا. بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً }..
غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طريقاً ، وما عادوا يعرفون لنا طريقاً. بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً. فقد كانت كلها أوهاماً وأضاليل!
وعلى إثر الجواب البائس يجيء التعقيب العام :
{ كذلك يضل الله الكافرين }..
ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير :
{ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين }..

يا مغيث! وأين إذن كان السحب في السلاسل والأغلال ، وكان الماء الحار والنار؟ يبدو أنها كانت مقدمة للدخول في جهنم للخلود.. { فبئس مثوى المتكبرين }.. فعن الكبر نشأت هذه المهانة. وجزاء على الكبر كان هذا التحقير!
وأمام هذا المشهد. مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب. وعاقبة الجدال في آيات الله ، والكبر النافخ في الصدور.. أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بالصبر عل ما يجده من كبر ومن جدال ، والثقة بوعد الله الحق على كل حال. سواء أراه الله بعض الذي يعدهم في حياته ، أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه. فالقضية كلها راجعة إلى الله ، وليس على الرسول إلا البلاغ ، وهم إليه راجعون :
{ فاصبر إن وعد الله حق. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون }..
وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق. إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب والكبر والكنود ، يقال له ما مفهومه : أد واجبك وقف عنده. فأما النتائج فليست من أمرك. حتى شفاء صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه! إنه يعمل وكفى. يؤدي واجبه ويمضي. فالأمر ليس أمره. والقضية ليست قضيته. إن الأمر كله لله. والله يفعل به ما يريد.
يا لله! يا للمرتقى العالي.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78)

هذا الشوط استكمال للتعقيب في آخر الدرس الماضي. استكمال لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الصبر ، حتى يأذن الله ، ويتحقق وعده ووعيده ، سواء تحقق هذا في حياته صلى الله عليه وسلم أم استأخر بعد وفاته. فالأمر ليس أمره ، إنما هو أمر هذه العقيدة والمؤمنين بها والمجادلين فيها ، المستكبرين عنها. والحكم في هذا الأمر هو الله. وهو الذي يقود حركتها ويوجه خطواتها كما يشاء.
فأما هذا الشوط الجديد الذي تختم به السورة فيستطرد في عرض جوانب أخرى من هذه الحقيقة..
إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة ، ولم تبدأ برسالة الإسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام فقبله كانت رسل. قص الله بعضهم عليه وبعضهم لم يقصصهم عليه. وكلهم ووجهوا بالتكذيب والاستكبار. وكلهم طولب بالآيات والخوارق. وكلهم تمنى لو يأتي الله بخارقة يذعن لها المكذبون. ولكن ما من آية إلا بإذن الله ، في الوقت الذي يريده الله. فهي دعوته ، وهو يصرفها كيف يشاء.
على أن آيات الله مبثوثة في الكون ، معروضة للأنظار في كل زمان ومكان. يتحدث منها هنا عن الأنعام ، والفلك ، ويشير إشارة عامة إلى سائرها الذي لا يملك إنكاره أحد.
ويختم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين ، الذين وقفوا موقف المكذبين ، وغرهم ما كانوا فيه من القوة والعمارة والعلم. ثم أدركتهم سنة الله : { فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ، سنة الله التي قد خلت في عباده ، وخسر هنالك الكافرون }..
وبهذا الإيقاع تختم السورة التي دارت كلها على المعركة بين الحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والصلاح والطغيان حتى ختمت هذا الختام الأخير..
{ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك ؛ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق ، وخسر هنالك المبطلون }..

إن لهذا الأمر سوابق كثيرة ، قص الله على رسوله بعضها في هذا الكتاب ، وبعضها لم يقصصه. وفيما قصه من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق الطويل الواصل الواضح المعالم ؛ وما يقرر السنة الماضية الجارية التي لا تتخلف ؛ وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها أدق إيضاح.
وتؤكد الآية حقيقة تحتاج إلى توكيدها في النفس ، وتتكئ عليها لتقررها تقريراً شديداً :
{ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله }..
فالنفس البشرية ولو كانت نفس رسول تتمنى وترغب أن تستعلي الدعوة وأن يذعن لها المكابرون سريعاً. فتتطلع إلى ظهور الآية الخارقة التي تقهر كل مكابرة. ولكن الله يريد أن يلوذ عباده المختارون بالصبر المطلق ؛ ويروضوا أنفسهم عليه ؛ فيبين لهم أن ليس لهم من الأمر شيء ، وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ ، وأن مجيء الآية هو الذي يتولاه حينما يريد.
لتطمئن قلوبهم وتهدأ وتستقر ؛ ويرضوا بكل ما يتم على أيديهم ويدعوا الأمر كله بعد ذلك لله.
ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة ، ويعرفوا أن الرسل بشر منهم ، اختارهم الله ، وحدد لهم وظيفتهم ، وما هم بقادرين ولا محاولين أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة..
كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة بهم ؛ فقد قضى في تقديره بأن يدمر على المكذبين بعد ظهور الآيات. وإذن فهي مهلة ، وهي من الله رحمة :
{ فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون }..
ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير.
ثم يوجه طلاب الخوارق إلى آيات الله الحاضرة التي ينسون وجودها بطول الألفة. وهي لو تدبروها بعض هذه الخوارق التي يطلبون ؛ وهي شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطلان أي ادعاء بأن أحداً غير الله خلقها ، وأي ادعاء كذلك بأنها خلقت بلا خالق مدبر مريد :

{ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ، ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ، وعليها وعلى الفلك تحملون.. ويريكم آياته ، فأي آيات الله تنكرون؟ }..
وخلق هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الإنسان. فبث الحياة فيها وتركيبها وتصويرها كلها خوارق ، لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها! وتذليل هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان ، وفيها ما هو أضخم منه جسماً وأشد منه قوة ، وهو جعلها : { الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ، ومنها تأكلون.. } وهذه لا يستحق الاحترام أن يقول قائل : إنها هكذا وجدت والسلام! وإنها ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الإنسان! وإنها لا تدل على الخالق الذي أنشأها وسخرها بما أودعها من خصائص وأودع الإنسان! ومنطق الفطرة يقر بغير هذا الجدال والمراء.
ويذكرهم بما في هذه الآيات الخوارق من نعم كبار :
{ لتركبوا منها ، ومنها تأكلون } ، { ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. وعليها وعلى الفلك تحملون }..
والحاجات التي كانت في الصدور والتي كانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمة في ذلك الزمان. قبل نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام. وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام حتى اليوم وغد. وهناك حتى اللحظة أسفار في بعض الجبال لا تبلغها إلا الأنعام مع وجود القطار والسيارة والطيارة ، لأنها مجازات ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام!
{ وعليها وعلى الفلك تحملون }..
وهذه كتلك آية من آيات الله. ونعمة من نعمه على الإنسان. وسير الفلك على الماء قائم على نواميس وموافقات في تصميم هذا الكون : سمائه وأرضه. يابسه ومائه. وفي طبيعة أشيائه وعناصره. لا بد أن توجد حتى يمكن أن يسير الفلك على الماء. سواء سار بالشراع أم بالبخار أم بالذرة ، أم بغيرها من القوى التي أودعها الله هذا الكون ، ويسر استخدامها للإنسان.
. ومن ثم تذكر في معرض آيات الله ، وفي معرض نعمه على السواء.

وكم هنالك من آيات من هذا النوع الحاضر المتناثر في الكون ، لا يملك إنسان أن ينكره وهو جاد :
{ ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ }
نعم إن هنالك من ينكر. وهنالك من يجادل في آيات الله. وهنالك من يجادل بالباطل ليدحض به الحق.. ولكن أحداً من هؤلاء لا يجادل إلا عن التواء ، أو غرض ، أو كبر ، أو مغالطة ، لغاية أخرى غير الحقيقة.
هنالك من يجادل لأنه طاغية كفرعون وأمثاله ، يخشى على ملكه ، ويخشى على عرشه ، لأن هذا العرش يقوم على أساطير يذهب بها الحق ، الذي يثبت بثبوت حقيقة الألوهية الواحدة!
وهنالك من يجادل لأنه صاحب مذهب في الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماوية في نفوس البشر. لأنه يريد أن يلصق الناس بالأرض ؛ وأن يعلق قلوبهم بمعداتهم وشهوات أجسادهم ؛ وأن يفرغها من عبادة الله لتعبد المذهب أو تعبد الزعيم!
وهنالك من يجادل لأنه ابتلي بسيطرة رجال الدين كما وقع في تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى ومن ثم فهو يريد الخلاص من هذه السيطرة. فيشتط فيرد على الكنيسة إلهها ، الذي تستعبد باسمه الناس!
وهنالك أسباب وأسباب.. غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال ، ويقر بالحقيقة الثابتة في ضمير الوجود ؛ والتي تنطق بها آيات الله بعد كل جدال!
وفي الختام يجيء ذلك الإيقاع القوي الأخير :
{ أفلم يسيروا في الأرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده ، وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده. وخسر هنالك الكافرون }.

ومصارع الغابرين كثيرة في تاريخ البشرية ؛ وبعضها ما تزال له آثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروايات على الألسنة ، أو حفظته الأوراق والكتب. والقرآن كثيراً ما يوجه القلوب إليها ، لما فيها من دلالة على حقائق ثابتة في خط سير البشرية ؛ ولما لها كذلك من أثر في النفس الإنسانية عميق عنيف. والقرآن يخاطب الفطرة بما يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة ، ومساربها ومداخلها ، وأبوابها التي تطرق فتفتح ، بعضها بعد نقرة خفيفة وبعضها بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام!
وهنا يسألهم وينشطهم للسير في الأرض ، بعين مفتوحة ، وحسن متوفز ، وقلب بصير لينظروا ويتدبروا ما كان في الأرض قبلهم ؛ وما يتعرضون هم لجريانه عليهم :
{ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ }.

وقبل أن يذكر كيف كان هذه العاقبة , يصف حال الذين من قبلهم , ويقرن إليها حالهم هم لتتم الموازنة , وتتم العبرة:
(كانوا أكثر منهم , وأشد قوة وآثاراً في الأرض). .
توافرت لهم الكثرة والقوة والعمران . ومن هؤلاء أجيال وأمم كانت قبل العرب , قص الله على رسوله بعضها , ولم يقصص عليه بعضها . ومنهم من كان العرب يعرفون قصته ويمرون بآثاره . .
(فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون). .
ولم تعصمهم قوة ولا كثرة ولا عمارة , مما كانوا يعتزون به ويغترون . بل كان هذا هو أصل شقائهم , وسبب هلاكهم:
(فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم). .
والعلم - بغير إيمان - فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور , إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة , ويملك مقدرات عظيمة , فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانها ! وينسى الآماد الهائلة التي يجهلها . وهي موجودة في هذا الكون ; ولا سلطان له عليها . بل لا إحاطة له بها . بل لا معرفة له بغير أطرافها القريبة . وبذلك ينتفخ فيأخذ أكثر من حقيقته . ويستخفه علمه وينسى جهله . ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهل وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن من كبريائه , وخفف من فرحه الذي يستخفه .
وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم . واستهزأوا بمن يذكرهم بما وراءه:
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85)
(وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون). .
فلما عاينوا بأس الله , سقط عنهم القناع , وأدركوا مدى الغرور , واعترفوا بما كانوا ينكرون , وأقروا بوحدانية الله , وكفروا بشركائهم من دونه . ولكن الأوان كان قد فات:

(فلما رأوا بأسنا قالوا:آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا). .
ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس الله:فهي توبة الفزع لا توبة الإيمان:
(سنة الله التي قد خلت في عباده). .
وسنة الله ثابتة لا تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق .
(وخسر هنالك الكافرون).
وعلى هذا المشهد العنيف . مشهد بأس الله يأخذ المكذبين . ومشهدهم يستغيثون ويفزعون , ويعلنون كلمة الإذعان والتسليم . تختم السورة . فيتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل .
ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة التي تعالجها السور المكية:قضية التوحيد , وقضية البعث , وقضية الوحي . . ولكنها لم تكن هي موضوع السورة البارز . إنما كانت المعركة بين الحق والباطل , والإيمان والكفر , والصلاح والطغيان , هي البارزة , وكانت ملامح المعركة هي التي ترسم "شخصية السورة " . . وسماتها المميزة لها بين سور القرآن. انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 6 صـ 3087 ـ 3102}

" فوائد لغوية وإعرابية "
قال السمين :
{ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) }
قوله : { ويا قوم } : قال الزمخشري : " فإنْ قلتَ : ولِمَ جاء بالواوِ في النداء الثالثِ دونَ الثاني؟ قلت : لأنَّ الثاني داخلٌ في كلامٍ هو بيانٌ للمُجْمَلِ وتفسيرٌ له ، فأُعْطِي الداخلُ عليه حكمَه في امتناعِ دخولِ الواو . وأما الثالثُ فداخِلٌ على كلامٍ ليس بتلك المَثابةِ " .
قوله : { وتدعونني إِلَى النار } هذه الجملةُ مستأنفةٌ أخبر عنهم بذلك بعد استفهامِه عن دعاءِ نفسِه . ويجوز أن يكونَ التقديرُ : وما لكم تَدْعُونني إلى النارِ ، وهو الظاهرُ . ويَضْعُفُ أَنْ تكونَ الجملةُ حالاً أي : ما لكم أدعوكم إلى النجاةِ حالَ دعائِكم إياي إلى النار؟
تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42)
قوله : { تَدْعُونَنِي } : هذه الجملةٌ بدلٌ مِنْ " تَدْعونني " الأولى على جهةِ البيان لها ، وأتى في قولِه " تَدْعُونني " بجملةٍ فعليةٍ ليدُلَّ على أنَّ دعوتَهم باطلةٌ لا ثبوتَ لها ، وفي قوله : " وأنا أَدْعوكم " بجملة اسميةٍ ليدُلَّ على ثبوتِ دعوتِه وتقويتِها .
وقد تقدَّم الخلافُ في { لاَ جَرَمَ } [ غافر : 43 ] . وقال الزمخشري هنا : ورُوي عن العرب " لا جُرْمَ أنه يفعل كذا " بضم الجيم وسكونِ الراء بمعنى لا بُدَّ ، وفُعْل وفَعَل أخَوان كرُشْد ورَشَد وعُدْم وعَدَم " .
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44)
قوله : { وَأُفَوِّضُ } : هذه مستأنفةٌ . وجَوَّز أبو البقاء أَنْ تكونَ حالاً مِنْ فاعل " أَقول " .

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)
قوله : { النار } : الجمهورُ على رفعِها . وفيه ثلاثة أوجه ، أحدُها : أنه بدلٌ مِنْ " سوءُ العذاب " . الثاني : أنها خبرُ مبتدأ محذوفٍ أي : هو أي سوءُ العذابِ النارُ ؛ لأنه جوابٌ لسؤالٍ مقدرٍ و " يُعْرَضُون " على هذين الوجهين : يجوز أَنْ يكون حالاً من " النار " ويجوز أن يكونَ حالاً من " آل فرعون " . الثالث : أنه مبتدأٌ ، وخبرُه " يُعْرَضون " . وقُرئ " النارَ " منصوباً . وفيه وجهان ، أحدهما : أنه منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ يُفَسِّره " يُعْرَضون " من حيث المعنى أي : يَصْلَوْن النارَ يُعْرَضون عليها ، كقوله : { والظالمين أَعَدَّ لَهُمْ } [ الإنسان : 31 ] . والثاني : أَنْ ينتصبَ على الاختصاص . قاله الزمخشري ، فعلى الأولِ لا مَحَلَّ ل " يُعْرَضُون " لكونِه مفسِّراً ، وعلى الثاني هو حالٌ كما تقدَّمَ .

قوله : " ويومَ تقومُ " فيه ثلاثةُ أوجهٍ ، أظهرها : أنه معمولٌ لقولٍ مضمرٍ ، وذلك القولُ المضمرُ محكيٌّ به الجملةُ الأمريَّةُ من قوله " أدخِلوا " والتقدير : ويُقال له/ يومَ تقومُ الساعةُ : أدْخِلوا . الثاني : أنه منصوبٌ بأَدخِلوا أي : أدْخِلوا يومَ تقومُ . وعلى هذين الوجهين فالوقفُ تامٌّ على قوله " وعَشِيَّاً " . والثالث : أنه معطوفٌ على الظرفَيْن قبلَه ، فيكونُ معمولاً ل " يُعْرَضُون " . فالوقفُ على هذا على قولِه " الساعة " و " أَدْخِلوا " معمولٌ لقولٍ مضمرٍ أي : يُقال لهم كذا وكذا . وقرأ الكسائي وحمزة ونافع وحفص " أدْخِلُوا " بقطع الهمزةِ أمراً مِنْ أَدْخَلَ ، فآلَ فرعون مفعولٌ أولُ ، و " أشدَّ العذاب " مفعولٌ ثانٍ . والباقون " ادْخُلوا " بهمزةِ وصلٍ مِنْ دَخَلَ يَدْخُلُ . فآلَ فرعونَ منادى حُذِف حرفُ النداءِ منه ، و " أشدَّ " منصوبٌ به : إمَّا ظرفاً ، وإمّا مفعولاً به ، أي : ادخلوا يا آل فرعونَ في أشدِّ العذاب .
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47)
قوله : { وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ } : في العاملِ في " إذ " ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدها : أنه معطوفٌ على " غُدُوَّاً " فيكونُ معمولاً ل " يُعْرَضون " أي : يُعْرَضُونَ على النار في هذه الأوقاتِ كلِّها ، قاله أبو البقاء . والثاني : أنه معطوفٌ على قولِه { إِذِ القلوب لَدَى الحناجر } [ غافر : 18 ] قاله الطبري . وفيه نظرٌ لبُعْدِ ما بينهما ، ولأنَّ الظاهرَ عَوْدُ الضميرِ مِنْ " يَتَحاجُّون " على آل فرعون . الثالث : أنه منصوبٌ بإضمارِ " اذْكُرْ " وهو واضحٌ .

قوله : " تَبَعاً " فيه ثلاثةُ أوجه ، أحدُها : أنه اسمُ جمعٍ لتابعٍ ، ونحوه : خادِم وخَدَم ، وغائِب ، وغَيَبَ ، وأَديم وأَدَم . والثاني : أنه مصدرٌ واقع موقعَ اسمِ الفاعلِ أي : تابِعين . والثالث : أنه مصدرٌ أيضاً ، ولكنْ على حَذْفِ مضاف أي : ذوي تَبَع .
قوله : " نصيباً " فيه ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدُها : أَنْ ينتصبَ بفعلٍ مقدرٍ يَدُلُّ عليه قولُه " مُغْنُون " تقديرُه : " هل أنتم دافِعون عنا نصيباً . الثاني : أَنْ يُضمَّنَ " مُغْنون " معنى حامِلين . الثالث : أَنْ ينتصبَ على المصدرِ . قال أبو البقاء : " كما كان " شيءٌ " كذلك ، ألا ترى إلى قولِه { لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِّنَ الله شَيْئاً } [ آل عمران : 116 ] ف " شيْئاً " في موضعِ غَناء ، فكذلك " نصيباً " . و " من النار " صفةٌ ل " نَصيباً " .
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48)

قوله : { إِنَّا كُلٌّ } : العامَّةُ على رفع " كلٌ " ، ورفعُه على الابتداء و " فيها " خبرُه ، والجملةُ خبرُ " إنَّ " ، وهذا كقولِه في آل عمران : { قُلْ إِنَّ الأمر كُلُّهُ للَّهِ } في قراءة أبي عمروٍ . وقرأ ابن السَّمَيْفع وعيسى بن عمر بالنصب وفيه ثلاثة أوجهٍ ، أحدُها : أَنْ يكونَ تأكيداً لاسم " إنَّ " . قال الزمخشري : " توكيدٌ لاسم إنَّ ، وهو معرفةٌ . والتنوينٌ عوضٌ من المضافِ إليه ، يريد : إنَّا كلَّنا فيها " انتهى . يعني فيكون " فيها " هو الخبر . وإلى كونِه تأكيداً ذهب ابنُ عطية أيضاً . وقد رَدَّ ابن مالكٍ هذا المذهبَ فقال في " تسهيله " : " ولا يُستغنى بنية إضافتِه خلافاً للزمخشري " : قلت : وليس هذا مذهباً للزمخشري وحدَه بل هو منقول عن الكوفيين أيضاً . الثاني : أَنْ تكونَ منصوبةً على الحال ، قال ابن مالك : " والقولُ المَرْضِيُّ عندي أنَّ " كلاً " في القراءة المذكورة منصوبةٌ على الحال من الضمير المرفوع في " فيها " ، و " فيها " هو العاملُ وقد قُدِّمَتْ عليه مع عَدَمِ تصرُّفه ، كما قُدِّمَتْ في قراءةِ مَنْ قرأ : { والسماوات مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ } . وكقولِ النابغة :
3935 رَهْطُ ابنِ كُوْزٍ مُحقِبيْ أَدْراعِهم ... فيهمْ ورَهْطُ ربيعةَ بنِ حُذار
وقول بعض الطائيين :
3936 دعا فَأَجَبْنَا وَهْو بادِيَ ذلَّةٍ ... لديكمْ وكان النصرُ غيرَ بعيدِ

يعني بنصب " باديَ " وهذا هو مذهبُ الأخفش ، إلاَّ أنَّ الزمخشريَّ مَنَعَ مِنْ ذلك قال : " فإنْ قلتَ : هل يجوزُ أَنْ يكونَ " كلاًّ " حالاً قد عَمِل فيه " فيها "؟ قلت : لا ؛ لأنَّ الظرفَ لا يعملُ في الحال متقدمةً كما يعملُ في الظرفِ متقدِّماً . تقول : كلَّ يوم لك ثوبٌ . ولا تقول : قائماً في الدار زيد " . قال الشيخ : " وهذا الذي منعه أجازه الأخفشُ إذا توسَّطَتِ الحالُ نحو : " زيدٌ قائماً في الدار " و " زيدٌ قائماً عندك " ، والمثالُ الذي ذكره ليس مطابقاً لِما في الآية ؛ لأنَّ الآيةَ تَقَدَّمَ فيها المسندُ إليه الحكمُ وهو اسمُ إنَّ ، وتوسَّطَتِ الحالُ إذا قلنا إنها حالٌ ، وتأخَّر العاملُ فيها . وأمَّا تمثيلُه بقولِه : ولا تقولُ : " قائماً في الدار زيد " ، فقد تأخَّر فيه المسندُ والمسندُ إليه . وقد ذكر بعضُهم أنَّ المنعَ في ذلك إجْماعٌ من النحاة " .
قلت : الزمخشريُّ مَنْعُه صحيحٌ لأنه ماشٍ على مذهبِ الجمهور ، وأمَّا تمثيلُه بما ذَكَر فلا يَضُرُّه لأنه في محلِّ المَنْعِ ، فعدمُ تجويزِه صحيحٌ .
الثالث أنَّ " كلاً " بدلٌ مِنْ " ن " في " إنَّا " ، لأَنَّ " كلاً " قد وَلِيَتْ العوامِل/ فكأنه قيل : إنَّ كلاً فيها .
وإذا كانوا قد تأوَّلوا قولَه :
2937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حَوْلاً أَكْتعاً ... [ وقوله : ] .

2938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحَوْلاً أَجْمعا ... على البدلِ مع عدم تصرُّفِ أكتع وأَجْمع فلأَنْ يجوزَ ذلك في " كل " أَوْلَى وأَحْرى . وأيضاً فإنَّ المشهورَ تعريفُ " كل " حالَ قَطْعها . حُكي في الكثير الفاشي : " مررتُ بكلٍ قائماً وببعض جالساً " ، وعزاه بعضُهم لسيبويه . وتنكيرُ " كل " ونصبها حالاً في غايةِ الشذوذ نحو : " مررت بهم كلاً " أي : جميعاً . فإن قيل : فيه بدلُ الكل من الكل في ضمير الحاضر ، وهو لا يجوز . أجيب بوجهين ، أحدهما : أن الكوفيين والأخفشَ يَرَوْن ذلك ، وأنشدوا قولَه :
3939 أنا سيفُ العشيرةِ فاعْرِفوني ... حُمَيْداً قد تَذَّرَّيْتُ السَّناما
فحُميداً بدل من ياء " اعرِفوني " ، وقد تأوَّلَه البصريون على نصبه على الاختصاص . والثاني : أن هذا الذي نحن فيه ليس محلَّ الخلافِ لأنه دالٌّ على الإِحاطة والشمول . وقد قالوا : إنه متى كان البدل دالاًّ على ذلك جاز ، وأنشدوا :
3940 فما بَرِحَتْ أقدامنا في مكانِنا ... ثلاثتِنا حتى أُزِيْرُوا المنَائيا

ومثلُه قولُه تعالى : { تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا } [ المائدة : 114 ] ، قالوا " ثلاثتنا " بدلٌ من " ن " في " مكاننا " لدلالتِها على الإِحاطة ، وكذلك " لأوَّلنا وآخِرنا " بدلٌ من " ن " في " لنا " ، فلأَنْ يجوزَ ذلك في " كل " التي هي أصلٌ في الشمولِ والإِحاطة بطريق الأَوْلَى . هذا كلامُ الشيخِ في الوجه الثالث وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ المبردَ ومكيَّاً نَصَّاً على أن البدلَ في هذه الآيةِ لا يجوزُ ، فكيف يُدَّعَى أنه لا خِلافَ في البدلِ والحالةُ هذه؟ لا يُقال : إنَّ في الآية قولاً رابعاً : وهو أنَّ " كلاً " نعتٌ لاسم " إنَّ " وقد صَرَّح الكسائيُّ والفراء بذلك فقالا : هو نعتٌ لاسمِ " إنَّ " لأنَّ الكوفيين يُطْلقون اسمَ النعتِ على التأكيدِ ، ولا يريدون حقيقةَ النعتِ . وممن نَصَّ على ما قلتُه من التأويلِ المذكورِ مكيٌّ رحمه الله تعالى ، ولأنَّ الكسائيَّ إنما جَوَّز نعتَ ضميرِ الغائبِ فقط دونَ المتكلمِ والمخاطبِ .
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49)

قوله : { يَوْماً مِّنَ العذاب } : في " يوماً " وجهان ، أحدهما : أنه ظرفٌ ل " يُخَفِّفْ " . ومفعولُ " يُخَفِّفْ " محذوفٌ أي : يُخَفِّف عنا شيئاً من العذاب في يوم . ويجوز على رأي الأخفش أن تكون " مِنْ " مزيدةً ، فيكون " العذاب " هو المفعولَ ، أي : يُخَفف عنا في يوم العذاب . الثاني : أَنْ يكونَ مفعولاً به ، واليوم لا يُخَفَّف ، وإنما يُخَفَّفُ مظروفُه فالتقديرُ : يُخَفِّف عذابَ يومٍ . وهو قَلِقٌ لقولِه " من العذاب " ، والقولُ بأنَّه صفةٌ مؤكِّدةٌ كالحالِ أقلقُ منه . والظاهرُ أنَّ " مِن العذاب " هو المفعولُ ل " يُخَفِّف " ، و " مِنْ " تبعيضيَّةٌ ، و " يوماً " ظرفٌ . سألوا أَنْ يخففَ عنهم بعضَ العذابِ لا كلَّه في يومٍ ما ، لا في كلِّ يومٍ ولا في يومٍ معين .
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51)
قوله : { وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهاد } : قرأ الجمهور " يقوم " بالياء مِنْ أسفلَ . وأبو عَمْروٍ في روايةِ المنقريِّ عنه وابنُ هرمز وإسماعيل بالتاء مِنْ فوقُ لتأنيثِ الجماعةِ ، والأشهادُ يجوزُ أَنْ يكونَ جمعَ شهيد ك شَريف وأَشْراف ، وهو مطابِقٌ لقولِه : { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ } [ النساء : 41 ] وأَنْ يكونَ جمعَ شاهِد ك صاحِب وأصحاب ، وهو مطابِقٌ لقولِه : { إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً } [ الأحزاب : 45 ] .
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52)
قوله : { يَوْمَ } : بدلٌ مِنْ " يوم " قبلَه أو بيانٌ له ، أو نُصِب بإضمار أَعْني . وقد تقدَّم الخلافُ في قولِه " يَنْفَع الظالمين " بالتاء والياء آخر الروم .
هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54)

قوله : { هُدًى وذكرى } : فيهما وجهان ، أحدهما : أنهما مفعولٌ مِنْ أجلهما أي : لأجلِ الهدى والذَّكْر . والثاني : أنهما مصدران في موضعِ الحالِ .
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55)
قوله : { لِذَنبِكَ } : قيل : المصدرُ مضافٌ للمفعولِ أي : لذنب أمَّتِك في حَقِّك . والظاهرُ أنَّ اللَّهَ يقولُ ما أرادَ ، وإنْ لم يَجُزْ لنا نحن أَنْ نُضيفَ إليه صلَّى الله عليه وسلَّم ذنباً .
لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57)
قوله : { لَخَلْقُ السماوات والأرض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الناس } : المصدران مُضافان لمَفْعولِهما . والفاعلُ محذوفٌ وهو اللَّهُ تعالى . ويجوزُ أَنْ يكونَ الثاني مضافاً للفاعلِ أي : أكبرُ ممَّا يَخْلُقُه الناسُ أي : يَصْنَعونه . ويجوزُ أَنْ يكونا مصدرَيْن واقعَيْن موقعَ المخلوقِ أي : مَخلوقُهما أكبرُ مِنْ مَخْلوقهم أي : جُرْمُها أكبرُ مِنْ جُرْمِهم .
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58)

قوله : { وَلاَ المسياء } : " لا " زائدةٌ للتوكيدِ لأنه لَمَّا طالَ الكلامُ بالصلة بَعُدَ قَسِيْمُ المؤمنين ، فأعاد معه " لا " توكيداً . وإنما قَدَّم المؤمنين لمجاوَرَتهم/ قولَه : " والبصير " ، واعلَمْ أنَّ التقابلَ يجيْءُ على ثلاثِ طرقٍ ، أحدُها : أَنْ يجاوِرَ المناسبُ ما يناسِبُه كهذه الآيةِ . والثانية : أَنْ يتأخَّرَ المتقابِلان كقولِه تعالى : { مَثَلُ الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع } [ هود : 24 ] . والثالثة : أن يُقَدِّمَ مقابلَ الأولِ ، ويُؤَخِّرَ مقابلَ الآخر ، كقولِه تعالى : { وَمَا يَسْتَوِي الأعمى والبصير وَلاَ الظلمات وَلاَ النور } [ فاطر : 19 ] وكلُّ ذلك تَفَنُّنٌ في البلاغة . وقَدَّم الأعمى في نَفْيِ التساوي لمجيئِه بعد صفةِ الذم في قولِه { ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ } .
قوله : " تَتَذَكَّرون " قرأ الكوفيون بتاء الخطاب ، والباقون بياءِ الغَيْبة . فالخطابُ على الالتفاتِ للمذكورَيْن بعد الإِخبار عنهم ، والغيبةُ نظراً لقولِه : { إِنَّ الذين يُجَادِلُونَ } وهم الذين التفتَ إليهم في قراءةِ الخطاب .
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62)
قوله : { خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } : العامَّةُ على الرفعِ ، وزيد بن علي نصبَه ، قال الزمخشري : " على الاختصاص " . وقرأ طلحة بيَاءِ الغيبة .
كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63)
قوله : { كَذَلِكَ يُؤْفَكُ } : أي : مثلَ ذلك الإِفك .
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64)

قوله : { فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } : قرأ أبو رزين والأعمش : " صِوَرَكم " بكسر الصاد فِراراً من الضمة قبل الواوِ ، وقرأَتْ فرقةٌ بضم الصادِ وسكونِ الواو وجَعَلْته اسمَ جنسٍ لصورةٍ كبُسْرٍ وبُسْرَة .
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70)
قوله : { الذين كَذَّبُواْ } : يجوز فيه أوجه : أَنْ يكونَ بدلاً من الموصول قبلَه ، أو بياناً له ، أو نعتاً ، أو خبرَ مبتدأ محذوفٍ ، أو منصوباً على الذمِّ . وعلى هذه الأوجهِ فقولُه " فسوف يعلمونَ " جملةٌ مستأنفةٌ سِيقَتْ للتهديدِ . ويجوزُ أَنْ يكونَ مبتدأً ، والخبرُ الجملةُ مِنْ قولِه " فسوف يَعْلَمون " ودخولُ الفاءِ فيه واضحٌ .
إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71)

قوله : { إِذِ الأغلال } : جَوَّزوا في " إذ " هذه أَنْ تكونَ بمعنى " إذا " لأنَّ العاملَ فيها محقَّقُ الاستقبالِ ، وهو " فسوف يَعْلمون " ، قالوا : وكما تقع " إذا " موقعَ " إذ " في قوله تعالى : { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا } [ الجمعة : 11 ] كذلك تقع " إذ " مَوْقِعَها ، وقد مضى نحوٌ من هذا في البقرة عند قوله { وَلَوْ يَرَى الذين ظلموا إِذْ يَرَوْنَ العذاب } [ البقرة : 165 ] . قالوا : والذي حَسَّن هذا تَيَقَّنَ وقوعَ الفعلِ فأُخْرِجَ في صورةِ الماضي . قلت : ولا حاجةَ إلى إخراجِ " إذ " عن موضوعِها ، بل هي باقيةٌ على دلالتِها على المضيِّ ، وهي منصوبةٌ بقولِه " فسوفَ يَعْلَمون " نَصْبَ المفعولِ به أي : فسوف يعلمونَ يومَ القيامة وَقْتَ الأغلالِ في أعناقِهم أي : وقتَ سببِ الأغلالِ ، وهي المعاصي التي كانوا يَفْعَلونها في الدنيا كأنَّه قيل : سيعرفون وقتَ معاصيهم التي تجعل الأَغلالَ في أعناقِهم . وهو وجهٌ واضحٌ ، غايةُ ما فيه التصرُّف في " إذ " بجَعْلِها مفعولاً بها ، ولا يَضُرُّ ذلك ؛ فإنَّ المُعْرِبين غالِبُ أوقاتِهم يقولون : منصوبٌ ب اذْكُرْ مقدراً ولا يكون حينئذٍ إلاَّ مفعولاً به لاستحالةِ عملِ المستقبل في الزمنِ الماضي . وجَوَّزوا أَنْ يكونَ منصوباً ب اذْكُرْ مقدَّراً أي : اذكُرْ لهم وقتَ الأغلالِ ليخافوا ويَنْزَجِروا . فهذه ثلاثةُ أوجهٍ ، خيرُها أوسطُها .

قوله : " والسَّلاسِلُ " العامَّةُ على رَفْعِها . وفيه ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدُها : أنه معطوفٌ على الأغلال ، وأخبر عن النوعَيْن بالجارِ ، فالجارُّ في نية التأخير . والتقديرُ : إذ الأغلالُ والسَّلاسلُ في أعناقِهم . الثاني : أنه مبتدأٌ ، وخبرُه محذوفٌ لدلالةِ خبر الأولِ عليه . الثالث : أنه مبتدأٌ أيضاً ، وخبرُه الجملةُ مِنْ قولِه " يُسْحَبُون " . ولا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ يعودُ عليه منها . والتقديرُ : والسَّلاسل يُسْحَبُون بها حُذِفَ لقوةِ الدلالةِ عليه . فَيُسْحَبُون مرفوع المحلِّ على هذا الوجهِ . وأمَّا في الوجهَيْن المتقدِّمين فيجوز فيه النصبُ على الحالِ من الضمير المَنْوِيِّ في الجارِّ ، ويجوزُ أَنْ يكونَ مستأنفاً .
وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس وزيد بن علي وابن وثاب والمسيبي في اختيارِه " والسلاسلَ " نَصْباً " يَسْحَبون " بفتح الياءِ مبنياً للفاعلِ ، فيكون " السلاسلَ " مفعولاً مقدماً ، ويكونُ قد عَطَفَ جملةً فعليةً على جملةٍ اسميةٍ . قال ابن عباس في معنى/ هذه القراءة : " إذ كانوا يَجُرُّوْنها ، فهو أشدُّ عليهم يُكَلَّفون ذلك ، ولا يُطيقونه " . وقرأ ابنُ عباس وجماعةٌ " والسلاسلِ " بالجرِّ ، " يُسْحَبون " مبنياً للمفعولِ . وفيها ثلاثةُ تأويلاتٍ ، أحدُها : الحَمْلُ على المعنى تقديرُه : إذ أعناقُهم في الأغلالِ والسلاسلِ ، فلمَّا كان معنى الكلام ذلك حُمِل عليه في العطف . قال الزمخشري : " ووجهُه أنه لو قيل : إذ أعناقُهم في الأغلال ، مكانَ قوله : { إِذِ الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ } لكان صحيحاً مستقيماً ، فلمَّا كانتا عبارتين مُعْتَقِبتين حَمَلَ قولَه : " والسلاسل " على العبارةِ الأخرى .
ونظيرُه :
3941 مَشائيمُ ليسوا مُصْلِحين عشيرةً ... ولا ناعِبٍ إلاَّ بِبَيْنٍ غُرابُها

كأنه قيل : بمُصْلحين " وقُرِئ " بالسلاسِل " . وقال ابن عطية : " تقديرُه : إذ أعناقُهم في الأغلالِ والسلاسِل ، فعُطِفَ على المرادِ من الكلام لا على ترتيبِ اللفظِ ، إذ ترتيبُه فيه قَلْبٌ وهو على حَدِّ قولِ العرب " أَدْخَلْتُ القَلَنْسُوَةَ في رأسي " . وفي مصحف أُبَيّ { وفي السلاسل يُسْحَبُونَ } . قال الشيخ بعد قولِ ابنِ عطيةَ والزمخشريِّ المتقدِّم : " ويُسمَّى هذا العطفَ على التوهُّم ، إلاَّ أنَّ تَوَهُّمَ إدخالِ حرفِ الجرِّ على " مُصْلِحين " أقربُ مِنْ تغييرِ تركيب الجملةِ بأَسْرها ، والقراءةُ مِنْ تغييرِ تركيبِ الجملةِ السابقة بأَسْرِها . ونظيرُ ذلك قولُه :
3942 أجِدَّكَ لن تَرَى بثُعَيْلِباتٍ ... ولا بَيْداءَ ناجيةً ذَمُوْلا
ولا متدارِكٍ والليلُ طَفْلٌ ... ببعضِ نواشِغِ الوادي حُمُوْلا
التقدير : لستَ براءٍ ولا متداركٍ . وهذا الذي قالاه سَبَقهما إليه الفراء فإنه قال : " مَنْ جَرَّ السلاسل حَمَله على المعنى ، إذ المعنى : أعناقُهم في الأغلال والسلاسل " .

الوجه الثاني : أنه عطفٌ على " الحميم " ، فقدَّم على المعطوف عليه ، وسيأتي تقريرُ هذا . الثالث : أن الجرَّ على تقدير إضمار الخافِضِ ، ويؤيِّدُه قراءةُ أُبيّ " وفي السلاسل " وقرأه غيرُه " وبالسلاسل " وإلى هذا نحا الزجَّاج . إلاَّ أنَّ ابنَ الأنباري رَدَّه وقال : " لو قلتَ : " زيد في الدارِ " لم يَحْسُنْ أَنْ تُضْمَر " في " فتقول : " زيدٌ الدارِ " ثم ذكر تأويلَ الفراء . وخَرَّج القراءةَ عليه ثم قال : كما تقول : " خاصَمَ عبدُ الله زيداً العاقلَيْن " بنصب " العاقلين " ورفعِه ؛ لأنَّ أحدَهما إذا خاصمه صاحبه ، فقد خاصمه الآخرُ . وهذه المسألةُ ليسَتْ جاريةً على أصول البصريين ، ونَصُّوا على مَنْعها ، وإنما قال بها من الكوفيين ابنُ سعدان . وقال مكيٌّ : " وقد قُرِئَ والسلاسلِ ، بالخفضِ على العطف على " الأَعْناق " وهو غَلَط ؛ لأنه يَصير : الأغلال في الأعناق وفي السلاسل ، ولا معنى للأغلال في السلاسل " . قلت : وقوله على العطفِ على " الأعناقِ " ممنوعٌ بل خَفْضُه على ما تقدَّم . وقال أيضاً : " وقيل : هو معطوفٌ على " الحميم " وهو أيضاً لا يجوزُ ؛ لأنَّ المعطوفَ المخفوضَ لا يتقدَّم على المعطوفِ عليه ، لو قلت : " مررتُ وزيدٍ بعمروٍ " لم يَجُزْ ، وفي المرفوع يجوزُ نحو : " قام وزيدٌ عمرو " ويَبْعُد في المنصوب ، لا يَحْسُنُ : " رأيتُ وزيداً عمراً " ولم يُجِزْه في المخفوض أحدٌ " .
قلت : وظاهرُ كلامِه أنه يجوزُ في المرفوع بعيدٌ ، وقد نصُّوا أنه لا يجوزُ إلاَّ ضرورةً بثلاثة شروطٍ : أن لا يقعَ حرفُ العطفِ صدراً ، وأَنْ يكونَ العاملُ متصرفاً ، وأَنْ لا يكونَ المعطوفُ عليه مجروراً ، وأنشدوا :
3943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... عليكِ ورحمةُ اللَّهِ السَّلامُ
إلى غيرِ ذلك من الشواهدِ ، مع تَنْصيصِهم على أنه مختصُّ بالضرورة .

والسِّلْسِلَةُ معروفةٌ . قال الراغب " وتَسَلْسَلَ الشيءُ : اضطرَبَ كأنه تُصُوِّرَ منه تَسَلُّلٌ مترددٌ ، فتَرَدُّدُ لفظِه تنبيهٌ على تردُّد معناه . وماءٌ سَلسَلٌ متردد في مقرِّه " . والسَّحْبُ : الجرّ بعنفٍ ، والسَّحابُ من ذلك ؛ لأنَّ الريحَ تجرُّه ، أو لأنه يجرُّ الماءَ . وسَجَرْتُ التنُّورَ أي : ملأتُه ناراً وهَيَّجْتُها . ومنه البحر المَسْجُور أي : المملوء . وقيل : المضطرِمُ ناراً . قال الشاعر :
3944 إذا شاءَ طالعَ مَسْجُوْرَةً ... تَرَى حَوْلَها النَّبْعَ والشَّوْحَطا
فمعنى قولِه تعالى هنا : { ثُمَّ فِي النار يُسْجَرُونَ } أي : يُوْقَدُ لهم ، كقوله : { وَقُودُهَا الناس } [ البقرة : 24 ] والسَّجِيْرُ : الخليلُ الذي يُسْجَرُ في مودَّةِ خليلِه ، كقولهم : فلان يحترق في مودةِ فلان .
ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75)
قوله : { تَفْرَحُونَ } : " تَمْرَحون " مِنْ باب التجنيس المحرَّفِ ، وهو أن يقعَ الفرقُ بين اللفظَيْنِ بحرفٍ .
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76)
قوله : { فَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين } : المخصوصُ محذوفٌ أي : جهنم ، أو مثواكم ، ولم يَقُلْ فبِئْسَ مَدْخَلُ ؛ لأنَّ الدخولَ لا يَدوم وإنما يَدُوْمُ الثَّواءُ ؛ فلذلك خَصَّه بالذمِّ ، وإنْ كان الدخولُ أيضاً مَذْموماً .
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77)

قوله : { فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ } : قال الزمخشري : " أصلُه : فإنْ نَرَكَ و " ما " مزيدةٌ لتأكيدِ معنى الشرطِ ، ولذلك أُلْحِقَتِ النونُ بالفعل . ألا تراك لا تقول : إنْ تُكْرِمَنّي أُكْرِمْك ، ولكنْ إمَّا تُكْرِمَنِّي أكرمْك " . قال الشيخ : " وما ذكره مِنْ تلازُمِ النونِ ، و " ما " الزائدة ليس مذهبَ سيبويه ، إنما هو مذهبُ المبردِ والزجَّاجِ ، ونصَّ سيبويه على التخيير " . / قلت : وهذه القواعدُ وإنُ تقدَّمَتْ مُسْتَوفاةً ، إلاَّ أنِّي أذكُرها لذِكْرِهم إياها ، وفي ذلك تنبيهٌ أيضاً وتذكيرٌ بما تقدَّم .

قوله : " فإلينا يُرْجَعُون " ليس جواباً للشرطِ الأولِ ، بل جواباً لِما عُطِفَ عليه ، وجوابُ الأولِ محذوفٌ . قال الزمخشري : " فإلينا يُرْجَعُون " متعلِّق بقولِه : " نَتَوَفَّيَنَّك " وجوابُ " نُرِيَنَّك " محذوفٌ تقديرُه : فإنْ نُرِيَنَّك بعضَ الذي نَعِدُهم مِنَ العذابِ وهو القَتْلُ يومَ بدرٍ فذاك ، وإنْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قبلَ يومِ بَدْرٍ فإلينا يُرْجَعُون فننتقمُ منهم أشدَّ الانتقامَ " . قلت : قد تقدَّمَ مثلُ هذا في سورةِ يونس وبحثُ الشيخِ معه فَلْيُلْتَفَتْ إليه . وقال الشيخ : " وقال بعضُهم : جوابُ " فإمَّا نُرِيَنَّك " محذوفٌ لدلالةِ المعنى عليه أي : فَتَقَرُّ عَيْنك . ولا يَصِحُّ أَنْ يكونَ " فإلينا يُرْجَعُون " جواباً للمعطوفِ عليه والمعطوفِ ، لأنَّ تركيبَ " فإمَّا نُرِيَنَّكَ بعضَ الذين نَعِدُهم في حياتك فإلينا يُرْجَعون " ليس بظاهرٍ ، وهو يَصِحُّ أَنْ يكونَ جوابَ " أو نَتَوَفَّيَنَّك " أي : فإلينا يُرْجَعُون فننتقمُ منهم ونُعَذِّبُهم لكونِهم لم يَتَّبِعوك . نظيرُ هذه الآيةِ قولُه تعالى : { فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ، أَوْ نُرِيَنَّكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ } [ الزخرف : 42 ] إلاَّ أنه هنا صَرَّح بجوابِ الشرطَيْن " . قلت : وهذا بعينِه هو قولُ الزمخشريِّ .
وقرأ السُّلميُّ ويعقوبُ " يَرْجَعون " بفتح ياءِ الغَيْبَةِ مبنياً للفاعلِ . وابنُ مصرف ويعقوب أيضاً بفتح تاءِ الخطابِ .
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78)

قوله : { مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا } : يجوزُ أَنْ يكونَ " منهم " صفةً ل " رُسُلاً " ، فيكون " مَنْ قَصَصْنا " فاعِلاً به لاعتمادِه ، ويجوزُ أَنْ يكونَ خبراً مقدماً ، و " مَنْ " مبتدأٌ مؤخر . ثم في الجملة وجهان : الوصفُ ل " رُسُلاً " وهو الظاهرُ والاستئنافُ .
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79)
قوله : { مِنْهَا ، وَمِنْهَا } : " مِنْ " الأولى يجوزُ أَنْ تكونَ للتبعيضِ ، إذ ليس كلُّها تُرْكَبُ ، ويجوزُ أَنْ تكونَ لابتداءِ الغايةِ إذ المرادُ بالأنعامِ شيءٌ خاصٌّ ، وهي الإِبل . قال الزجَّاج : " لأنه لم يُعْهَدْ للركوبِ غيرُها " . وأمَّا الثانيةُ فكالأولى . وقال ابنُ عطية : " هي لبيانِ الجنسِ " قال : " لأنَّ الخيلَ منها ولا تُؤْكَلُ " .
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80)
قوله : { وَعَلَى الفلك } : اخْتِير لفظُ " على " هنا على لفظِ " في " كقولِه : { قُلْنَا احمل فِيهَا } [ هود : 40 ] لمناسبةِ قولِه : " وعليها " ، كذا أجابُوا . ويظهر أنَّ " في " هناك أليقُ ؛ لأنَّ سفينةَ نوحٍ عليه السلام على ما يقالُ كانَتْ مُطْبِقَةً عليهم ، وهي محيطةٌ بهم كالوعاءِ . وأمَّا غيرُها فالاستعلاءُ فيه واضحٌ ؛ لأنَّ الناسَ على ظهرِها .
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81)

قوله : { فَأَيَّ آيَاتِ الله } : منصوبٌ ب " تُنْكِرون " وقُدِّمَ وجوباً ؛ لأنَّ له صَدْرَ الكلامِ . قال مكي : " ولو كان مع الفعلِ هاءٌ لكان الاختيارُ الرفعَ في " أي " بخلافِ ألفِ الاستفهامِ تَدْخُلُ على الاسمِ ، وبعدها فعلٌ واقعٌ على ضميرِ الاسمِ ، فالاختيارُ النصبُ نحو قولِك : أزيداً ضَرَبْتُه ، هذا مذهبُ سيبويهِ فرَّقَ بين الألفِ وبين أيّ " قلت : يعني أنَّك إذا قلتَ : " أيُّهم ضربْتَه " كان الاختيارُ الرفعَ لأنه لا يُحْوِج إلى إضمارٍ ، مع أنَّ الاستفهامَ موجودٌ في " أزيداً ضربْتُه " يُختار النصبُ لأجلِ الاستفهامِ فكان مُقْتضاه اختيارَ النصبِ أيضاً ، فيما إذا كان الاستفهامُ بنفس الاسمِ . والفرقُ عَسِرٌ . وقال الزمخشري : " فأيَّ آياتِ جاءتْ على اللغةِ المستفيضةِ . وقولك : " فأيةَ آياتِ اللَّهِ " قليلٌ ؛ لأنَّ التفرقةَ بين المذكرِ والمؤنثِ في الأسماءِ غير الصفاتِ نحو : حِمار وحِمارة غريبٌ ، وهو في " أَيّ " أغربُ لإِبهامِه " . قال الشيخ : " ومِنْ قِلَّةِ تأنيثِ " أيّ " قولُه :
3945 بأيِّ كتابٍ أم بأيةِ سُنَّةٍ ... ترى حُبَّهم عاراً عليَّ وتَحْسَبُ
قوله : " وهو في أيّ أغربُ " إنْ عنى " أيًّا " على الإِطلاق فليس بصحيحٍ ، لأنَّ المستفيضَ في النداء أَنْ يُؤَنَّثَ في نداء المؤنث كقولِه تعالى : { ياأيتها النفس المطمئنة } [ الفجر : 27 ] ولا نعلَمُ أحداً ذكر تَذْكيرها فيه ، فيقولُ : يا أيُّها المرأة ، إلاَّ صاحبَ " البديع في النحو " ، وإنْ عنى غيرَ المناداةِ فكلامُه صحيحٌ يَقِلُّ تأنيثها في الاستفهامِ وموصولةً وشرطيةً " . قلت : وأمَّا إذا وقعَتْ صفةً لنكرةٍ وحالاً لمعرفةٍ ، فالذي ينبغي أَنْ يجوزَ الوجهان كالموصولةِ ، ويكون التأنيثُ أقلَّ نحو : " مررتُ بامرأةٍ أيةِ امرأة " و " جاءَتْ هندٌ أيةَ امرأةٍ " ، وكان ينبغي للشيخِ أن ينبِّهَ على هذين الفرعَيْنِ .

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82)
قوله : { فَمَآ أغنى عَنْهُم } : يجوزُ في ما أَنْ تكونَ نافيةً ، واستفهاميةً بمعنى النفي ، ولا حاجةَ إليه .
قوله : " ما كانوا " يجوزُ أَنْ تكونَ " ما " مصدريةً ، ويجوزُ أَنْ تكونَ بمعنى الذي ، فلا عائدَ على الأولِ ، وعلى الثاني هو محذوفٌ أي : يَكْسِبونه ، وهي فاعلٌ ب " أَغْنَى " على التقديرَيْن .
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83)

قوله : { بِمَا عِندَهُمْ مِّنَ العلم } : فيه أوجهٌ ، أحدُها : أنه تهكُّمٌ بهم . والمعنى : ليس عندهم علمٌ . الثاني : أنَّ ذلك جاء على زَعْمِهم أنَّ عندهم عِلْماً يَنْتَفعون به . الثالث : أنَّ " مِنْ " بمعنى بَدَل أي : بما عندهم من الدنيا بدلَ العلمِ . وعلى هذه الأوجه فالضميران للكفارِ . الرابع : / أَنْ يكونَ الضَميران للرسل أي : فَرِحَ الرسُل بما عندهم من العلم . الخامس : أنَّ الأولَ للكفارِ ، والثاني للرسل ، ومعناه : فَرِحَ الكفارُ فَرَحَ ضَحِكٍ واستهزاءٍ بما عند الرسُلِ مِن العلمِ ، إذ لم يَأْخُذوه بقَبولٍ ويمتثِلوا أوامرَ الوحيِ ونواهيه . وقال الزمخشري : " ومنها - أي من الوجوه - أَنْ يُوْضَعَ قولُه : { فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُمْ مِّنَ العلم } مبالغةً في نَفْيِ فَرَحِهم بالوحيِ الموجِبِ لأَقْصى الفرحِ والمَسَرَّةِ مع تهكُّمٍ بفَرْطِ خُلُوِّهم من العلم وجَهْلِهم " . قال الشيخ : " ولا يُعَبَّرُ بالجملةِ الظاهرِ كونُها مُثْبتةً عن الجملةِ المنفيةِ ، إلاَّ في قليلٍ من الكلام نحو : " شَرٌّ أهرَّ ذا نابٍ " ، على خلافٍ فيه ، ولما آلَ أمرُه إلى الإِثباتِ المحصورِ جازَ . وأمَّا في الآيةِ فينبغي أَنْ لا يُحْمَلَ على القليلِ ؛ لأن في ذلك تَخْليطاً لمعاني الجملِ المتباينةِ .
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85)

قوله : { فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ } : يجوزُ رفعُ " إيمانُهم " اسماً ل " كان " ، و " يَنْفَعُهم " جملةٌ خبراً مقدماً ، ويجوزُ أَنْ يرتفعَ بأنه فاعلُ " يَنْفَعُهم " ، وفي " كان " ضمير الشأن . وقد تقدَّم لك هذا مُحَقَّقاً عند قولِه : { مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ } [ الأعراف : 137 ] وأنه لا يكونُ من بابِ التنازع فعليك بالالتفاتِ إليه ، ودَخل حرفُ النفي على الكونِ لا على النفيِ ؛ لأنه بمعنًى لا يَصِحُّ ولا ينبغي ، كقوله : { مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ } [ مريم : 35 ] .
قوله : " سُنَّةَ اللَّهِ " يجوزُ انتصابُها على المصدرِ المؤكِّدِ لمضمونِ الجملةِ ، يعني : أنَّ الذي فَعَلَ اللَّهُ بهم سُنَّةٌ سابقةٌ من الله . ويجوزُ انتصابُها على التحذيرِ أي : احذروا سنةَ اللَّهِ في المكذِّبين التي قد خَلَتْ في عبادِه . و " هنالك " في الأصل مكان . قيل : واسْتُعير هنا للزمانِ ، ولا حاجةَ له ، فالمكانيَّةُ فيه ظاهرةٌ. انتهى انتهى. ا هـ {الدر المصون حـ 9 صـ 484 ـ 504}

فصل فى التفسير الإشارى فى الآيات السابقة
قال الآلوسى :
ومن باب الإشارة في بعض الآيات : على ما أشار إليه بعض السادات { حم } [ غافر : 1 ] إشارة إلى ما أفيض على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الرحمن فإن الحاء والميم من وسط الاسمين الكريمين ، وفي ذلك أيضاً سر لا يجوز كشفه ولما صدرت السورة بما أشار إلى الرحمة وأنها وصف المدعو إليه والداعي ذكر بعد من صفات المدعو إليه وهو الله عز وجل ما يدل على عظم الرحمة وسبقها ، وفي ذلك من بشار المدعو ما فيه.
{ الذين يَحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءامَنُواْ } [ غافر : 7 ] الخ فيه إشارة إلى شرف الإيمان وجلالة قدر المؤمنين وإلى أنه ينبغي للمؤمنين من بني آدم أن يستغفر بعضهم لبعض ؛ وفي ذلك أيضاً من تأكيد الدلالة على عظم رحمة الله عز وجل ما لا يخفى { فادعوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين } [ غافر : 14 ] بأن يكون غير مشوب بشيء من مقاصد الدنيا والآخرة { يُلْقِى الروح مِنْ أَمْرِهِ على مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ } قيل : في إطلاق الروح إشارة إلى روح النبوة وهو يلقى على الأنبياء ، وروح الولاية ويلقى على العارفين ، وروح الدراية ويلقى على المؤمنين الناسكين { لِيُنذِرَ يَوْمَ التلاق } [ غافر : 15 ] قيل التلاقي مع الله تعالى ولا وجود لغيره تعالى وهو مقام الفناء المشار إليه بقوله سبحانه : { يَوْمَ هُم بارزون } من قبور وجودهم { لاَ يخفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَىْء لّمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار } [ غافر : 16 ] إذ ليس في الدار غيره ديار { اليوم تجزى كُلُّ نَفْسٍ } من التجلي { بِمَا كَسَبَتْ } في بذل الوجود للمعبود { لاَ ظُلْمَ اليوم } [ غافر : 17 ] فتنال كل نفس من التجلي بقدر بذلها من الوجود لا أقل من ذلك {.

{ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الازفة إِذِ القلوب لَدَى الحناجر كاظمين } [ غافر : 18 ] هذه قيامة العوام المؤجلة ويشير إلى قيامة الخواص المعجلة لهم ، فقد قيل : إن لهم في كل نفس قيامة من العتاب والعقاب والثواب والبعاد والاقتراب وما لم يكن لهم في حساب ، وخفقان القلب ينطق والنحول يخبر واللون يفصح والمشوق يستر ولكن البلاء يظهر ، وإذا أزف فناء الصفات بلغت القلوب الحناجر وشهدت العيون بما تخفي الضمائر { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الاعين وَمَا تُخْفِى الصدور } [ غافر : 19 ] خائنة أعين المحبين استحسانهم تعمد النظر إلى غير المحبوب باستحسان واستلذاذ وما تخفيه الصدور من متمنيات النفوس ومستحسنات القلوب ومرغوبات الأرواح { وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونى أَسْتَجِبْ لَكُمْ } قيل أي اطلبوني مني أجبكم فتجدوني ومن وجدني وجد كل شيء فالدعاء الذي لا يرد هو هذا الدعاء ، ففي بعض الأخبار من طلبني وجدني { إِنَّ الذين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى } دعائي وطلبي { سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ } الحرمان والبعد مني { داخرين } [ غافر : 60 ] ذليلين مهينين { الله الذى جَعَلَ لَكُمُ الليل لِتَسْكُنُواْ فِيهِ والنهار مُبْصِراً } [ غافر : 61 ] فيه إشارة إلى ليل البشرية ونهار الروحانية ، وذكر أن سكون الناس في الليل المعروف على أقسام فأهل الغفلة يسكنون إلى استراحة النفوس والأبدان ، وأهل الشهوة يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم من الرجال والنسوان ، وأهل الطاعة يسكنون إلى حلاوة أعمالهم وقوة آمالهم.

وأهل المحبة يسكنون إلى أنين النفوس وحنين القلوب وضراعة الإسرار واشتعال الأرواح بالأشواق التي هي أحر من النار { الله الذى جَعَلَ لَكُمُ الأرض قَرَاراً } يشير إلى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقراً للروح { والسماء } بناء أي سماء الروحانية مبنية عليها { وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ } [ غافر : 64 ] بأن جعلكم مرايا جماله وجلاله ، وفي الخبر "خلق الله تعالى آدم على صورته" وفي ذلك إشارة إلى رد { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء } [ البقرة : 30 ] ولله تعالى من قال :
ما حطك الواشون عن رتبة...
عندي ولا ضرك مغتاب
كأنهم أثنوا ولم يعلموا...
عليك عندي بالذي عابوا
والكافر لسوء اختياره التحق بالشياطين وصار مظهراً لصفات القهر من رب العالمين { وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين } ، [ الزخرف : 76 ] تم الكلام على سورة المؤمن والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 24 صـ }

فصل فى فوائد لغوية وإعرابية وبلاغية فى آيات السورة الكريمة :
سورة غافر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)
الإعراب :
(تنزيل) مبتدأ مرفوع " 1 " ، (من اللّه) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ (غافر) نعت ثالث للفظ الجلالة مجرور (شديد) بدل من لفظ الجلالة " 2 " مجرور (ذي) نعت للفظ الجلالة مجرور وعلامة الجرّ الياء (لا) نافية للجنس (إلّا) للاستثناء (هو) ضمير منفصل في محلّ رفع بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف (إليه) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (المصير).
جملة : " تنزيل الكتاب من اللّه .... " لا محلّ لها ابتدائيّة.
___________
(1) أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا.
(2) لأن الإضافة في الصفة المشبّهة ليست محضة بل لفظيّة أي شديد عقابه ، فشديد ليس معرفة تماما.

وجملة : " لا إله إلّا هو .... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إليه المصير " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(غافر) ، لفظه اسم فاعل من (غفر) الثلاثيّ وزنه فاعل ومعناه صفة مشبّهة لدلالته على الثبوت.
(قابل) ، مثل غافر.
(التوب) ، مصدر سماعيّ لفعل تاب يتوب باب قال وهو الرجوع عن الذنب ، ومثله توبة ، بوزن فعل بفتح الفاء وسكون العين .. وقال الأخفش هو جمع توبة.
[سورة غافر (40) : الآيات 4 إلى 5]
ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (5)
الإعراب :

(ما) نافية (في آيات) متعلّق بـ (يجادل) ، (إلّا) للحصر (الذين) موصول في محلّ رفع فاعل (الفاء) لربط المسبّب بالسبب (لا) ناهية جازمة (في البلاد) متعلّق بتقلّبهم.
جملة : " ما يجادل .. إلّا الذين .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لا يغررك تقلّبهم .. " لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي : تنبه فلا يغررك .. " 1 " .
___________
(1) يجوز أن تكون الجملة في محلّ جزم جواب شرط أي مقدّر أي : إن كان المجادلون في آيات اللّه كفّارا فلا يغررك تقلّبهم .. فهم مأخوذون عن قريب بكفرهم أخذ من قبلهم.

(5) (قبلهم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (كذّبت) ، (من بعدهم) متعلّق بحال من الأحزاب (الواو) عاطفة في الموضعين (برسولهم) متعلّق بـ (همّت) ، (اللام) للتعليل (يأخذوه) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام.
والمصدر المؤوّل (أن يأخذوه) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (همّت).
(بالباطل) متعلّق بـ (جادلوا) ، (ليدحضوا) مثل ليأخذوه .. والجارّ متعلّق بـ (جادلوا) ، (به) متعلّق بـ (يدحضوا) ، (الفاء) عاطفة والثانية استئنافيّة (كيف) اسم استفهام في محلّ نصب خبر كان (عقاب) اسم كان مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل ياء المتكلّم المحذوفة لمناسبة الفاصلة .. و(الياء) مضاف إليه.
وجملة : " كذّبت .. قوم " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " همّت كلّ .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة كذّبت ..
قوم.
وجملة : " يأخذوه ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " جادلوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة كذّبت.
وجملة : " يدحضوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " أخذتهم .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة كذّبت.
وجملة : " كان عقاب ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
___________
(1) يجوز أن تكون جوابا لشرط مقدّر أي : لمّا عاقبتهم كان عقابي عادلا ، أو فهو واقع موقعه والاستفهام للتقرير.

الفوائد
- الجدال في آيات القرآن :
دلت هذه الآية على كفر الذين يكذبون بآيات اللّه عز وجل ، ولا يسلمون بما فيها من أحكام ، بل يحاولون دحضها وإبطالها والاعتراض عليها.
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي (صلّى اللّه عليه وسلم) قال : إن جدالا في القرآن كفر. أخرجه أبو داود.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلم) قوما يتمارون فقال : إنما أهلك من كان قبلكم بهذا. ضربوا كتاب اللّه عز وجل بعضه ببعض. وإنما أنزل الكتاب يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض ، فما علمتم منه فقولوه ، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه.
[سورة غافر (40) : آية 6]
وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ (6)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (كذلك) متعلّق بمحذوف مطلق عامله حقّت (على الذين) متعلّق بـ (حقّت).
والمصدر المؤوّل (أنّهم أصحاب ...) في محلّ رفع بدل من (كلمة) ربّك .. بدل اشتمال بحسب المعنى أو كلّ بحسب اللفظ.
جملة : " حقّت كلمة ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
[سورة غافر (40) : الآيات 7 إلى 9]

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)
الإعراب :
(الواو) عاطفة في المواضع الخمسة (من) موصول في محلّ رفع معطوف على المبتدأ (الذين) ، (حوله) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة من (بحمد) متعلّق بحال من فاعل يسبّحون (به) متعلّق بـ (يؤمنون) ، (للذين) متعلّق بـ (يستغفرون) ، (ربّنا) منادى مضاف منصوب (رحمة) تمييز محوّل عن فاعل (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (للذين) متعلّق بـ (اغفر) ، (عذاب) مفعول به ثان منصوب.
جملة : " الذين يحملون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يحملون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " يسبّحون ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين).
وجملة : " يؤمنون به ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة يسبّحون.
وجملة : " يستغفرون ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة يسبحون.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.
وجملة النداء وجوابه ... في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر ..
وجملة القول المقدّرة في محلّ نصب حال من فاعل يستغفرون أي :
يقولون ربّنا وسعت ...
وجملة : " وسعت ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " اغفر ... " في محل جزم جواب شرط مقدّر أي : إن وسعت رحمتك كلّ شي ء فاغفر للذين تابوا ...

وجملة : " تابوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثالث.
وجملة : " اتّبعوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " قهم .. " معطوفة على جملة اغفر ...
(8) (الواو) عاطفة في المواضع الأربعة (ربّنا) مثل الأول (التي) موصول في محلّ نصب نعت لجنّات (من) موصول في محلّ نصب معطوفة على الضمير المفعول في (أدخلهم أو وعدتهم) ، (من آبائهم) متعلّق بحال من فاعل صلح (أنت) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ " 1 " خبره (العزيز).
وجملة النداء .. لا محلّ لها اعتراضيّة للاسترحام.
وجملة : " أدخلهم ... " في محلّ جزم معطوفة على جملة اغفر ...
وجملة : " وعدتهم .. " لا محلّ لها صلة الموصول (التي).
وجملة : " صلح " .. لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " إنّك أنت العزيز ... " لا محلّ لها تعليل للاسترحام.
وجملة : " أنت العزيز ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
(9) (الواو) عاطفة والثانية استئنافيّة (من) اسم شرط جازم في محلّ نصب مفعول به عامله تق (يومئذ) ظرف زمان منصوب مضاف إلى ظرف آخر متعلّق بـ (تق) ، والتنوين فيه عوض من جملة محذوفة " 2 " ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (قد) حرف تحقيق (الواو) استئنافيّة (هو) ضمير فصل " 3 " .
وجملة : " قهم ... (الثانية) " في محلّ جزم معطوفة على جملة اغفر.
وجملة : " تق ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " رحمته ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " ذلك ... الفوز " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) أو في محلّ نصب مستعار لتوكيد الضمير المتّصل اسم إنّ.
(2) أي يوم إذ تدخل من تشاء الجنّة أو النار.
(3) أو ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ خبره الفوز ، والجملة الاسميّة خبر المبتدأ ذلك.

الصرف :
(تق) ، فيه إعلال بالحذف لمناسبة الجزم ، أصله تقي ، وفيه إعلال آخر بالحذف لأنه مضارع لمعتلّ الفاء حذفت فاؤه في المضارع ماضيه وقى .. وزنه تع بحذف فائه ولامه.
البلاغة
الإسجال بعد المغالطة : في قوله تعالى " رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ " .
وهذا الفن : هو فن طريف من فنون البلاغة ، أطلق عليه فن " الإسجال بعد المغالطة " ، وهو أن يقصد المتكلم غرضا من ممدوح ، فيأتي بألفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض ، إسجالا منه على الممدوح به ، وبيان ذلك ، أن يشترط شرطا يلزم من وقوعه وقوع ذلك الغرض ، ثم يخبر بوقوعه مغالطة ، وقد يقع الإسجال لغير مغالطة. وهذا النوع هو الذي وقع في الكتاب العزيز.
الفوائد
- حملة العرش :
قيل : هم أربعة من الملائكة ، وهم من أشرف الملائكة وأفضلهم لقربهم من اللّه عز وجل ، وجاء في الحديث ، أنهم ليس لهم كلام غير التسبيح والتحميد والتمجيد ، ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء ، وقال ابن عباس :
جملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام ، 
وروى جابر عن النبي (صلّى اللّه عليه وسلم) قال : أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة اللّه عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام.
أخرجه أبو داود.
[سورة النساء (4) : آية 10]
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)
الإعراب :
(الواو) في (ينادون) نائب الفاعل (اللام) لام الابتداء للتوكيد (من مقتكم) متعلّق بأكبر (أنفسكم) مفعول به للمصدر مقتكم (إذ) ظرف للزمن الماضي في محلّ نصب

متعلّق بـ (مقت) الأول " 1 " ، (تدعون) مثل ينادون (إلى الإيمان) متعلّق بـ (تدعون) ، (الفاء) عاطفة.
جملة : " إنّ الذين كفروا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " ينادون ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " لمقت اللّه أكبر ... " لا محلّ لها تفسير للنداء " 2 " .
وجملة : " تدعون ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " تكفرون " في محلّ جرّ معطوفة على جملة تدعون.
الصرف :
(ينادون) ، فيه إعلال بالحذف ، أصله يناداون - بألف بعد الدال - التقى ساكنان - الألف والواو - فحذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا دلالة عليها ، وزنه يفاعون بفتح العين.
(تدعون) ، يأخذ حكم ينادون في الإعلال ، كلاهما معتلّ اللام مبنيّ للمجهول.
[سورة غافر (40) : الآيات 11 إلى 12]
قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12)
الإعراب :
(ربّنا) منادى مضاف منصوب (اثنتين) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته ، في الموضعين ، عامل الأول أمتنا ، وعامل
___________
(1) أي مقت اللّه إيّاكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم الآن وأنتم في النار .. ولا مانع من توسط الخبر بين المبتدأ والظرف. [.....]
(2) أو هي للاستئناف البيانيّ.

الثاني أحييتنا (الفاء) عاطفة (بذنوبنا) متعلّق بـ (اعترفنا) ، (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (هل) حرف استفهام (إلى خروج) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (سبيل) وهو مجرور لفظا مرفوع محلا.
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ربّنا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أمتّنا ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " أحييتنا .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة أمتنا.
وجملة : " اعترفنا .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة أمتنا.
وجملة : " هل إلى خروج من سبيل " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن قبل اعترافنا بذنوبنا فهل نخرج من النار ...
(12) (ذلكم) مبتدأ (اللّه) لفظ الجلالة نائب الفاعل (وحده) حال منصوبة من لفظ الجلالة ..
والمصدر المؤوّل (أنّه إذا دعي ...) في محلّ جرّ بـ (الباء) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ ذلكم.
ونائب الفاعل لفعل (يشرك) محذوف دلّ عليه سياق الكلام أي شريك (به) متعلّق بـ (يشرك) ، (الفاء) استئنافيّة (للّه) متعلّق بخبر المبتدأ (الحكم) ..
وجملة : " ذلكم بأنّه ... " لا محلّ لها تعليل لمقدّر أي لا ليس ثمّة خروج من النار بسبب كفركم.
وجملة الشرط إذا وفعله وجوابه في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " دعي اللّه ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " كفرتم ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " إن يشرك به ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة خبر أنّ.
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وجملة : " تؤمنوا ... " لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.
وجملة : " الحكم للّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
البلاغة
المجاز المرسل : في قوله تعالى " رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ " .
لأن المراد بالميتتين الاثنتين : خلقهم أمواتا أولا ، وإماتتهم عند انقضاء آجالهم ثانيا.
___________
(1) أو في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : فإن جاء الحساب فالحكم للّه.

والمراد بالإحيائتين : الإحياءة الأولى ، وإحياءة البعث. وقد أوضح سبحانه ذلك بقوله : " وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ " ففي تسمية خلقهم أمواتا إماتة مجاز ، لأنه باعتبار ما كان ، وقد أوضح ذلك الزمخشري أبلغ إيضاح في فصله الممتع بهذا الصدد ، ننقله بنصه ، لنفاسته. قال : " فإن قلت : كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة ، قلت : كما صح أن تقول : سبحان من صغر حجم البعوضة وكبر حجم الفيل ، وقولك للحفار : ضيق فم الركبة ، ووسع أسفلها ، وليس ثم نقل من صغر إلى كبر ، ولا عكسه ، ولا من ضيق إلى سعة ، ولا عكسه ، وإنما أراد الإنشاء على تلك الصفات. والسبب في صحته أن الكبر والصغر جائزان معا على المصنوع الواحد ، من غير ترجح لأحدهما. وكذلك الضيق والسعة ، فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخذ فجعل صرفه منه كنقله منه " .
[سورة غافر (40) : الآيات 13 إلى 17]
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (17)

الإعراب :
(الواو) عاطفة (لكم) متعلّق بحال من (رزقا) ، (من السماء) متعلّق بـ (ينزّل) ، (الواو) اعتراضيّة (ما) نافية (إلّا) للحصر (من) موصول في محلّ رفع فاعل يتذكّر.
جملة : " هو الذي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يريكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " ينزّل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يريكم.
وجملة : " ما يتذكّر إلّا من ... " لا محلّ لها اعتراضيّة " 1 " .
وجملة : " ينيب ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
(14) (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (مخلصين) حال منصوبة من فاعل ادعوا (له) متعلّق بمخلصين (الدين) مفعول به لاسم الفاعل مخلصين (الواو) حاليّة (لو) حرف شرط غير جازم.
وجملة : " ادعوا اللّه ... " في محل جزم جواب شرط مقدّر أي :
إن أردتم رضا اللّه فادعوه مخلصين.
وجملة : " كره الكافرون ... " في محلّ نصب حال .. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.
(15) (رفيع) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي اللّه (ذو) خبر ثان مرفوع وعلامة الرفع الواو (من أمره) متعلّق بحال من الروح " 2 " ، (على من) متعلّق بـ (يلقي) ، (من عباده) متعلّق بحال من العائد المحذوف (اللام)
___________
(1) أو في محلّ نصب حال من ضمير الخطاب في (يريكم) ، أو في (لكم).
(2) أو متعلّق بـ (يلقي) ومن سببيّة.
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للتعليل (ينذر) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ، والمفعول به الأول محذوف أي الناس (يوم) مفعول به ثان منصوب بحذف مضاف أي : شدة يوم التلاق أو أهوال يوم التلاق. (التلاق) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة.
والمصدر المؤوّل : " أن ينذر ... " في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (يلقي).
وجملة : " هو رفيع ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يلقي ... " في محلّ رفع خبر ثالث للمبتدأ المحذوف.
وجملة : " يشاء ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).

وجملة : " ينذر ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
(16) (يوم) الثاني بدل من يوم التلاق منصوب (لا) نافية (على اللّه) متعلّق بـ (يخفى) ، (منهم) متعلّق بحال من شي ء (لمن) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ الملك (اليوم) متعلّق بالمصدر الملك ، (للّه) متعلّق بخبر لمبتدأ محذوف تقديره الملك.
وجملة : " هم بارزون .. " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " لا يخفى ... شي ء " في محلّ رفع خبر ثان للمبتدأ (هم) " 1 " .
وجملة : " لمن الملك ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي يقول اللّه : لمن الملك ...
وجملة : " (الملك) للّه " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر آخر.
أي يقول اللّه يجيب نفسه : الملك للّه .. وجملة القول المقدّرة استئناف بيانيّ.
___________
(1) أو في محلّ نصب حال من الضمير في (بارزون).

(17) (اليوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (تجزى) ، (كلّ) نائب الفاعل مرفوع (ما) حرف مصدريّ " 1 " .
والمصدر المؤوّل (ما كسبت ..) في محلّ جرّ بـ (الباء) متعلّق بـ (تجزى) ، و(الباء) سببيّة.
(لا) نافية للجنس (اليوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بخبر لا ..
وجملة : " تجزى كلّ نفس ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول المقدّر.
وجملة : " كسبت ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " لا ظلم اليوم .. " لا محلّ لها استئناف آخر في حيّز القول.
وجملة : " إنّ اللّه سريع .. " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(15) رفيع : صفة مشبّهة للثلاثيّ رفع باب كرم أي علا قدره ، وزنه فعيل .. وقد يكون مبالغة اسم الفاعل على فعيل من رفع يرفع باب فتح أي رافع درجات المؤمنين كثيرا ..
(التلاق) ، أصله التلاقي ، مصدر قياسيّ لفعل تلاقى الخماسيّ ، وقياسه أن يكون ما قبل آخره مضموما ، ولكنّه كسر لمناسبة الياء ، بعد رجوع الألف إلى أصلها اليائيّ.
البلاغة
المجاز المرسل : - في قوله تعالى " وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً " .
أي قطرا ، والرزق مسبب عن المطر ، فالعلاقة في هذا المجاز مسببية.
- وفي قوله تعالى " يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ " .
فالمراد بالروح الوحي ، وسمي الوحي روحا لأنه يجري من القلوب مجرى الأرواح من الأجساد ، فهو مجاز مرسل علاقته السببية ، وجعله الزمخشري استعارة تصريحية.
___________
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ ... والعائد محذوف أي كسبته.

الفوائد
- الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل :
ورد في هذه الآية قوله تعالى رَفِيعُ الدَّرَجاتِ و(رفيع) صفة مشبهة. ولعلنا من خلال إيضاح الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل نستطيع أن نتبيّن معنى كل منهما :
1 - اسم الفاعل يصاغ من المتعدي واللازم كضارب وقائم ومستخرج ومستكبر.
وهي لا تصاغ إلا من اللازم كحسن وجميل.
2 - أنه يكون للأزمنة الثلاثة ، وهي لا تكون إلا للحاضر ، أي الماضي المتصل بالزمن الحاضر.
3 - أن منصوب اسم الفاعل يجوز أن يتقدم عليه نحو " زيد عمرا ضارب " ولا يجوز (زيد وجهه حسن).
4 - أن معموله يكون سببيا أو أجنبيا نحو (زيد ضارب غلامه وعمرا). ولا يكون معمولها إلا سببيا تقول : " زيد حسن وجهه " أو (الوجه). ويمتنع (زيد حسن عمرا).
5 - أنه لا يخالف فعله في العمل ، وهي تخالفه ، فإنها تنصب مع قصور فعلها تقول : " زيد حسن وجهه " ويمتنع " زيد حسن وجهه " بالنصب.
6 - أنه يجوز حذفه وبقاء معموله ، ولهذا أجازوا " أنا زيدا ضاربه " و " هذا ضارب زيد وعمرا " بخفض زيد ونصب عمر ، وبإضمار فعل أو وصف منون.
ولا يجوز (مررت برجل حسن الوجه والفعل) بخفض الوجه ونصب الفعل.
7 - أنه يفضل مرفوعه ومنصوبة مثل (زيد ضارب في الدار أبوه عمرا) ويمتنع عند الجمهور (زيد حسن في الحرب وجهه) رفعت أو نصبت -

[سورة غافر (40) : الآيات 18 إلى 20]
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ (18) يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (يوم) مفعول به ثان منصوب (إذ) ظرف في محلّ نصب بدل من يوم (لدى) ظرف مبني في محلّ نصب متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ القلوب (كاظمين) حال من القلوب " 1 " ، (ما) نافية مهملة (للظالمين) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (حميم) وهو مجرور لفظا مرفوع محلّا (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (شفيع) معطوف على حميم لفظا ، وفاعل (يعلم) ضمير مستتر يعود على اللّه (ما) موصول في محلّ نصب معطوف على خائنة.
جملة : " أنذرهم .. " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " القلوب لدى الحناجر ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " ما للظالمين من حميم ... " في محلّ نصب حال من يوم الآزفة والرابط مقدّر أي فيه " 2 " .
وجملة : " يطاع ... " في محلّ جرّ - أو رفع - نعت لشفيع.
وجملة : " يعلم ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " تخفي الصدور .. " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
(20) (الواو) استئنافيّة (بالحقّ) متعلّق بـ (يقضي) ، (الواو) عاطفة (من دونه) متعلّق بحال من العائد المحذوف أي يدعونهم من دونه (لا) نافية
___________
(1) جمع بالياء والنون معاملة أصحاب القلوب.
(2) أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.

(بشيء) متعلّق بـ (يقضون) ، (هو) ضمير فصل " 1 " .
وجملة : " اللّه يقضي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يقضي بالحقّ ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللّه).
وجملة : " الذين يدعون ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اللّه يقضي ...
وجملة : " الذين يدعون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لا يقضون .. " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين).
وجملة : " إنّ اللّه .. السميع " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(18) الآزفة : مؤنّث الآزف ، اسم فاعل من (أزف) باب فرح أي قرب ، وزنه فاعلة ، والآزفة في الآية نعت لمنعوت محذوف أي القيامة الآزفة.
(20) يقضون : فيه إعلال بالحذف أصله يقضيون بضم الياء نقلت حركتها إلى الضاد ثم حذفت لالتقاء الساكنين.
البلاغة
1 - الكناية : في قوله تعالى " إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ " .
الكلام كناية عن شدة الخوف أو فرط التألم.
2 - الاستعارة : في قوله تعالى " يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ " .
أي النظرة الخائنة ، كالنظرة إلى غير المحرم واستراق النظر إليه وغير ذلك ، وجعل النظرة خائنة إسناد مجازي ، أو استعارة مصرحة أو مكنية وتخييلية بجعل النظر بمنزلة شي ء يسرق من المنظور إليه.
___________
(1) أو ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ خبره السميع ، والجملة الاسميّة هو السميع خبر إنّ.
الجدول ج 24 ، ص : 235
[سورة غافر (40) : الآيات 21 إلى 22]
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ (21) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (22)
الإعراب :

(الهمزة) للاستفهام وفيه معنى التخويف (الواو) عاطفة (في الأرض) متعلّق بـ (يسيروا) ، (الفاء) عاطفة (ينظروا) مضارع مجزوم معطوف على (يسيروا) " 1 " ، (كيف) اسم استفهام في محلّ نصب خبر كان (من قبلهم) متعلّق بمحذوف صلة الموصول الذين (هم) ضمير فصل " 2 " ، (قوّة) تمييز منصوب (في الأرض) متعلّق بنعت لـ (آثارا) ، (الفاء) عاطفة (بذنوبهم) متعلّق بحال من ضمير المفعول (الواو) عاطفة (ما) نافية (لهم) متعلّق بخبر كان (من اللّه) متعلّق بواق (واق) مجرور لفظا مرفوع محلّا اسم كان ، وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة بسبب التنوين فهو اسم منقوص.
جملة : " لم يسيروا .. " لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي : أغفلوا ولم يسيروا.
وجملة : " ينظروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يسيروا.
وجملة : " كان عاقبة ... " في محلّ نصب مفعول به لفعل النظر المعلّق بالاستفهام كيف ، بتقدير حرف الجرّ.
___________
(1) يجوز أن يكون منصوبا بأن مضمرة بعد الفاء ، و(الفاء) سببيّة تقدّمها استفهام.
(2) ضمير الفصل لا يقع إلّا بين معرفتين ، وهنا وقع بين معرفة ونكرة ، ولكن النكرة مشابهة للمعرفة بسبب امتناع دخول أل عليها لأن اسم التفضيل هنا متلو بحرف الجر (من).

وجملة : " كانوا .. أشدّ ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أخذهم اللّه .. " لا محلّ لها معطوفة على جملة كانوا ...
وجملة : " ما كان لهم من اللّه من واق " لا محلّ لها معطوفة على جملة أخذهم اللّه.
(22) الإشارة في (ذلك) إلى الأخذ (بالبيّنات) متعلّق بحال من رسلهم ..
والمصدر المؤوّل (أنّهم كانت تأتيهم رسلهم ..) في محلّ جرّ بـ (الباء) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ ذلك (الفاء) عاطفة في الموضعين.
وجملة : " ذلك بأنّهم ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " كانت تأتيهم رسلهم ... " في محلّ رفع خبر أنّ.

وجملة : " كانت تأتيهم رسلهم ... " في محلّ نصب خبر كانت.
وجملة : " كفروا ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة كانت.
وجملة : " أخذهم اللّه ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة كفروا ..
وجملة : " إنّه قويّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
[سورة غافر (40) : الآيات 23 إلى 25]
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23) إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (بآياتنا) حال من موسى أو من فاعل أرسلنا.
جملة : " أرسلنا .... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر ، وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.
(24) (إلى فرعون) متعلّق بـ (أرسلنا) ، (الفاء) عاطفة (ساحر) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو (كذّاب) خبر ثان مرفوع.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أرسلنا.
وجملة : " (هو) ساحر " في محلّ نصب مقول القول.
(25) (الفاء) عاطفة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب قالوا (بالحقّ) متعلّق بحال من فاعل جاءهم (من عندنا) متعلّق بحال من الحقّ " 1 " ، (معه) ظرف منصوب متعلّق بحال من فاعل آمنوا " 2 " . (الواو) استئنافيّة (ما) نافية مهملة (إلّا) للحصر (في ضلال) متعلّق بخبر المبتدأ (كيد).
وجملة : " جاءهم بالحقّ ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " اقتلوا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " استحيوا ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة اقتلوا.
___________
(1) أو متعلّق بـ (جاءهم).
(2) أو متعلّق بـ (آمنوا).

وجملة : " ما كيد .. إلّا في ضلال " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(24) كذّاب : صيغة مبالغة من الثلاثي كذب وزنه فعّال بفتح الفاء ، وتشديد العين المفتوحة.
(25) استحيوا : فيه إعلال بالحذف ، مضارعه يستحييون - بياءين - نقلت حركة الضم في الياء الثانية إلى الأولى لتخفيف الثقل ، ثمّ حذفت (الياء) الثانية لالتقاء الساكنين فأصبح يستحيون. فلمّا انتقل الفعل إلى الأمر بقي الإعلال السابق .. وزنه استفعوا.
[سورة غافر (40) : آية 26]
وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (أقتل) مضارع مجزوم جواب الطلب ، والفاعل أنا (الواو) عاطفة (اللام) لام الأمر (أن) حرف مصدريّ ونصب. في الموضعين (في الأرض) متعلّق بـ (يظهر) " 1 " .
جملة : " قال فرعون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ذروني .. " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أقتل ... " لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء أي : إن تتركوني أو إن تذروني أقتل ..
وجملة : " يدع ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة ذروني.
وجملة : " إنّي أخاف ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " أخاف ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " يبدّل ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " يظهر ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثاني.
والمصدر المؤوّل (أن يبدّل ...) في محلّ نصب مفعول به عامله أخاف.
والمصدر المؤوّل (أن يظهر ...) في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل الأول.
[سورة غافر (40) : آية 27]
وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ (27)
___________
(1) أو متعلّق بحال من الفساد. [.....]

الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (بربيّ) متعلّق بـ (عذت) ، (من كلّ) متعلّق بـ (عذت) ، (لا) نافية (بيوم) متعلّق بـ (يؤمن).
جملة : " قال موسى ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّي عذت ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " عذت ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " لا يؤمن ... " في محلّ جرّ نعت لكلّ متكبّر.
الصرف :
(عذت) ، فيه إعلال بالحذف فهو معتلّ أجوف أسند إلى تاء الفاعل ، التقى ساكنان عين الفعل ولامه فحذفت عينه وحرّك الأول بالضمّ دلالة على نوع الحرف المحذوف ، وزنه فلت.
[سورة غافر (40) : الآيات 28 إلى 33]
وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ (29) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (31) وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (32)
يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33)
الإعراب :

(الواو) استئنافيّة (من آل) متعلّق بنعت ثان لرجل (الهمزة) للاستفهام الإنكاريّ (أن) حرف مصدريّ ونصب.
والمصدر المؤوّل (أن يقول) في محلّ جرّ بلام مقدّرة متعلّق بـ (تقتلون).
(الواو) واو الحال (قد) حرف تحقيق (بالبيّنات) متعلّق بحال من فاعل جاء (من ربّكم) متعلّق بحال من البيّنات " 1 " ، (الواو) عاطفة في الموضعين (يك) مضارع ناقص مجزوم وعلامة الجزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف (الفاء) رابطة لجواب الشرط (عليه) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ كذبه (إن يك صادقا) مثل إن يك كاذبا ، (الذي) اسم موصول في محلّ جرّ مضاف إليه ، والعائد محذوف تقديره إيّاه (لا) نافية (من) اسم موصول مفعول به في محلّ نصب.
جملة : " قال رجل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يكتم ... " في محلّ رفع نعت ثالث لرجل " 2 " .
وجملة : " تقتلون ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " يقول ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " ربّي اللّه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " جاءكم ... " في محلّ نصب حال من (رجلا) ، أو من فاعل يقول.
وجملة : " إن يك كاذبا ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة أ تقتلون ...
وجملة : " عليه كذبه ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " إن يك صادقا .. " في محلّ نصب معطوفة على جملة إن يك كاذبا.
___________
(1) أو متعلّق بـ (جاءكم).
(2) أو في محلّ نصب حال من رجل لأنه وصف.

وجملة : " يصبكم بعض ... " لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.
وجملة : " يعدكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " إنّ اللّه لا يهدي .. " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " لا يهدي ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " هو مسرف ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
(29) (قوم) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل (الياء) المحذوفة للتخفيف ، وهي مضاف إليه (لكم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ الملك (اليوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بالاستقرار الذي تعلّق به الخبر (ظاهرين) حال منصوبة من الضمير في (لكم) ، (في الأرض) متعلّق بظاهرين (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (من) اسم استفهام في محلّ رفع مبتدأ (من بأس) متعلّق بـ (ينصرنا) بتضمينه معنى ينقذنا (جاءنا) فعل ماض مبنيّ في محلّ جزم فعل الشرط (ما) نافية (إلّا) للحصر (ما) موصول في محلّ نصب مفعول به ثان عامله أريكم أي أعلمكم (الواو) عاطفة (سبيل) مفعول به ثان.
وجملة النداء : " يا قوم " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " لكم الملك ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " من ينصرنا ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن جاء بأس اللّه فمن ينصرنا منه.
وجملة : " ينصرنا ... " في محل رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " إن جاءنا ... " لا محلّ لها تفسير للشرط المقدّر.
وجملة : " قال فرعون .... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ما أريكم ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أرى ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
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وجملة : " ما أهديكم ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة ما أريكم.
(30) (الواو) عاطفة (عليكم) متعلّق بـ (أخاف) ، (مثل) مفعول به منصوب ..
وجملة : " قال الذي آمن ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قال فرعون.
وجملة : " آمن ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " يا قوم (الثانية) " لا محلّ لها اعتراضيّة للتحذير.
وجملة : " إنّي أخاف ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أخاف عليكم ... " في محلّ رفع خبر إنّ.

(31) (مثل) الثاني بدل من الأول منصوب (من بعدهم) متعلّق بمحذوف صلة الموصول الذين (الواو) اعتراضيّة (ما) نافية عاملة عمل ليس (للعباد) متعلّق بـ (ظلما).
وجملة : " ما اللّه يريد ... " لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة : " يريد ظلما ... " في محلّ نصب خبر ما.
(32 - 33) (الواو) عاطفة (يا قوم .. يوم التناد) مثل يا قوم .. يوم الأحزاب.
مفردات وجملا ، وعلامة الجرّ في (التناد) الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة لمناسبة الفاصلة. (يوم) بدل من يوم الأول منصوب مثله (مدبرين) حال مؤكّدة من فاعل تولّون (ما) نافية مهملة (لكم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ عاصم (من اللّه) متعلّق بعاصم (عاصم) مجرور لفظا مرفوع محلّا مبتدأ (الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ نصب مفعول به مقدّم ، و(يضلل) حرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الفاء) رابطة لجواب الشرط (ما له من هاد) مثل ما لكم من عاصم ، وعلامة الجرّ في (هاد) الكسرة المقدّرة على (الياء) المحذوفة فهو اسم منقوص.
وجملة : " تولّون ... " في محلّ جرّ مضاف إليه ..
وجملة : " ما لكم من اللّه من عاصم " في محلّ نصب حال من فاعل تولّون.
وجملة : " يضلل اللّه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب النداء " 1 " .
وجملة : " ما له من هاد " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
الصرف :
(29) الرشاد : مصدر سماعيّ للثلاثيّ رشد باب نصر ، وزنه فعال بفتح الفاء ، وثمّة مصدر آخر للفعل هو رشد بضمّ فسكون.
(32) التناد : أصله التنادي ، مصدر الخماسيّ تنادي ، وكان حقّ ما قبل الآخر أن يكون مضموما ولكنّه كسر لمناسبة (الياء) .. وفيه إعلال بالقلب أولا لأن الألف فيه أصلها (واو) من الندوة وهو مكان الالتقاء حيث يتنادى الحاضرون فيه وفيه إعلال بالحذف ثانيا لمناسبة فواصل الآي ، وزنه التفاع.
البلاغة
___________
(1) وهي جملة إنّي أخاف عليكم يوم التناد.

الكلام المنصف : في قوله تعالى " أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ " .
فقد استدرجهم هذا الرجل المؤمن ، باستشهاده على صدق موسى ، بإحضاره عليه السلام من عند من تنسب إليه الربوبية ، ببينات عدة لا ببينة واحدة ، وأتى بها معرفة ، ليلين بذلك جماحهم ، ويكسر من سورتهم ، ثم أخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم ، فقال : لا يخلو أن يكون صادقا أو كاذبا ، فإن يك كاذبا فضرر كذبه عائد عليه ، أو صادقا فأنتم مستهدفون لإصابتكم ببعض ما يعدكم به ، وإنما ذكر بعض مع تقدير أنه نبي صادق ، والنبي صادق في جميع ما يعد به ، لأنه سلك معهم. طريق المناصحة لهم والمداراة.
[سورة غافر (40) : آية 34]
وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (قبل) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (جاءكم) ، (بالبيّنات) متعلّق بحال من يوسف (الفاء) عاطفة (في شكّ) متعلّق بخبر ما زلتم (ممّا) متعلّق بشكّ (به) متعلّق بحال من فاعل (جاءكم) " 1 " ، (حتّى) حرف ابتداء (من بعده) متعلّق بـ (يبعث) ، (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله يضلّ (من) اسم موصول مفعول به (مرتاب) خبر ثان مرفوع.
جملة : " جاءكم يوسف ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر ..
وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ما زلتم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب القسم.
وجملة : " جاءكم به ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " هلك ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
___________
(1) أو متعلّق بـ (جاءكم).

وجملة : " قلتم ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " لن يبعث اللّه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " يضل اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هو مسرف ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
الصرف :
(زلتم) ، فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء على السكون فحذفت عين الفعل للساكنين وزنه فلتم.
(مرتاب) ، اسم فاعل من الخماسيّ ارتاب ، مضارعه يرتاب أعلت عينه لأنه من الريب وأصله يرتيب ، بفتح التاء وكسر الياء ، ثمّ قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ، ما قبلها ، فلمّا صيغ منه اسم الفاعل بقي الإعلال على حاله ، وزنه مفتعل بضمّ الميم وكسر العين .. هذا ويجوز أن يكون لفظ (مرتاب) اسم مفعول أيضا في تعبير آخر.
[سورة غافر (40) : آية 35]
الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35)
الإعراب :
(في آيات) متعلّق بـ (يجادلون) ، (بغير) متعلّق بحال من فاعل يجادلون ، وفاعل (كبر) ضمير يعود على مصدر يجادلون المفهوم من السياق أي : كبر جدالهم مقتا " 1 " ، (مقتا) تمييز محوّل عن فاعل منصوب (عند) ظرف منصوب متعلّق بـ (مقتا) ، وكذلك (عند) الثاني فهو معطوف عليه (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله يطبع (على كلّ) متعلّق بـ (يطبع) ، (جبّار) نعت لـ (متكبّر) مجرور مثله.
جملة : " الذين يجادلون ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 2 " .
وجملة : " يجادلون ... " لا محلّ لها صل الموصول (الذين).
وجملة : " كبر (جدالهم) ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين) " 3 " .
___________
(1) يجوز أن يكون الفاعل محذوفا دلّ عليه السياق أي : كبر قولهم مقتا.
(2) أو هو استئناف في حيّز قول المؤمن المتقدّم.
(3) يجوز أن يكون الخبر محذوفا تقديره معاندون ، والجملة استئنافيّة .. وبعضهم

وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.
وجملة : " يطبع ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
الفوائد
- لمحة عن " كلّ " :
هي اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكّر ، كقوله تعالى كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ والمعرّف المجموع ، نحو (وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً) وأجزاء المفرد المعرف ، نحو (كل زيد حسن) ، فإذا قلت : (أكلت كلّ رغيف لزيد) كانت لعموم الأفراد ، فإن أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد. ومن هنا وجب في قراءة غير أبي عمر وابن ذكوان في الآية التي نحن بصددها كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ بترك تنوين قلب - تقدير (كل) بعد (قلب) ليعم أفراد القلوب كما عمّ أجزاء القلب.
وترد (كل) - باعتبار كل واحد مما قبلها وما بعدها - على ثلاثة أوجه :
1 - أن تكون نعتا لنكرة أو معرفة ، فتدل على كماله ، وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظا ومعنى ، نحو (أطعمنا شاة كلّ شاة) وقول الأشهب بن رملية :
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد
2 - أن تكون توكيدا لمعرفة ، وتجب إضافتها إلى اسم مضمر ، راجع إلى المؤكد كقوله تعالى فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
3 - أن تكون تابعة ، بل تالية للعوامل ، فتقع مضافة إلى الظاهر ، نحو كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وغير مضافة وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ واعلم أن لفظ كل حكمه الإفراد والتنكير ، وأن معناها بحسب ما تضاف إليه.
___________
يجعل جملة يطبع خبرا بإعراب (كذلك) خبرا لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك والجملة اعتراضيّة.

[سورة غافر (40) : الآيات 36 إلى 37]
وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (37)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لي) متعلّق بـ (ابن) ، (أسباب) بدل من الأسباب الأول منصوب (الفاء) فاء السببيّة (أطلع) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد (الفاء) ، (إلى إله) متعلّق بـ (أطلع) ..
والمصدر المؤوّل (أن أطّلع ...) في محلّ رفع معطوف على مصدر منتزع من الأمر المتقدّم أي ليكن منك بناء فاطّلاع منّي.
(37) (الواو) عاطفة (اللام) المزحلقة للتوكيد ، (الواو) استئنافيّة (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله زيّن (لفرعون) متعلّق بـ (زيّن) ، (عن السبيل) متعلّق بـ (صدّ) ، (الواو) عاطفة (ما) نافية مهملة (إلّا) للحصر (في تباب) خبر المبتدأ كيد ...
جملة : " قال فرعون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء وجوابه .. في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " ابن ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " لعلّي أبلغ ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أبلغ الأسباب ... " في محلّ رفع خبر لعلّ.
وجملة : " أطّلع ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
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وجملة : " إنّي لأظنّه ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
وجملة : " أظنّه كاذبا ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " زيّن ... سوء عمله " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " صدّ ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة زيّن.
وجملة : " ما كيد فرعون إلّا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة زيّن " 1 " .
الصرف :
___________
(1) أو هي استئنافيّة أخرى.

(تباب) مصدر سماعيّ لفعل تبّ باب نصر ، وزنه فعال بفتح الفاء ، وللفعل مصدر أخرى هي تبّ زنة فعل بفتح فسكون وتبب بفتحتين وتبيب زنة فعيل وكلّها بمعنى الهلاك والخسران.
[سورة غافر (40) : الآيات 38 إلى 44]
وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (38) يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (40) وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42)
لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (44)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (يا قوم) مرّ إعرابها " 1 " و(النون) في (اتّبعون) نون الوقاية (أهدكم) مضارع مجزوم جواب الطلب (سبيل) مفعول به ثان منصوب.
جملة : " قال الذي .... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " آمن ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة النداء وجوابه ... في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " اتّبعون .... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " أهدكم ... " لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بـ (الفاء) أي : إن تتّبعوني أهدكم ...
(39) (إنّما) كافّة ومكفوفة (الحياة) بدل من اسم الإشارة المبتدأ - أو عطف بيان عليه - مرفوع (هي) ضمير فصل " 2 " وجملة : النداء : " يا قوم ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول.
وجملة : " هذه الحياة ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " إنّ الآخرة .. دار القرار " لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.
(40) (من) اسم شرط جازم مبتدأ (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) نافية ، ونائب الفاعل في (يجزى) ضمير يعود على من (إلّا) للحصر (مثلها) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (من عمل صالحا) مثل من عمل سيّئة (من ذكر) متعلّق بحال من فاعل عمل (الواو) حالية (الفاء) رابطة لجواب الشرط (فيها) متعلّق بـ (يرزقون) " 3 " ، (بغير) متعلّق بحال من نائب الفاعل " 4 " .
___________
(1) في الآية (29) من هذه السورة.
(2) أو ضمير منفصل مبتدأ خبره دار ، والجملة الاسميّة خبر إنّ.
(3) أو متعلّق بحال من نائب الفاعل.
(4) أو بحال من المفعول المقدّر.

وجملة : " من عمل ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز جواب النداء.
وجملة : " عمل سيّئة ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) " 1 " .
وجملة : " لا يجزى ... " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو .. والجملة الاسميّة في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " من عمل (الثانية) " لا محلّ لها معطوفة على جملة (من عمل) الأولى.
وجملة : " هو مؤمن ... " في محلّ نصب حال.
وجملة : " أولئك يدخلون ... " في محلّ جزم جواب الشرط الثاني مقترنة بالفاء.
وجملة : " يدخلون ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك).
وجملة : " يرزقون ... " في محلّ نصب حال من فاعل يدخلون.
(41) (الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام في محلّ رفع مبتدأ (لي) متعلّق بخبر المبتدأ (إلى النجاة) متعلّق بـ (أدعو) (إلى النار) متعلّق بـ (تدعونني).
___________
(1) يجوز أن يكون الخبر جملتي الشرط والجواب معا في الشرطين المتعاطفين. [.....]

وجملة : " يا قوم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يا قوم السابقة.
وجملة : " مالي ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " أدعوكم ... " في محلّ نصب حال من الضمير في (لي).
وجملة : " تدعونني ... " في محلّ نصب حال من مقدّر أي وما لكم تدعونني والجملة المقدّرة معطوفة على جملة مالي ...
(اللام) لام التعليل (أكفر) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام
(باللّه) متعلّق بـ (أكفر) ، (أشرك) مضارع منصوب معطوف على (أكفر) ، (به) متعلّق بـ (أشرك) ، (ما) اسم موصول " 1 " في محلّ نصب مفعول به (لي) متعلّق بخبر ليس (به) متعلّق بـ (علم) وهو اسم ليس مؤخّر (الواو) عاطفة (إلى العزيز) متعلّق بـ (أدعوكم).
والمصدر المؤوّل (أن أكفر ...) في محلّ جرّ بـ (اللام) متعلّق بـ (تدعونني).
وجملة : " تدعونني (الثانية) " في محلّ نصب بدل من جملة تدعونني (الأولى).
وجملة : " أكفر ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " أشرك ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أكفر.
وجملة : " ليس لي به علم .. " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " أنا أدعوكم ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة تدعونني " 2 " .
وجملة : " أدعوكم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (أنا).
(43) (لا) نافية للجنس (جرم) اسم مبني على الفتح في محلّ نصب اسم لا " 3 " ، (ما) موصول في محلّ نصب اسم أنّ " 4 " ، و(النون) الثانية في (تدعونني) نون الوقاية (إليه) متعلّق بـ (تدعونني) ، (له) متعلّق بخبر ليس (دعوة) اسم ليس مؤخّر مرفوع (في الدنيا) متعلّق بدعوة (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (في الآخرة) متعلّق بما تعلّق به (في الدنيا) فهو
___________
(1) أو نكرة موصوفة في محلّ نصب ، والجملة بعدها نعت لها.
(2) يجوز أن تكون الجملة حالا من مفعول تدعونني.
(3) انظر مزيد إيضاح وتفصيل في تخريجات (لا جرم) في الآية (22) من سورة هود وفي الآية (23) من سورة النحل.
(4) رسمت (أنّما) في المصحف موصولة ، وحقّها أن تكون مفصولة.

معطوف عليه (الواو) عاطفة (إلى اللّه) متعلّق بخبر أنّ .. (هم) ضمير فصل " 1 " .
والمصدر المؤوّل (أنّما تدعونني ..) في محلّ جرّ بـ (في) المحذوف متعلّق بمحذوف خبر لا " 2 " .
والمصدر المؤوّل (أنّ مردنا إلى اللّه) في محلّ جرّ معطوف على المصدر المؤوّل السابق.
وجملة : " لا جرم ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز جواب النداء.
وجملة : " تدعونني ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " ليس له دعوة ... في محلّ رفع خبر أنّ. "
(44) (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (السين) حرف استقبال (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به " 3 " (لكم) متعلّق بـ (أقول) ، (الواو) عاطفة (إلى اللّه) متعلّق بـ (أفوّض) ، (بالعباد) متعلّق ببصير.
وجملة : " ستذكرون ... " لا محلّ لها جواب شرط مقدّر أي إذا عاينتم العذاب يوم القيامة فستذكرون ما أقول ...
وجملة : " أقول ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) ، والعائد محذوف.
وجملة : " أفوض ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ستذكرون.
___________
(1) أو ضمير منفصل مبتدأ خبره أصحاب .. والجملة الاسميّة خبر أنّ.
(2) وفي التخريجات الأخرى هو فاعل لـ (جرم) على زيادة لا أو فاعل (لا جرم) - كلمة واحدة - بمعنى حقّ.
(3) أو حرف مصدري .. والمصدر المؤوّل في محلّ نصب ولا حذف للعائد.

وجملة : " إنّ اللّه بصير ... " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(38) أهدكم : فيه إعلال بالحذف لمناسبة الجزم أصله أهديكم ، وزنه أفعكم.
(41) النجاة : مصدر سماعيّ لفعل نجا باب نصر ، وزنه فعلة بفتح الفاء واللام والعين ساكنة ، وفيه إعلال بالقلب أصله نجوة بفتح الواو ، نقلت حركة الواو إلى الجيم - إعلال بالتسكين - ثمّ قلبت الواو ألفا ، مفتوح ما قبلها ، وثمّة مصادر أخرى للفعل هي نجاء بقلب الواو همزة زنة فعال لفتح الفاء ، ونجو زنة فعل بفتح فسكون ، ونجاية.
البلاغة
التكرير : في نداء قومه بقوله " يا قَوْمِ " .
كرر نداءهم إيقاظا لهم عن سنة الغفلة ، واهتماما بالمنادي له ، ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به دعوته ، وترك العطف في النداء الثاني وهو " يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا " لأنه تفسير لما أجمل في النداء قبله من الهداية إلى سبيل الرشاد فإنها التحذير من الإخلاد إلى الدنيا والترغيب في إيثار الآخرة على الأولى.
[سورة غافر (40) : الآيات 45 إلى 46]
فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ (46)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة (ما) حرف مصدريّ " 1 " ، (بآل) متعلّق بـ (حاق) ..
والمصدر المؤوّل (ما مكروا ..) في محل جرّ مضاف إليه.
جملة : " وقاه اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(1) أو اسم موصول في محلّ جرّ ، والعائد محذوف.
الجدول ج 24 ، ص : 254
وجملة : " مكروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
وجملة : " حاق ... سوء ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة وقاه اللّه.
(46) (النار) مبتدأ مرفوع " 1 " ، والواو في (يعرضون) نائب الفاعل (عليها) متعلّق بـ (يعرضون) ، (غدوا) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (يعرضون) ، (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بفعل مقدّر تقديره يقول اللّه ... (أشدّ) مفعول به ثان منصوب بتضمين أدخلوا معنى أذيقوا ..
وجملة : " النار يعرضون عليها ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 2 " .
وجملة : " يعرضون ... " في محلّ رفع جرّ المبتدأ النار.
وجملة : " تقوم الساعة ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " أدخلوا ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي يقول اللّه للملائكة أدخلوا ...
[سورة غافر (40) : آية 47]
وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (47)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (إذ) اسم ظرفي في محلّ نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر " 3 " ، (في النار) متعلّق بحال من فاعل (يتحاجوّن) ، (الفاء) عاطفة (للذين) متعلّق بـ (يقول) ، (إنّا) حرف مشبّه بالفعل واسمه (لكم) متعلّق بـ (تبعا) (الفاء) عاطفة (هل) حرف استفهام
___________
(1) أو بدل من سوء العذاب ، والجملة بعده حال ، أو هو خبر لمبتدأ محذوف والجملة بعده حال أيضا.
(2) أو هي بدل من سوء العذاب في محلّ رفع.
(3) أجاز أبو البقاء أن يكون معطوفا على الظرف (غدوا) متعلّق بما تعلّق به ...

(عنّا) متعلّق بـ (مغنون) ، (نصيبا) مفعول به لاسم الفاعل مغنون بتضمينه معنى حاملون " 1 " ، (من النار) متعلّق بنعت لـ (نصيبا).
جملة : " (اذكر) إذ يتحاجّون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يتحاجّون ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " يقول الضعفاء " في محلّ جرّ معطوفة على جملة يتحاجّون.
وجملة : " استكبروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " إنّا كنّا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " كنّا لكم تبعا " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " هل أنتم مغنون ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة إنّا كنّا ..
[سورة غافر (40) : آية 48]
قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (48)
الإعراب :
(كلّ) مبتدأ مرفوع " 2 " ، (فيها) متعلّق بخبر المبتدأ كلّ (قد) حرف تحقيق (بين) ظرف منصوب متعلّق بـ (حكم).
جملة : " قال الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " استكبروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " إنّا كلّ فيها ... " في محلّ نصب مقول القول.
___________
(1) أو مفعول مطلق نائب عن المصدر نعت له عامله مغنون أي مغنون عنّا غناء نصيبا من النار ، ذكره أبو البقاء.
(2) دلّ على عموم وهو على نيّة الإضافة أي كلّ فريق منّا ، والتنوين فيه عوض من هذا المحذوف ...

وجملة : " كلّ فيها ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " إنّ اللّه قد حكم ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " قد حكم ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
الفوائد
- مسألة وخلاف :
شجر خلاف بين النحويين في إعراب (كلا) في من قرأ (إنا كلّا فيها) مع أن القراءة المشهورة هي الرفع. أما قراءة الرفع فلا إشكال فيها ، فقال الأخفش : كلّ :
مرفوع بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء (إنا كلا فيها) بالنصب على النعت والتأكيد للضمير في (إنا). وكذلك قرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر. والكوفيون يسمون التأكيد نعتا ، ومنع ذلك سيبويه ، قال : لأن كلّا لا تنعت ولا ينعت بها ، ولا يجوز البدل فيه لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره. وقال معناه المبرد ، قال : لا يجوز أن يبدل من المضمر هنا لأنه مخاطب ، ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب لأنهما لا يشكلان فيبدل منهما.

وأجاز الفراء والزمخشري أن تقطع " كل " المؤكد بها عن الإضافة لفظا ، تمسكا بقراءة بعضهم (إنا كلا فيها). وخرجها ابن مالك على أن " كلا " حال من ضمير الظرف ، وفيه ضعف من وجهين : تقديم الحال على عامله الظرف ، وقطع " كل " عن الإضافة لفظا وتقديرا لتصير نكرة فيصبح حالا ، والأجود أن تقدر " كلا " بدلا من اسم إنّ ، وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر ، بدل كل ، لأنه مفيد للإحاطة ، مثل : " قمت ثلاثتكم " ، وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير ، ويجوز لـ (كل) أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير نحو (جاءني كل القوم) فيجوز مجيئها بدلا ، بخلاف " جاءني كلهم " فلا يجوز إلا في الضرورة ، فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة.
[سورة غافر (40) : آية 49]
وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (49)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة - أو عاطفة (في النار) متعلّق بمحذوف صلة الموصول الذين (لخزنة) متعلّق بـ (قال) ، (يخفّف) مضارع مجزوم جواب الطلب ، والفاعل هو (عنّا) متعلّق بـ (يخفّف) منصوب (من العذاب) متعلّق بـ (يخفّف) " 1 " ومفعوله محذوف أي شيئا.
جملة : " قال الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 2 " .
وجملة : " ادعوا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " يخفّف ... " لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء أي : إن تدعوا ربّكم يخفّف ...
البلاغة
وضع الظاهر موضع المضمر : في قوله تعالى " لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ " .
وضع جهنم موضع الضمير ، للتهويل والتفظيع ، أو لبيان محلهم فيها ، بأن تكون جهنم أبعد دركات النار ، وفيها الكفرة ، أو لكون الملائكة الموكلين بعذاب أهلها أقدر على الشفاعة ، لمزيد قربهم من اللّه تعالى.
[سورة غافر (40) : آية 50]
___________
(1) يجوز أن يكون الجارّ نعتا للمفعول المحذوف و(من) تبعيضيّة. [.....]
(2) أو معطوفة على جملة قال الذين في السابقة.

قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (50)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ (الواو) عاطفة (تك) مضارع مجزوم ناقص وعلامة الجزم السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف ، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره هم يعود على رسلكم ، وفيه تنازع ، و(رسلكم) فاعل تأتيكم مرفوع (بالبيّنات) متعلّق بحال من رسلكم (بلى) حرف جواب ، والمجاب عنه محذوف ، أي : أتونا
فكذّبناهم (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (الواو) استئنافيّة (ما) نافية مهملة (إلّا) للحصر (في ضلال) متعلّق بخبر المبتدأ دعاء.
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " لم تك تأتيكم ... " في محلّ نصب معطوفة على مقول القول المقدّر أي أ تركتكم رسلكم ولم تك تأتيكم ...
وجملة : " تأتيكم رسلكم ... " في محلّ نصب خبر تك.
وجملة : " قالوا ... (الثانية) " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " بلى والمجاب عنه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " قالوا (الثالثة) " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ادعوا ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن أردتم الدعاء فدعوا ... وجملة الشرط وجوابه في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " ما دعاء الكافرين إلّا في ضلال " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
[سورة غافر (40) : الآيات 51 إلى 52]
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51) يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52)
الإعراب :
___________
(1) يحتمل أن تكون من كلام اللّه تعالى لنبيّه ، ويحتمل أن تكون من كلام الخزنة.

(اللام) المزحلقة للتوكيد (الواو) عاطفة في الموضعين (الذين) موصول في محلّ نصب معطوف على رسلنا (في الحياة) متعلّق بـ (ننصر) ، (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بفعل محذوف دلّ عليه المذكور أي وننصرهم يوم يقوم ..
جملة : " إنّا لننصر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ننصر ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " يقوم الأشهاد " في محلّ جرّ مضاف إليه.
(52) (يوم) بدل من يوم السابق منصوب (لا) نافية (الواو) عاطفة (لهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (اللعنة) ومثله (لهم) الثاني ..
وجملة : " لا ينفع .. معذرتهم " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " لهم اللعنة ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة لا ينفع ..
وجملة : " لهم سوء ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة لهم اللعنة.
[سورة غافر (40) : الآيات 53 إلى 54]
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (53) هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (54)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (الهدى) مفعول به ثان منصوب وكذلك (الكتاب) ، (هدى) مفعول لأجله منصوب " 1 " ، (لأولي) متعلّق بذكرى " 2 " .
جملة : " آتينا ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر ... وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أورثنا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة آتينا.
___________
(1) أو مصدر في موضع الحال.
(2) أو متعلّق بنعت لذكرى ..

[سورة غافر (40) : آية 55]
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (55)
الإعراب :
(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة (لذنبك) متعلّق بـ (استغفر) ، (بحمد) متعلّق بحال من فاعل سبّح (بالعشيّ) متعلّق بـ (سبّح).
جملة : " اصبر ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن آذاك قومك فاصبر كما صبر موسى ...
وجملة : " إنّ وعد اللّه حقّ " لا محلّ لها استئنافيّة - أو اعتراضيّة - .
وجملة : " استغفر ... " معطوفة على جملة اصبر.
وجملة : " سبّح ... " معطوفة على جملة اصبر.
[سورة غافر (40) : آية 56]
إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56)
الإعراب :
(إنّ الذين ... أتاهم) مرّ إعرابها " 1 " ، (إن) حرف نفي (في صدورهم) خبر مقدّم للمبتدأ كبر (إلّا) أداة حصر (ما) نافية عاملة عمل ليس (بالغيه) مجرور لفظا منصوب محلّا خبر ما (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (باللّه) متعلّق بـ (استعذ) ، (هو) ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ (البصير) خبر ثان مرفوع.
جملة : " إنّ الذين يجادلون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) في الآية (35) من هذه السورة.
الجدول ج 24 ، ص : 261
وجملة : " يجادلون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " أتاهم ... " في محلّ جرّ نعت لسلطان.
وجملة : " إن في صدورهم إلّا كبر ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " ما هم ببالغيه ... " في محلّ رفع نعت لكبر.
وجملة : " استعذ ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن جاؤوك يجادلونك فاستعذ باللّه.
وجملة : " إنّه هو السميع ... " لا محلّ لها تعليليّة.
[سورة غافر (40) : الآيات 57 إلى 58]

لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلا الْمُسِي ءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58)
الإعراب :
(اللام) لام الابتداء (من خلق) متعلّق بأكبر (الواو) عاطفة (لا) نافية.
جملة : " خلق السموات ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لكنّ أكثر الناس لا يعلمون ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " لا يعلمون ... " في محلّ رفع خبر لكنّ.
(58) (الواو) عاطفة في المواضع الخمسة (ما) نافية (الذين) اسم موصول في محلّ رفع معطوف على البصير " 1 " و(لا) زائدة لتأكيد النفي (المسي ء) معطوف على (الذين) " 2 " ، (قليلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو
___________
(1 ، 2) للمجاورة ، ويجوز عطفه على الأعمى لأن الواو لمطلق العطف. هذا وإنّ التقابل بالعطف يكون بإحدى طرق ثلاث ، الأولى أن يناسب المجاور نظيره كهذه الآية فقدّم المؤمنين ليناسب البصير ، والثانية أن يتأخّر المتقابلان كقوله تعالى : مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ، والثالثة أن يقدّم مقابل الأول ويؤخّر مقابل الآخر كقوله تعالى : وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ وكلّ ذلك لعوامل بلاغية في أسلوب رفيع.

صفته عامله تتذكّرون (ما) زائدة لتأكيد القلّة ..
وجملة : " ما يستوي الأعمى ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة صلة الموصول.
وجملة : " تتذكّرون " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(المسي ء) ، اسم فاعل من الرباعيّ أساء ، وزن مفعل بضمّ الميم وكسر العين ، وفي اللفظ إعلال بالتسكين بدءا من المضارع ، فحقّ الياء أن تكون مكسورة ، سكّنت ونقلت حركتها إلى السين قبلها - إعلال بالتسكين - .
البلاغة
1 - فن الإلجاء : في قوله تعالى " لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ " .

وهذا الفن هو فن رفيع من فنون البلاغة ، وهو أن يبادر المتكلم خصمه بما يلجئه إلى الاعتراف بصحته ، وبهذا صح التحاقه مع ما قبله من الكلام ، فإن مجادلتهم في آيات اللّه كانت مشتملة على أمور كثيرة من الجدال والمغالطة واللجاج والسفسطة ، وفي مقدمتها إنكار البعث. وهو في الواقع أصل المجادلة ومحورها الذي تدور عليه ، فبادر سبحانه إلى مبادهتهم بما يسقط في أيديهم ، ويقطع عليهم طرق المكابرة والمعاندة ، وهو خلق السموات والأرض ، وقد كانوا مقرين
بأن اللّه خالقها ، وبأنها خلق عظيم ، فخلق الناس بالقياس شي ء هين ، ومن قدر على خلقها مع عظمها كان ولا شك على خلق الإنسان الضعيف أقدر ، وهو أبلغ من الاستشهاد بخلق مثله. والأولوية في هذا الاستشهاد ثابتة بدرجتين : إحداهما :
أن القادر على العظيم هو على الحقير أقدر. وثانيتهما : أن مجادلتهم كانت في البعث وهو الإعادة ، ولا شك أن الابتداء أعظم وأبهر من الإعادة.
2 - التفنن وأسلوب الكلام : في قوله تعالى " وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلَا الْمُسِي ءُ " .

حيث قدم سبحانه وتعالى " الأعمى " لمناسبة العمى ما قبله من نفي العلم ، حيث أتى قبله " وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ " ، وقدم " الَّذِينَ آمَنُوا " بعد لمجاورة البصير ولشرفهم. وفي مثله طرق أن يجاور كل ما يناسبه كما هنا ، وأن يقدم ما يقابل الأول ويؤخر ما يقابل الآخر ، كقوله تعالى " وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ " وأن يؤخر المتقابلان كالأعمى والأصم والسميع والبصير ، وكل ذلك من باب التفنن في البلاغة وأساليب الكلام.
3 - الالتفات : في قوله تعالى " قَلِيلًا ما تَتَذَكَّرُونَ " .
العدول من الغيبة إلى الخطاب في مقام التوبيخ ، يدل على العنف الشديد.
الفوائد
1 - (ولكنّ) معنى لكنّ : الاستدراك ، والتوكيد ، والاستدراك ، مثل : خالد كريم لكنّه جبان ، والتوكيد ، مثل : لو زارني خليل لأكرمته لكنّه لم يزرني. وهذا حرف من الحروف التي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها ، وهذه الحروف هي : " إنّ - أنّ - كأنّ - لكنّ - ليت - لعلّ " .
فأمّا (إنّ وأنّ) فحرفان يفيدان التوكيد ، وكأنّ : تفيد التشبيه ، ولعلّ للتوقع ، وليت للتمني.
2 - (ل) لام الابتداء مفتوحة ، معناها التوكيد. ولا تدخل إلّا على الاسم أو الفعل المضارع ، مثل : لخلق السموات والأرض ، وإنّ ربك ليحكم بينهم.
ودخول لام الابتداء على النكرة يجعلها صالحة للابتداء بها ، مثل : لرجل قائم ، كما أن لام الابتداء تجعل الخبر واجب التأخير ، مثل : لزيد قائم ، وتدخل على خبر إنّ ، مثل : إنّ إبراهيم لمجتهد ، ولا يجوز دخولها على خبر باقي أخوات إنّ ، فلا يقال : لعل زيدا لقائم.

3 - (الّذين) اسم موصول للجمع المذكّر العاقل مبنيّ على الفتح ، يحتاج إلى صلة وعائد ومحل من الاعراب ومحله من الاعراب على حسب موقعه من الكلام.
[سورة غافر (40) : الآيات 59 إلى 60]
إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59) وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (60)
الإعراب :
(اللام) المزحلقة للتوكيد (لا) نافية للجنس (فيها) متعلّق بخبر لا (الواو) عاطفة (لكنّ ... لا يؤمنون) مثل ولكنّ ... لا يعلمون " 1 " .
جملة : " إنّ الساعة لآتية ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا ريب فيها ... " في محلّ رفع خبر ثان لـ (إنّ).
وجملة : " لكنّ أكثر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ الساعة لآتية.
وجملة : " لا يؤمنون " في محلّ رفع خبر لكنّ.
___________
(1) في الآية (57) من هذه السورة.

(60) (الواو) عاطفة (أستجب) مضارع مجزوم جواب الطلب (لكم) متعلّق بـ (أستجب) ، (عن عبادتي) متعلّق بـ (يستكبرون) ، (السين) حرف استقبال (داخرين) حال منصوبة ، وعلامة النصب الياء.
وجملة : " قال ربّكم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ الساعة لآتية.
وجملة : " ادعوني ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أستجب لكم ... " لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء أي : إن تدعوني أستجب لكم.
وجملة : " إنّ الذين يستكبرون ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 1 " .
وجملة : " يستكبرون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " سيدخلون ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
البلاغة
المجاز والمشاكلة : في قوله تعالى " وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ " .
___________
(1) أو تعليليّة لما قبلها بتضمين الدعاء معنى العبادة.

مجاز مرسل علاقته السببية ، لأن الدعاء سبب العبادة. وفي قوله أستجب لكم مشاكلة ، لأن الإثابة مترتبة عليها. وإنما جعلنا الكلام مجازا بقرينة قوله بعد ذلك " إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي " ، ويؤيد هذا المجاز
حديث النعمان بن بشير عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وسلم) قال : " الدعاء هو العبادة "
وقرأ هذه الآية ، وقول ابن عباس : أفضل العبادة الدعاء.
[سورة غافر (40) : الآيات 61 إلى 63]
اللَّهُ الَّذِي جَعَل َ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (61) ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63)
الإعراب :
(الذي) اسم موصول في محلّ رفع خبر المبتدأ اللّه (لكم) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان تقديره سكنا " 1 " (اللام) للتعليل (تسكنوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ... والواو فاعل (فيه) متعلّق بـ (تسكنوا).
والمصدر المؤوّل (أن تسكنوا ..) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (جعل).
(الواو) عاطفة (النهار مبصرا) معطوفان على المفعولين المتقدّمين بالترتيب (اللام) المزحلقة ، وعلامة الرفع في (ذو) الواو فهو من الأسماء الخمسة (على الناس) متعلّق بفضل (الواو) عاطفة (لكنّ ... لا يشكرون) مثل ولكنّ .. لا يعلمون " 2 " .
جملة : " اللّه الذي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " جعل ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " تسكنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " إنّ اللّه لذو فضل ... " لا محلّ لها في حكم التعليل.
___________
(1) وذلك بدليل قوله تعالى : لتسكنوا.
(2) في الآية (57) من هذه السورة.

وجملة : " لكنّ أكثر ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ اللّه لذو ...
وجملة : " لا يشكرون " في محلّ رفع خبر لكنّ.
(62) (اللّه ، ربكم ، خالق) ثلاثة أخبار مرفوعة للمبتدأ ذلكم (لا) نافية للجنس (إلّا) للاستثناء (هو) ضمير في محلّ رفع بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدّر أي لا إله موجود إلّا هو (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (أنّى) اسم استفهام في محلّ نصب على الظرفيّة متعلّق بحال من النائب الفاعل في (تؤفكون) " 1 " .
وجملة : " ذلكم اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا إله إلّا هو ... " في محلّ رفع خبر رابع للمبتدأ (ذلكم).
وجملة : " تؤفكون ... " لا محل لها جواب شرط مقدّر أي إذا كانت هذه صفات اللّه فأنّى تؤفكون ...
(63) (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله (يؤفك) ، (الذين) موصول في محلّ رفع نائب الفاعل (بآيات) متعلّق بـ (يجحدون).
وجملة : " يؤفك الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كانوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " يجحدون ... " في محل نصب خبر كانوا ...
البلاغة
1 - الاسناد المجازي : في قوله تعالى " مُبْصِراً " .
فقد أسند الإبصار إلى النهار ، مع أن الإبصار في الحقيقة لأهل النهار.
وقرن الليل بالمفعول له ، والنهار بالحال ، لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى الآخر ، 
___________
(1) وقد يضمّن (أنّي) معنى كيف فيكون في محلّ نصب حالا أصلا.

ولأنه لو قيل لتبصروا فيه ، فاتت الفصاحة التي في الاسناد المجازي ، ولو قيل :
ساكنا - والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى قولهم ، ليل ساج ، وساكن لا ريح فيه - لم تتميز الحقيقة من المجاز.
2 - وضع الظاهر موضع المضمر : في قوله تعالى " وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ " فقد كان السياق يقتضي أن يقول ولكن أكثرهم ، فلا يتكرر ذكر الناس ، ولكن في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم ، وأنهم هم الذين يكفرون فضل اللّه ولا يشكرونه ، كقوله : " إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ " " إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ " " إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ " .
[سورة غافر (40) : الآيات 64 إلى 65]
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (65)
الإعراب :
(اللّه الذي ... بناء) مرّ إعراب نظيرها " 1 " ، (الواو) عاطفة في الموضعين وكذلك (الفاء) في الموضعين (من الطيّبات) متعلّق بـ (رزقكم) ، (ذلكم اللّه ربّكم) مرّ إعرابها " 2 " .
جملة : " اللّه الذي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " جعل ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " صوّركم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " أحسن ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة صوّركم.
وجملة : " رزقكم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جعل.
___________
(1) في الآية (61) من هذه السورة.
(2) في الآية (62) من هذه السورة. [.....]
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وجملة : " ذلكم اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تبارك اللّه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ذلكم اللّه.

(65) - (لا إله إلّا هو) مرّ إعرابها " 1 " (الفاء) عاطفة لربط المسبب بالسبب (مخلصين) حال منصوبة من فاعل ادعوه (له) متعلّق بحال من (الدين) ، وهو مفعول اسم الفاعل مخلصين (للّه) متعلّق بخبر المبتدأ الحمد ...
وجملة : " هو الحيّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا إله إلّا هو ... " في محلّ رفع خبر ثان للمبتدأ (هو).
وجملة : " ادعوه ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " الحمد للّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 2 " .
الصرف :
(صوركم) ، جمع صورة ، اسم لشكل الإنسان وغيره أو هيئته ، وزنه فعلة بضمّ فسكون.
[سورة غافر (40) : آية 66]
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (66)
الإعراب :
(من دون) حال من الضمير العائد المحذوف (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب " 3 " و(النون) في (جاءني) نون الوقاية (من ربّي) متعلّق بحال من البيّنات.
___________
(1) في الآية (62) من هذه السورة.
(2) أو هي في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر في محلّ نصب حال من فاعل ادعوه أي ادعوه .. قائلين : الحمد للّه.
(3) يجوز أن يكون مجرّدا من الشرط فيتعلّق بـ (نهيت).

والمصدر المؤوّل (أن أعبد) في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف متعلّق بـ (نهيت) أي : نهيت عن عبادة الذين تدعون.
(لربّ) متعلّق بـ (أسلم) .. والمصدر المؤوّل (أن أسلم) في محلّ نصب مفعول به عامله أمرت.
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّي نهيت ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " نهيت .. " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " أعبد ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " تدعون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).

وجملة : " جاءني البيّنات ... " في محلّ جرّ مضاف إليه ...
وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله ...
وجملة : " أمرت ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة نهيت.
وجملة : " أسلم ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الثاني.
[سورة غافر (40) : آية 67]
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67)
الإعراب :
(من تراب) متعلّق بـ (خلقكم) بحذف مضاف أي خلق أباكم (ثمّ) حرف عطف في المواضع الخمسة (من نطفة) متعلّق بما تعلّق به (من تراب) فهو معطوف عليه ، وكذلك (من علقة) ، (طفلا) حال من ضمير الخطاب (اللام) للتعليل (تبلغوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ومثله (تكونوا) ...
والمصدر المؤوّل (أن تبلغوا ....) في محلّ جرّ باللام متعلّق بفعل محذوف تقديره يبقيكم.
والمصدر المؤوّل (أن تكونوا ...) في محلّ جرّ باللام متعلّق بالفعل المحذوف فهو معطوف على المصدر الأول.
(الواو) عاطفة (منكم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ المؤخّر (من) ، (قبل) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ بـ (من) متعلّق بـ (يتوفّى) ، (الواو) عاطفة (لتبلغوا) مثل الأول (الواو) عاطفة ...
والمصدر المؤوّل (أن تبلغوا ...) في محلّ جر معطوف على تعليل مقدّر متعلّق بفعل محذوف تقديره فعل ذلك أي : فعل ذلك لتعيشوا ولتبلغوا ...
جملة : " هو الذي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " خلقكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " يخرجكم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " تبلغوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.

وجملة : " تكونوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر الثاني.
وجملة : " منكم من ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة خلقكم.
وجملة : " تبلغوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر الثالث.
وجملة : " تبلغوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر الثالث.
وجملة : " لعلّكم تعقلون " لا محلّ لها معطوفة على تعليل مستأنف مقدّر أي لعلّكم تعلمون ذلك ولعلّكم تعقلون.
وجملة : " تعقلون ... " في محلّ رفع خبر لعلّ.
[سورة غافر (40) : آية 68]
هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68)
الإعراب :
(الفاء) عاطفة والثانية رابطة لجواب الشرط (إنّما) كافّة ومكفوفة (له) متعلّق بـ (يقول) ، (الفاء) عاطفة.
جملة : " هو الذي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يحيي ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " يميت ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يحيي.
وجملة : " قضى ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " يقول ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " كن ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " يكون .. " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ...
والجملة الاسميّة لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّما يقول ...
[سورة غافر (40) : الآيات 69 إلى 76]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73)

مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ (74) ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام التعجّبي (إلى الذين) متعلّق بـ (تر) بمعنى تنظر (في ايات) متعلّق بـ (يجادلون) (أنّي) اسم استفهام بمعنى كيف في محلّ نصب حال عامله يصرفون ، و(الواو) في (يصرفون) نائب الفاعل.
جملة : " لم تر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يجادلون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " يصرفون ... " في محلّ نصب حال من الموصول (الذين) " 1 " .
(70) (الذين) بدل من الموصول الأول في محلّ جرّ " 2 " ، (بالكتاب) متعلّق بـ (كذّبوا) وكذلك (بما) فهو معطوف عليه (به) متعلّق بحال من رسلنا (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (سوف) حرف استقبال.
وجملة : " كذّبوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " أرسلنا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " يعلمون ... " لا محلّ لها جواب شرط مقدّر أي إذا جاء العذاب فسيعلمون.
(71) - (إذ) ظرف مستعار للمستقبل في محلّ نصب متعلّق بـ (يعلمون) " 3 " ، (في أعناقهم) متعلّق بخبر المبتدأ الأغلال (السلاسل) مبتدأ خبره جملة يسحبون والرابط مقدّر أي بها " 4 " .
وجملة : " الأغلال في أعناقهم .. " في محلّ جرّ مضاف إليه.
___________
(1) أو لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
(2) أو هو مبتدأ خبره جملة سوف يعلمون بزيادة الفاء.
(3) أو هو مفعول به لفعل يعلمون ، أي يعلمون وقت تصبح الأغلال في أعناقهم.
(4) يجوز أن يكون معطوفا على الأغلال ، فالعطف حينئذ من عطف المفردات.

وجملة : " السلاسل يسحبون (بها) " في محلّ جرّ معطوفة على جملة الأغلال.
وجملة : " يسحبون (بها) " في محلّ رفع خبر المبتدأ السلاسل.
(72) (في الحميم) متعلّق بـ (يسحبون) ، (في النار) متعلّق بـ (يسجرون) ، و(الواو) في الفعلين نائب الفاعل.
وجملة : " يسجرون .. " في محلّ جرّ معطوفة على جملة الأغلال ... " 1 " .
(73) - (لهم) متعلّق بـ (قيل) ، (أين) اسم استفهام في محلّ نصب ظرف مكان متعلّق بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ (ما) ، وهو اسم موصول والعائد محذوف.
وجملة : " قيل ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة يسجرون.
وجملة : " أين ما كنتم ... " في محلّ رفع نائب الفاعل.
وجملة : " كنتم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " تشركون " في محلّ نصب خبر كنتم.
(74) - (من دون) متعلّق بحال من العائد المحذوف (عنّا) متعلّق بـ (ضلّوا) بتضمينه معنى غابوا (بل) للإضراب الانتقاليّ (قبل) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (ندعو) ، (شيئا) مفعول به منصوب " 2 " (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله يضلّ.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئناف بياني.
وجملة : " ضلّوا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لم نكن ندعو ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) أو على جملة السلاسل يسحبون.
(2) يجوز أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر أي لم نكن نعبد شيئا من العبادة حين كنّا نعبدها.

وجملة : " ندعو ... " في محلّ نصب خبر نكن.
وجملة : " يضل اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
(75) - (بما) متعلّق بخبر المبتدأ " ذلكم " ، والإشارة فيه إلى العذاب (في الأرض) متعلّق بـ (تفرحون) ، (بغير) حال من فاعل تفرحون (الواو) عاطفة (بما كنتم تمرحون) مثل بما كنتم تفرحون.
وجملة : " ذلكم بما كنتم ... " في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر.
وجملة : " كنتم تفرحون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " تفرحون .. " في محلّ نصب خبر كنتم.
وجملة : " كنتم تمرحون .. " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.
وجملة : " تمرحون .. " في محلّ نصب خبر كنتم.
(76) - (خالدين) حال منصوبة من فاعل ادخلوا (فيها) متعلّق بخالدين (الفاء) استئنافيّة " 1 " ، والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره هي أي جهنّم.
وجملة : " ادخلوا ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول المقدّر.
وجملة : " بئس مثوى المتكبّرين " لا محلّ لها استئنافيّة " 2 " .
الصرف :
(71) - السلاسل : جمع السلسلة ، اسم معروف ، وزنه فعللة بكسر الفاء واللام الأولى ، ووزن سلاسل فعالل.
الفوائد
- الجواب وشبه الجواب :
كما أن الفاء تربط الجواب بشرطه ، كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلك في نحو قولنا (الذي يأتيني فله درهم). وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من
___________
(1) أو رابطة لجواب شرط مقدّر.
(2) أو جواب شرط مقدّر أي إن تدخلوا جهنّم فبئس مثوى الكافرين هي ، أي فبئس مدخل ..
الجدول ج 24 ، ص : 276
ترتّب لزوم الدرهم على الإتيان ، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره ، وكذلك ورد مثال ذلك في الآية التي نحن بصددها في قوله تعالى الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ، فالاسم الموصول في الآية الكريمة حمل معنى الشرط ، لذا جاءت الفاء لتربط شبه الجواب بشبه الشرط ، لأن الاسم الموصول ليس شرطا خالصا. وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في قوله تعالى لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ في إيذانها بما أراده المتكلم من معنى القسم ، وقد قرئ بالإثبات قوله تعالى وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ أي قرئ بإثبات الفاء وحذفها.

ويقول أبو البقاء العكبري : ومن حذف الفاء من القراء حمله على قوله تعالى وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وعلى ما جاء من قول الشاعر ، وينسب البيت لعبد الرحمن بن حسان :
من يفعل الحسنات اللّه يشكرها والشر بالشر عند اللّه مثلان
ويجوز أن تجعل (ما) على هذا المذهب بمعنى (الذي) ، وفيه ضعف. واللّه أعلم.
[سورة غافر (40) : آية 77]
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (77)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة في الموضعين (إن) حرف شرط جازم (ما) زائدة (نرينّك) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط (بعض) مفعول به ثان منصوب (الذي) موصول في محلّ جرّ مضاف إليه (أو) حرف عطف (نتوفّينّك) مثل (نرينّك) بالعطف (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إلينا) متعلّق بـ (يرجعون) ، و(الواو) فيه نائب الفاعل.
جملة : " اصبر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّ وعد اللّه حقّ " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " إمّا نرينّك ... " لا محلّ لها استئنافيّة ... وجواب الشرط محذوف أي فذاك أمر بيّن.
وجملة : " نعدهم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " نتوفّينّك ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة نرينّك.
وجملة : " إلينا يرجعون " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم ، والجملة الاسميّة في محلّ جزم جواب الشرط الثاني " 1 " .
[سورة غافر (40) : آية 78]
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (قد) حرف تحقيق (من قبلك) متعلّق بـ (أرسلنا) " 2 " (منهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (من) (عليك) متعلّق بـ (قصصنا) ، (الواو) عاطفة في الموضعين (ما) نافية (لرسول) متعلّق بمحذوف خبر كان (بآية) متعلّق بـ (يأتي) ، (إلّا) للاستثناء (بإذن) متعلّق بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال.
والمصدر المؤوّل (أن يأتي ...) في محلّ رفع اسم كان " 3 " .
(الفاء) عاطفة (بالحقّ) نائب الفاعل " 4 " ، (هنالك) اسم إشارة في محلّ نصب ظرف مكان متعلّق بـ (خسر) " 5 " .
جملة : " أرسلنا ... " لا محلّ لها جواب القسم ... وجملة القسم المقدّرة لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) يجوز أن تكون الجملة جوابا للشرطين معا فيكون التقدير : (إن نعذّبهم في حياتك أو لا نعذبهم فإنّا نعذّبهم في الآخرة).
(2) أو متعلّق بنعت لـ (رسلا).
(3) والتقدير : ما كان إتيان آية مسموحا لرسول في كلّ حال إلّا حال كونه بإذن اللّه. [.....]
(4) أو متعلّق بـ (قضي) ونائب الفاعل محذوف هو مصدر الفعل أي القضاء.
(5) أو مستعار للزمان.

وجملة : " منهم من قصصنا ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 1 " .
وجملة : " قصصنا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " منهم من لم نقصص ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة منهم من قصصنا.
وجملة : " لم نقصص ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.
وجملة : " ما كان لرسول ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أرسلنا.
وجملة : " يأتي ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " جاء أمر ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " قضي بالحقّ ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " خسر ... المبطلون " لا محلّ لها معطوفة على جملة قضي بالحقّ.
[سورة غافر (40) : الآيات 79 إلى 81]
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81)
الإعراب :
(لكم) متعلّق بـ (جعل) بتضمينه معنى خلق " 2 " ، (اللام) للتعليل (تركبوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (منها) متعلّق بـ (تركبوا) ، ومن للابتداء أو تبعيضيّة ، (الواو) استئنافيّة (منها) متعلّق بفعل تأكلون (لكم) خبر مقدّم (فيها) متعلّق بحال من منافع - أو بالخبر المحذوف - (منافع) مبتدأ مؤخّر مرفوع (لتبلغوا) مثل لتركبوا (عليها)
___________
(1) أو في محلّ نصب نعت ثان لـ (رسلا).
(2) أو متعلّق بمحذوف مفعول به ثان تقديره مركوبات بدليل قوله : لتركبوا.

متعلّق بحال من فاعل تبلغوا ..
والمصدر المؤوّل (أن تركبوا) في محلّ جرّ بـ (اللام) متعلّق بـ (جعل).
والمصدر المؤوّل (أن تبلغوا) في محلّ جرّ بـ (اللام) متعلّق بـ (جعل) معطوف على المصدر الأول.
(عليها ، على الفلك) متعلّقان بـ (تحملون) ، و(الواو) فيه نائب الفاعل (في صدوركم) نعت لحاجة.
(آياته) مفعول به ثان منصوب (الفاء) استئنافيّة (أيّ) اسم استفهام للتوبيخ مفعول به مقدّم منصوب.
جملة : " اللّه الذي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " جعل .. " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " تركبوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " تأكلون " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
وجملة : " لكم فيها منافع ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة الأخيرة.
وجملة : " تبلغوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر الثاني.
وجملة : " تحملون " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يريكم " لا محلّ لها معطوفة على جملة تحملون " 2 " .
وجملة : " تنكرون " لا محلّ لها استئنافيّة.
[سورة غافر (40) : الآيات 82 إلى 85]
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ (85)
___________
(1) أو اعتراضيّة.
(2) أو معطوفة على جملة الصلة جعل لكم .. وما بين الجملتين اعتراض.

الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام بمعنى التخويف والتوبيخ (الفاء) عاطفة في المواضع الثلاثة (في الأرض) متعلّق بـ (يسيروا) ، (ينظروا) مضارع مجزوم معطوف على (يسيروا) " 1 " ، (كيف) اسم استفهام في محلّ نصب خبر كان (من قبلهم) متعلّق بمحذوف صلة الموصول الذين (منهم) متعلّق بأكثر (قوّة) تمييز أشدّ منصوب (في الأرض) متعلّق بنعت لآثار (ما) نافية " 2 " والثانية مصدريّة " 3 " ، (عنهم) متعلّق بـ (أغنى).
جملة : " لم يسيروا ... " لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي أعجزوا فلم يسيروا.
وجملة : " ينظروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يسيروا " 4 " .
وجملة : " كان عاقبة ... " في محلّ نصب مفعول به لفعل النظر المعلّق بالاستفهام على تقدير الجارّ ..
___________
(1) يجوز أن يكون منصوبا بأن مضمرة بعد الفاء ، و(الفاء) سببيّة ، تقدّمها استفهام.
وانظر الآية (21) من هذه السورة فهذه نظير تلك.
(2) أو هي استفهاميّة في محل نصب مفعول به لفعل أغنى.
(3) أو اسم موصول في محلّ رفع والعائد محذوف.
(4) يجوز أن تكون صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر إذا كانت الفاء سببيّة بعد الاستفهام.

وجملة : " كانوا ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " ما أغنى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة كانوا ...
وجملة : " كانوا ... (الثانية) " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ.
(ما).
والمصدر المؤوّل (ما كانوا يكسبون) في محلّ رفع فاعل أغنى.
وجملة : " يكسبون ... " في محلّ نصب خبر كانوا.
(83) (الفاء) عاطفة (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب فرحوا (بالبيّنات) متعلّق بحال من رسلهم (بما) متعلّق بـ (فرحوا) ، (عندهم) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة الموصول ما (من العلم) حال من الضمير العائد في الصلة المقدّرة (بهم) متعلّق بـ (حاق) ، (به) متعلّق بـ (يستهزئون).
وجملة : " جاءتهم رسلهم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه ..
وجملة : " فرحوا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " حاق بهم ما كانوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب الشرط.
وجملة : " كانوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " يستهزئون .. " في محلّ نصب خبر كانوا.
(84) (فلمّا) مثل الأول (رأوا) فعل ماض مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين .. و(الواو) فاعل (باللّه) متعلّق بـ (آمنّا) ، (وحده) حال منصوبة (بما) متعلّق بـ (كفرنا) ، (به) متعلّق بمشركين.
وجملة : " رأوا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " آمنّا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " كفرنا ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة آمنا ..

وجملة : " كنّا .. " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
(85) (الفاء) عاطفة (يك) مضارع ناقص مجزوم وعلامة الجزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف ، واسم (يك) ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على (إيمانهم) " 1 " بحسب قاعدة التنازع ، ففاعل (ينفعهم) هو إيمانهم (لمّا) مثل الأول ومتعلّق بمضمون الجواب (سنّة) مفعول مطلق لفعل محذوف " 2 " ، (التي) اسم موصول في محلّ نصب نعت لسنّة (في عباده) متعلّق بـ (خلت) ، (الواو) عاطفة (خسر هنالك الكافرون) مرّ إعراب نظيرها " 3 " .
وجملة : " لم يك ينفعهم إيمانهم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قالوا " 4 " .
وجملة : " ينفعهم إيمانهم ... " في محلّ نصب خبر يك.
وجملة : " رأوا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي : لمّا رأوا بأسنا لم يك ينفعهم إيمانهم إذا آمنوا ....
وجملة : " (سنّ اللّه) ذلك سنّة ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ - أو اعتراضيّة - وجملة : " قد خلت ... " لا محلّ لها صلة الموصول (التي).
وجملة : " خسر هنالك الكافرون " لا محلّ لها معطوفة على جملة لم يك ...
___________
(1) أو هو ضمير الشأن.
(2) أو مفعول به لفعل محذوف على التحذير أي : احذروا سنّة اللّه.
(3) في الآية (78) من هذه السورة.
(4) أو معطوفة على مقدّر ناتج عن قولهم آمنّا .. أي فآمنوا فلم يك ينفعهم إيمانهم. [.....]

الصرف :
(سنّت) ، رسمت التاء مبسوطة في المصحف ، وحقّها أن تكون مربوطة.
البلاغة
فن التهكم : في قوله تعالى " فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ " .
فقد أظهروا الفرح بذلك ، وهو ما لهم من العقائد الزائفة ، والشبه الداحضة.
وتسميتها علما للتهكم بهم.
الفوائد
- أنواع التنوين :

1 - تنوين التمكين : وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه على أصله ، وأنه لم يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع الصرف ، ويسمى أيضا " تنوين الصرف " وذلك " كزيد ورجل ورجال " وقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ 2 - تنوين التنكير : وهو اللاحق لبعض الأسماء : المبنية ، فرقا بين معرفتها ونكرتها ، ويقع في باب اسم الفعل بالسماع ك (صه ومه وإيه) ، وفي العلم المختوم بـ (ويه) بقياس نحو : (جاءني سيبويه وسيبويه آخر). والفرق بين (إيه) و(إيه) أن الأولى غير المنونة فتعني زدني من حديثك المعهود الذي تسمعني إياه ، ومعنى (إيه) بالتنوين زدني من أي حديث تشاء.
وأما تنوين " رجل " ونحوه من المعربات فتنوين تمكين ، لا تنوين تنكير ، كما قد يتوهم بعض الطلبة ، ولهذا لو سميت به رجلا بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير.
3 - تنوين المقابلة : وهو اللاحق لنحو (مسلمات) جعل في مقابلة النون في " مسلمين " . وقيل : هو عوض عن الفتحة نصبا ، ولو كان كذلك لم ينون في حالة الرفع والجر ، وقيل : هو تنوين التمكين ، ويرده ثبوته مع التسمية به كعرفات ، كما تبقى نون مسلمين مسمى به ، وتنوين التمكين لا يجامع العلتين ، ولهذا لو سمي بـ (مسلمة أو عرفة) زال تنوينهما.
4 - تنوين العوض : وهو اللاحق عوضا من حرف أصلي : مثل (جواز وغواش) فإنه عوض من الياء المحذوفة ، أو عوضا من حرف زائد : كجندل ، فإن تنوينه عوض من ألف جنادل ، قال ذلك ابن مالك ، والذي يظهر خلافه ، وأنه تنوين الصرف وليس ذهاب الألف كذهاب الياء من (جوار وغواش).

أو عوضا من المضاف إليه مفردا أوجملة ، فالمفرد ، هو التنوين اللاحق لـ (بعض وكل) إذا قطعتا عن الإضافة كقوله تعالى وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ. وقيل هو تنوين التمكين رجع لزوال الإضافة التي كانت تعارضه.
وأما تنوين الجملة ، فهو اللاحق لـ (إذ) كقوله تعالى وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ والتقدير (فهي يوم إذ انشقت) ثم حذف الجملة المضاف إليها للعلم بها ، وجي ء بالتنوين عوضا عنها.
5 - تنوين الترنّم : وهو اللاحق للقوافي المطلقة ، بدلا من حرف الإطلاق ، وهو (أي حرف الإطلاق) الألف والواو والياء ، وذلك في إنشاد بني تميم ، ولا يختص هذا التنوين بالاسم بدليل قول جرير
أقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت فقد أصابن
الأصل : أصابا ، الألف للإطلاق وأبدلت بنون للترنم.
6 - تنوين الضرورة : وهو اللاحق لما لا ينصرف كقول امرئ القيس :
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقال لك الولايات إنك مرجلي
نون الشاعر " عنيرة " وهي ممنوعة من الصرف للضرورة ، وللمنادى المبني على الضم ، كقول الأحوص :
سلام اللّه يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام
نون الشاعر " مطر " وهو منادى مبني على الضم لا يجوز تنوينه إلا لضرورة. انتهى انتهى. ا هـ {الجدول حـ 24 صـ 219 ـ 284}

وقال العلامة محيي الدين الدرويش :
(40) سورة غافر
مكية وآياتها خمس وثمانون
[سورة غافر (40) : الآيات 1 إلى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4)
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (5) وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ (6)
اللغة :
(حم) : تقدم القول في أوائل السور بما يغني عن المزيد ونضيف هنا الآن ما قاله الجوهري : " وآل حم سور في القرآن فأما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب " وقال أبو عبيدة :
" الحواميم سور في القرآن على غير قياس " قال " والأولى أن تجمع بذوات حم " ويتلخص من هذا أن هذه السور السبع تسمى الحواميم وتسمى آل حم وتسمى ذوات حم فلها جموع ثلاثة خلافا للجوهري الذي أنكر الأول وقال الكميت يمدح آل البيت :
وجدنا لكم في آل حم آية تأولها منا تقي ومعرب

فهو بمعنى ذوات أي في السور المنسوبة إلى هذا اللفظ ومن المعلوم أن لفظ آل كما يطلق على الأهل يطلق بمعنى ذو فيذكر قبل ما لا يصح تثنيته وجمعه من الأسماء المركبة المركبة ونحوها كتأبط شرا ، فإذا أرادوا تثنيته وجمعه وهو جملة لا يتأتى فيها ذلك ولم يعهد مثله في كلام العرب زادوا قبله لفظ آل أو ذو فقالوا : جاءني آل تأبط شرا أو ذو تأبط شرا أي الرجلان أو الرجال المسمون بذلك ومنه آل حم بمعنى الحواميم في قول الكميت الآنف الذكر.
(التَّوْبِ) : في المختار : " التوب الرجوع عن الذنب وبابه قال وتوبة أيضا وقال الأخفش التوب جمع توبة كدوم ودومة " .
(الطَّوْلِ) : الفضل والزيادة والانعام الواسع في الصحاح :
" والطول بالفتح : المن يقال منه طال يطول من باب قال إذا امتن عليه " وقال الماوردي : " الفرق بين المن والفضل أن المن عفو عن ذنب والتفضل إحسان غير مستحق " .
الاعراب :
(حم ، تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) تقدم القول في

إعراب فواتح السور وأيسر ما فيه أنها خبر لمبتدأ مضمر أو مبتدأ والخبر ما بعدها ، وتنزيل الكتاب مبتدأ ومن اللّه خبره والعزيز العليم صفتان. (غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ) هذه صفات أيضا للجلالة وسيأتي في باب الفوائد ما قيل في المغايرة بين بعض الصفات والموصوف من حيث التعريف والتنكير. (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) يجوز أن تكون هذه الجملة صفة كما قال أبو البقاء ولكن يرد عليه أن الجملة لا تكون صفة للمعارف ويمكن أن يريد أنه صفة لشديد العقاب فالأولى أن تكون جملة مستأنفة وأن تكون حالا لازمة وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصلا ، وإليه خبر مقدم والمصير مبتدأ مؤخر. (ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) ما نافية ويجادل فعل مضارع مرفوع وفي آيات اللّه متعلقان بيجادل وإلا أداة حصر والذين فاعل وجملة كفروا صلة. (فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ) الفاء الفصيحة ولا ناهية ويغررك فعل مضارع مجزوم بلا والكاف مفعول به وتقلبهم فاعل وفي البلاد متعلقان بتقلبهم والمعنى إذا ثبت عندك أن المجادلين في آيات اللّه كفار فلا تغترر بتقلبهم في البلاد بالتجارات المربحة فإنهم مأخوذون بكفرهم.
(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ) كذبت فعل ماض والتاء للتأنيث وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال وقوم نوح فاعل والأحزاب عطف على قوم نوح وهم قوم عاد وثمود وفرعون وغيرهم ومن بعدهم متعلقان بمحذوف حال. (وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ) وهمت عطف على كذبت وكل أمة فاعل وبرسولهم متعلقان بهمت واللام للتعليل ويأخذوه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعل والهاء مفعول به ومعنى ليأخذوه ليتمكنوا

من الإيقاع به. (وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) وحاولوا عطف على همت وبالباطل متعلقان بمحذوف حال وليدحضوا اللام للتعليل ويدحضوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وبه متعلقان بيدحضوا والحق مفعول به ، فأخذتهم عطف على جادلوا ، فكيف : الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعقاب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اتباعا لرسم المصحف.
(وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ) الكاف يجوز أن تكون نعتا لمصدر محذوف وقد تقدم تقرير ذلك أكثر من مرة ويحتمل أن تكون خبر لمبتدأ محذوف أي والأمر كذلك وكلمة ربك فاعل وعلى الذين كفروا متعلقان بحقت وأنهم أصحاب النار المصدر المؤول في محل رفع بدل من كلمة ربك أو في محل نصب بنزع الخافض وهو لام التعليل.
الفوائد :
1- التغاير بين الموصوف والصفة :
من مباحث النحو الجليلة وقوع التغاير ، في الظاهر ، بين الموصوف والصفة فلقائل أن يقول : كيف جاز وصف المعرفة وهو اللّه سبحانه بغافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب لأن هذه الثلاث مشتقات ، وإضافة المشتق لا تفيده تعريفا فمن ثم وقع التغاير المشار إليه ، وقد أجاب سيبويه عن ذلك بقوله : " إن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة "

أما الكوفيون فلم يستثنوا الصفة المشبهة أيضا فقالوا في نحو حسن الوجه إنه يجوز أن تصير إضافته محضة ، فعلى مذهبهم يصح أن تكون الثلاث نعوتا ، وعلى مذهب سيبويه يعرب شديد العقاب بدلا ، وفيما يلي تقرير الزمخشري بهذا الصدد قال : " فإن قلت : كيف اختلفت هذه الصفات تعريفا وتنكيرا والموصوف معرفة يقتضي أن يكون مثله معارف؟ قلت : أما غافر الذنب وقابل التوب فمعرفتان لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين وانه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن أو غدا حتى يكونا في تقدير الانفصال فتكون إضافتهما غير حقيقية وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب العرش وأما شديد العقاب فأمره مشكل لأنه في تقدير شديد عقابه لا ينفك من هذا التقدير وقد جعله الزجاج بدلا وفي كونه بدلا وحده بين الصفات نبو ظاهر والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف ومثل ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم عليها بأنها من بحر الرجز فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكامل ، ولقائل أن يقول هي صفات وإنما حذف الألف واللام من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظا فقد غيروا كثيرا من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج .... على أن الخليل قال في قولهم ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا ، أنه على نية الألف واللام كما كان الجماء الغفير على نية طرح الألف ، واللام ومما سهل ذلك الأمن من اللبس وجهالة الموصوف. ويجوز أن يقال قد تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى مالا شيء أدهى منه وأمرّ لزيادة الإنذار. ويجوز أن
يقال هذه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا سلكت طريق الابدال " .
2- نكتة زيادة الواو :

و في زيادة الواو في قوله وقابل التوب نكتة جليلة وهي إفادة الجمع بين رحمتي مغفرة الذنب وقبول التوب ، وروي أن عمر بن الخطاب افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام فقيل له تتايع في هذا الشراب فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد اللّه الذي لا إله إلا هو ، بسم اللّه الرحمن الرحيم حم إلى قوله إليه المصير وختم الكتاب وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيا ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة ، فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول قد وعدني اللّه أن يغفر لي وحذرني عقابه فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع فأحسن النزوع وحسنت توبته فلما بلغ عمر قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم قد زلّ زلة فسددوه ووفقوه وادعوا له اللّه أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشياطين عليه. قلت :
وما فعله عمر رضي اللّه عنه يجب أن يكون مثالا يحتذى في حسن الأدب وطريقة الهداية التي تهدي بالتي هي أحسن وتتفادى الغلظة والشدة في القول وسوء التنديد بما يفعله المذنب.
3- الجدال مذموم إلا في الحق :
وفي قوله " ما يجادل في آيات اللّه إلا الذين كفروا " إلماع إلى ما ينطوي عليه الجدال المذموم لادحاض الحق وإطفاء نور اللّه ، أما الجدال في الآيات لإزالة مشكلها وحل ملتبسها ومقارعة العلماء في
استنباط معانيها وطرق إعرابها وحسن بيانها فأمر محمود بل هو مطلوب مفروض وعلى هذا الأساس ورد قوله صلى اللّه عليه وسلم :
" إن جدالا في القرآن كفر " فقد أورده منكرا للتمييز بين جدال وجدال.
4- البدلية في قوله " إنهم من أصحاب النار " :
أعربنا " انهم من أصحاب النار " بدلا من كلمة ربك ولم نوضح نوع البدل والظاهر أنه يصح أن يكون بدلا مطابقا أو بدل اشتمال فإذا نظرنا إلى اللفظ كان مطابقا لاتحاد مدلوله مع مدلول البدل وإذا اعتبرنا المعنى كان بدل اشتمال لأن معناه وعيده إياهم ، وحكمه الأزلي بشقائهم.
[
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الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)
الإعراب :
(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ) الذين مبتدأ وجملة يحملون العرش صلة ومن حوله
عطف على الذين وحوله ظرف متعلق بمحذوف صلة الذين وجملة يسبحون بحمد ربهم خبر الذين وبحمد متعلقان بمحذوف حال أي ملابسين للحمد ويؤمنون به عطف على يسبحون والبحث في معنى حملة العرش ومن هم يرجع إليه في المطولات. (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً) ويستغفرون عطف على ما قبله وللذين متعلقان بيستغفرون وجملة آمنوا صلة وربنا منادى مضاف حذف منه حرف النداء وهو مقول قول محذوف في محل نصب على الحال أي قائلين ، ووسعت فعل وفاعل وكل شيء مفعول به ورحمة وعلما تمييزان والتمييز هنا محول عن الفاعل أي وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء.

(
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) الفاء الفصيحة واغفر فعل أمر وفاعله أنت وللذين متعلقان باغفر وجملة تابوا صلة والمعنى فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع السبيل القويمة ، واتبعوا سبيلك عطف على للذين تابوا وقهم : ق فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والهاء مفعول به أول وعذاب الجحيم مفعول به ثان. (رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) ربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وأدخلهم عطف على ما تقدم وأدخلهم فعل أمر للدعاء والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به أول وجنات عدن مفعول به ثان على السعة والتي صفة وجملة وعدتهم صلة التي ومن في محل نصب عطف على مفعول أدخلهم أو على مفعول وعدتهم وقال الفراء والزجاج " نصبه من مكانين إن شئت على الضمير في أدخلهم وإن شئت على الضمير في وعدتهم وجملة صلح صلة " والأول أرجح ومن آبائهم وما عطف عليه في محل نصب حال.

(
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) إن واسمها وأنت مبتدأ أو ضمير فصل والعزيز الحكيم خبران لأنت والجملة خبر انك أو خبران لإن وأنت لا محل لها كما تقدم. (وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ) الواو عاطفة وقهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول به والسيئات مفعول به ثان والواو عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ وتق فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والسيئات مفعول به ويومئذ الظرف متعلق بتق وإذ مضاف ليوم والتنوين عوض من جملة محذوفة وقصده من الكلام السابق أي يوم إذ تدخل من تشاء الجنة ومن تشاء النار والفاء رابطة لجواب الشرط وقد حرف تحقيق ورحمته فعل وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها. (وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثان والفوز العظيم خبر ويجوز إعراب هو ضمير فصل لا محل له والإشارة إلى ما ذكر من الرحمة ووقاية السيئات.
البلاغة :
في قوله " ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم " فن طريف من فنون البلاغة أطلق عليه فن " الاسجال بعد المغالطة " وهو أن يقصد المتكلم غرضنا من ممدوح فيأتي بألفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض إسجالا منه على الممدوح به ، وبيان ذلك أن يشترط شرطا يلزم من وقوعه وقوع ذلك الغرض ثم يخبر بوقوعه مغالطة وإن لم يكن قد وقع بعد ليقع المشروط ، وقد يقع الاسجال لغير مغالطة وهذا النوع هو الذي وقع في الكتاب العزيز وقد تقدم بحثه ومثاله في آل عمران ، أما النوع الأول فيقع في الشعر كقول ابن نباتة السعدي :
جاء الشتاء وما عندي له عدد إلا ارتعادي وتصفيقي بأسناني
فإن هلكت فمولانا يكفنني هبني هلكت فهبني بعض أكفاني
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12)
الإعراب :
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم النار. وإن واسمها وجملة كفروا صلة الذين وجملة ينادون خبر إن وينادون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ، والمنادون هم الملائكة بعد أن مقت الكفار أنفسهم وهم يكتوون بنار جهنم ، واللام لام الابتداء ومقت اللّه مبتدأ والاضافة من إضافة المصدر لفاعله والمفعول به محذوف أي إياكم وأكبر خبر ومن مقتكم متعلقان بأكبر وأنفسكم مفعول مقتكم. (إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ) إذ

ظرف متعلق بمقت اللّه وإن توسط بينهما الخبر لأن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها ومنع ذلك أبو البقاء لما تقدم وجعل الظرف متعلقا بفعل محذوف تقديره مقتكم إذ تدعون ، وجملة تدعون في محل جر بإضافة الظرف إليها وتدعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو هي نائب الفاعل وإلى الإيمان متعلقان بتدعون ، فتكفرون الفاء عاطفة وتكفرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والمعنى المتحصل من الآية أنهم عند ما يزجون في غيابات النار ويذوقون الهول من احتراقهم بها ينطلقون بالملامة بعضهم على بعض ويتراشقون التهم ويلقي كل واحد الملامة على الآخر فيدعون من مكان سحيق أن مقت اللّه إياكم أو أنفسكم الأمّارة بالسوء إذ تدعون في الدنيا من جهة الأنبياء فلا تصيخون للسمع ، ولا تبالون بالنصح والإرشاد ، سادرين في مطاوعة أهوائكم الجموح.
(قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ) قالوا فعل وفاعل وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وأمتنا فعل ماض والتاء فاعل ونا ضمير متصل في نصب مفعول به واثنتين مفعول مطلق ناب عدده عن المصدر أي إماتتين اثنتين وكذلك وأحييتنا اثنتين ، واعترفنا فعل وفاعل وبذنوبنا متعلقان باعترفنا ، فهل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام والى خروج خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبيل مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر. (ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) ذلكم مبتدأ والاشارة إلى العذاب وبأنه خبر وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة دعي في محل جر بإضافة الظرف إليها واللّه نائب فاعل ووحده حال وجملة كفرتم لا محل لها لأنها جواب إذا وجملة الشرط

و جوابه خبر أنه والمراد كفرتم بالتوحيد. (وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) الواو عاطفة وإن شرطية ويشرك فعل الشرط مجزوم وهو فعل مضارع مبني للمجهول وبه سد مسد نائب الفاعل وتؤمنوا جواب الشرط والفاء عاطفة لأن هذا الكلام من جملة ما يقال لهم في الآخرة والحكم مبتدأ واللّه خبره والعلي الكبير صفتان.
البلاغة :
1- المجاز المرسل :
في قوله " ربنا أمتنا اثنتين " مجاز مرسل لأن المراد بالميتتين الاثنتين خلقهم أمواتا أولا واماتتهم عند انقضاء آجالهم ثانيا والمراد بالإحياءتين الاحياءة الأولى واحياءة البعث وقد أوضح سبحانه ذلك بقوله : " وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم " ففي تسمية خلقهم أمواتا إماتة مجاز لأنه باعتبار ما كان ، وقد أوضح ذلك الزمخشري أبلغ إيضاح في فصله الممتع بهذا الصدد ننقله بنصه لنفاسته قال : " فإن قلت كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة ، قلت : كما صح أن تقول : سبحان من صغر حجم البعوضة وكبر حجم الفيل ، وقولك للحفار ضيّق فم الركية ووسّع أسفلها وليس ثم نقل من صغر إلى كبر ولا عكسه ولا من ضيق إلى سعة ولا عكسه وإنما أرد الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الكبر والصغر جائزان معا على المصنوع الواحد من غير ترجح لأحدهما وكذلك الضيق والسعة فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه منه كنقله منه " .
2- الاستفهام بمعنى اليأس :

و في قوله " فهل إلى خروج من سبيل " في هذا الاستفهام يأس مقنط واستحالة مفرطة كأنهم لفرط ما يكابدونه يتمنون الخروج من هذا الأسى المطبق من الهول المستحكم ولكن أي تمن؟ إنه تمني من غلب عليه اليأس والقنوط وتنكير خروج للدلالة على أي خروج كان سواء أكان سريعا أم بطيئا وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيرا ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك وهو قوله " ذلكم بأنه إذا دعي اللّه وحده كفرتم " ومعناه أن السبب يعود إلى كفركم فلا تطمعوا في زوال ما أنتم فيه لأنه جريرتكم وعلى أنفسكم تقع الملامة وقد تعلق الشعراء بأهداب هذا التعبير البديع فقال بعضهم :
هل إلى نجد وصول وعلى الخيف نزول
وقصدهم أن هذا أمر غلب فيه اليأس على الطمع وحيل بين المتمني وما يتمناه.
[سورة غافر (40) : الآيات 13 إلى 18]
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (17)
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ (18)
اللغة :
(الْآزِفَةِ) : القيامة سميت بذلك لأزوفها أي لقربها من أزف الرحيل أي قرب وفي المصباح : " أزف الرحيل أزفا من باب تعب وأزوفا دنا وقرب وأزفت الآزفة القيامة " وفي الأساس : أزف الرحيل :

دنا وعجل ومنه أقبل يمشي الأزفى بوزن الجمزى وكأنه من الوزيف والهمزة عن واو ، وساءني أزوف رحيلهم وأزف رحيلهم ....
والآزفة القيامة لأزوفها. قال هدبة :
وبادرها مصر العشيّة قرمها ذر البيت يغشاه من القرّ آزف
(الْحَناجِرِ) : في المختار : " والحنجرة بالفتح والحنجور بالضم الحلقوم " وفي القاموس : " والحنجور السفط الصغير وقارورة للذريرة والحلقوم كالحنجرة والحناجر جمعه " .
الاعراب :
(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً) كلام مستأنف مسوق للتدليل على أن الحكم له سبحانه وهو مبتدأ والذي خبر وجملة يريكم صلة وآياته مفعول به وينزل لكم عطف على يريكم ومن

السماء متعلقان بينزل للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل وديمومتهما واستمرارهما. (وَما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ) الواو عاطفة وما نافية ويتذكر فعل مضارع مرفوع وإلا أداة حصر ومن فاعل وجملة ينيب صلة. (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) الفاء الفصيحة أي إذا كان الأمر كما ذكر فادعوا ، ولفظ الجلالة مفعول به ومخلصين حال وله جار ومجرور متعلقان بمخلصين والدين مفعول به والواو حالية ولو شرطية وكره الكافرون فعل وفاعل والمفعول به محذوف أي إخلاصكم أو دعوتكم. (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ) رفيع الدرجات خبر لمبتدأ محذوف وذو العرش خبر ثان وجملة يلقي الروح خبر ثالث أي اللّه ومن أمره متعلقان بيلقي أو بمحذوف حال من الروح أي الوحي أي حال كونه ناشئا من أمره والمراد بالروح الوحي وسيأتي السبب في تسميته بذلك في باب البلاغة وعلى من متعلقان بيلقي وجملة يشاء صلة ومن عباده حال ، ولينذر اللام للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بيلقي وفاعل ينذر يجوز أن يكون اللّه أو الروح أو من يشاء ويوم مفعول به لينذر والتلاق مضاف اليه وحذفت الياء اتباعا لرسم المصحف وقرىء بإثباتها وسمي يوم القيامة بيوم التلاق لأن الخلائق تلتقي فيه.
(يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ) يوم بدل من يوم التلاق بدل كل من كل وهم مبتدأ وبارزون خبر والجملة الاسمية في محل جر بإضافة الظرف إليها فحركة يوم حركة اعراب على المشهور وسيأتي تقرير ذلك في باب الفوائد وجملة لا يخفى حال من ضمير بارزون أو خبر ثان وقيل هي مستأنفة ورجح الزمخشري الحالية

و لعله على صواب وعلى اللّه متعلقان بيخفى ومنهم حال لأنه كان في الأصل صفة لشيء وشيء فاعل يخفى. (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب به فالجملة مقول قول محذوف أي يقوله تعالى ويجيب نفسه والقول معطوف على ما قبله أو مستأنف في جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا يكون حينئذ فقيل يقال لمن الملك. ولمن خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر واليوم ظرف متعلق بالملك وللّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره الملك للّه والواحد القهار نعتان للّه وقال الزمخشري : " ينادي مناد فيقول لمن الملك اليوم فيجيبه أهل المحشر للّه الواحد القهار " .
(الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) الظرف متعلق بتجزى والكلام تتمة للمقول وتجزى فعل مضارع مبني للمجهول وكل نفس نائب فاعل وبما متعلقان بتجزى وما موصولة أو ظرفية. (لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) لا نافية للجنس وظلم اسمها المبني على الفتح واليوم ظرف متعلق بمحذوف خبر وإن واسمها وخبرها والجملة تعليل لعدم الظلم أي أنه تعالى لا يشغله حساب عن حساب فهو سريع في حسابه عادل في حكمه. (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ) الواو عاطفة على ما تقدم وأنذرهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به أول ويوم الآزفة مفعول به ثان وإذ بدل من يوم الآزفة والقلوب مبتدأ ولدي الحناجر ظرف متعلق بمحذوف خبر والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وكاظمين حال من القلوب وعوملت الحناجر في جمعها بالياء والنون معاملة أصحابها وسيأتي تقرير الزمخشري في باب البلاغة. (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ
يُطاعُ)

الجملة حال من أصحاب القلوب وما نافية حجازية أو مهملة وللظالمين خبر مقدم ومن حرف جر زائد وحميم اسم ما المؤخر أو مبتدأ ولا شفيع عطف على حميم وجملة يطاع صفة لشفيع وفي الكلام مجاز سيأتي تفصيله في باب البلاغة.
البلاغة :
1- في قوله " يلقي الروح من أمره " مجاز مرسل لأن المراد بالروح الوحي وسمي الوحي روحا لأنه يجري من القلوب مجرى الأرواح من الأجساد فهو مجاز مرسل علاقته السببية وجعله الزمخشري استعارة تصريحية وليس ببعيد.
2- التمثيل :
وفي قوله " إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين " استعارة تمثيلية لتجسيد الهول في ذلك اليوم الذي تكون فيه مشارفتهم للنار فعند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا ويستريحوا ولا هي ترجع إلى مواطنها فيتنفسوا الصعداء ويتروحوا ولكنها معترضة كالشجا.
3- عكس الظاهر :
وفي قوله " ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع " عكس الظاهر وقد تقدم ذكر هذا الفن أكثر من مرة إذ لا شفيع لهم أصلا فضلا عن أن يكون مطاعا.
4- قول الزمخشري في كاظمين :
وقال الزمخشري : " فإن قلت : بم انتصب كاظمين؟ قلت : هو حال عن أصحاب القلوب على المعنى لأن المعنى إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها ويجوز أن يكون حالا عن القلوب وان القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر وانما جمع الكاظم جمع السلامة لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كما قال تعالى :
" رأيتهم لي ساجدين " وقال : فظلت أعناقهم لها خاضعين " .
الفوائد :
إضافة الزمان إلى الجمل :
يجوز في الزمان إذا أضيف إلى جملة الإعراب على الأصل والبناء فإن كان ما وليه فعلا مبنيا فالبناء أرجح للتناسب أو لشبه الظرف حينئذ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه والى غيره كقول النابغة الذبياني :
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت : ألما أصح والشيب وازع

يروى على حين بالخفض على الاعراب وعلى حين بالفتح على البناء وهو الأرجح لكونه مضافا إلى مبني أصالة وهو عاتبت وقد يكون البناء حالة عارضة فيجزي لأمر كذلك كقوله :
لأجتذبن منهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليم
يروى بخفض حين على الاعراب وفتحه على البناء لكونه مضافا إلى مبني وهو يستصبين فإنه مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث وماضيه استصبيت فلانا إذا جعلته في عداد الصبيان وإن كان ما وليه فعلا مضارعا معربا أو جملة اسمية فالإعراب أرجح من البناء وهو واجب عند البصريين لعدم التناسب وإنما قلنا بأرجحية الاعراب لأن نافعا وهو من كبار القراء قرأ " هذا يوم ينفع " بالفتح على البناء لا على الاعراب وأجاب جمهور البصريين بأن الفتحة فيه ليست فتحة بناء وإنما هي فتحة إعراب مثلها في صمت يوم الخميس والتزموا لأجل ذلك أن تكون الاشارة ليست لليوم وإلا لزم كون الشيء ظرفا لنفسه ولهذا قال الفارسي وابن مالك بأرجحية الاعراب ، قال في الخلاصة :
وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفندا
[سورة غافر (40) : الآيات 19 إلى 22]
يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ (21) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (22)
الاعراب :
(

يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) الجملة خبر رابع للمبتدأ المحذوف الذي أخبر برفيع الدرجات وما بعده أو هو خبر من أخبار هو الذي يريكم أو هي في محل نصب على الحال أو هي تعليلية لا محل لها. ويعلم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره هو أي اللّه تعالى وخائنة الأعين مفعول به والإضافة بمعنى من أي الخائنة من الأعين فعلى هذا تكون خائنة نعت لمحذوف أي العين الخائنة ويجوز أن تكون الخائنة مصدرا كالعاقبة والكاذبة أي يعلم خيانة الأعين ، وسيأتي مزيد بحث عن هذا التعبير في باب البلاغة ، والواو حرف عطف وما عطف على خائنة الأعين وجملة تخفي الصدور صلة ما.
(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ) الواو حرف عطف واللّه مبتدأ وجملة يقضي بالحق خبره وبالحق متعلقان بيقضي أو بمحذوف حال أي ملتبسا به.
(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة يدعون صلة ومن دونه متعلقان بيدعون والعائد محذوف أي يدعونهم من دونه بمعنى يعبدونهم وجملة لا يقضون بشيء خبر الذين وان واسمها وهو مبتدأ أو ضمير فصل والسميع البصير خبر ان لهو أو لإن.
(أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ) الهمزة للاستفهام الانكاري أنكر عليهم عدم الاعتبار بأحوال غيرهم والواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام أي أغفلوا ولم يسيروا ولم حرف نفي وقلب وجزم ويسيروا فعل مضارع مجزوم بلم وفي الأرض متعلقان بيسيروا ، فينظروا الفاء سببية أو عاطفة وينظروا

منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية أو مجزوم عطف على يسيروا وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان وعاقبة اسمها والجملة في محل نصب على المفعولية لينظروا وجملة كانوا صلة الذين ومن قبلهم خبر كانوا. (كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) كان واسمها وهم ضمير فصل لا محل له وأشد خبرها وساغ دخول ضمير الفصل بين معرفة ونكرة وهو لا يقع إلا بين معرفتين لأن النكرة هنا- وهي أشد- بمثابة المعرفة من حيث امتناع دخول أل عليها لأن اسم التفضيل المقرون بمن لا تدخل عليه أل ومنهم متعلقان بأشد وقوة تمييز وآثارا عطف على قوة وفي الأرض صفة لآثارا وجعله الزمخشري منصوبا بمقدر أي أكثر آثارا على حد قوله " متقلدا سيفا ورمحا " (فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ) الفاء عاطفة وأخذهم اللّه فعل ومفعول به وفاعل وبذنوبهم متعلقان بأخذهم والباء للسببية أي بسبب ذنوبهم والواو حرف عطف وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولهم خبرها المقدم ومن اللّه متعلقان بواق ومن حرف جر زائد وواق مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه اسم كان المؤخر.
(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ) ذلك مبتدأ والاشارة للأخذ والباء حرف جر للسببية وأن ومدخولها في محل جر بالباء والجار والمجرور خبر ذلك وأن واسمها وجملة تأتيهم خبر كانت واسمها مستتر تقديره هي ورسلهم فاعل تأتيهم وبالبينات متعلقان بتأتيهم فكفروا عطف على تأتيهم فأخذهم اللّه عطف على قوله فكفروا.
(إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ) تعليل للأخذ وان واسمها وقوي خبر أول وشديد العقاب خبر ثان.
البلاغة :
فن الفرائد :

في قوله " يعلم خائنة الأعين " فن الفرائد وهو من فنون البديع والمختص بالفصاحة دون البلاغة لأنه عبارة عن إتيان المتكلم في كلامه بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من حب العقد وهي الجوهرة التي لا نظير لها تدل على جزالة منطقه ، وعظم فصاحته ، وقوة عارضته ، وأصالة عربية بحيث تكون هذه اللفظة لو سقطت من الكلام عزت على الفصحاء غرابتها وهي كثيرة في القرآن وقد مر الكثير منها وهي هنا في لفظة " خائنة " فإنها بمفردها سهلة مستساغة كثيرة الجريان على الألسن فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الوقع بحيث لا يتاح الإتيان بمثلها ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها ، وقد شغلت هذه الكلمة كبار العلماء وأرباب الفصاحة وسنورد أقوالا منها ، فقال ابن عباس : " هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها " وقال مجاهد : " هي مسارقة نظر الأعين إلى ما قد نهى اللّه عنه " وقال الضحاك " هي قول الإنسان ما رأيت وقد رأى " وقال السدي : " إنه الرمز بالعين " وقال سفيان : " هو النظرة بعد النظرة " وقال الفراء : " خائنة الأعين هي النظرة الثانية وما تخفي الصدور النظرة الأولى " وقال ابن عباس : " وما تخفي الصدور أي هل يزني بها لو خلا بها أو لا " وقيل " وما تخفي الصدور تكنّه وتضمره " .
[سورة غافر (40) : الآيات 23 إلى 27]

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23) إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25) وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26) وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ (27)
الإعراب :
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة للشروع في قصة موسى مع فرعون واللام جواب القسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل وموسى مفعول به وبآياتنا متعلقان بأرسلنا وسلطان عطف على بآياتنا ومبين نعت ، ولك أن تعلق بآياتنا بمحذوف حال أي ملتبسا بآياتنا ولعله أولى. (إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا : ساحِرٌ كَذَّابٌ) إلى فرعون متعلقان بأرسلنا وهامان وقارون عطف على فرعون ، فقالوا عطف على أرسلنا وساحر كذاب خبر ان لمبتدأ محذوف أي هو ساحر كذاب. (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ) الفاء استئنافية ولما ظرفية حينية أو رابطة
حرفية وجاءهم فعل ومفعول به وفاعل مستتر وبالحق متعلقان بجاءهم ومن عندنا متعلقان بمحذوف حال وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وهو لما واقتلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول وأبناء الذين مفعول به وجملة آمنوا صلة ومعه ظرف مكان متعلق بآمنوا واستحيوا عطف على اقتلوا أي استبقوا ونساءهم مفعول به.

(وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) الواو حالية وما نافية وكيد الكافرين مبتدأ وإلا أداة حصر وفي ضلال خبر كيد. (وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) الواو عاطفة وقال فرعون فعل ماض وفاعل وذروني فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول وأقتل فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وفاعل مستتر تقديره أنا يعود على القائل وهو فرعون لأن قومه كانوا يكفونه عن قتله تهوينا لأمره واستصغارا لشأنه ، وليدع الواو عاطفة واللام لام الأمر ويدع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والمقصود بالأمر هنا التعجيز بزعمه وربه مفعول به. (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ) الجملة تعليل لمطالبته بقتل موسى وإن واسمها وأن وما في حيزها مفعول أخاف وأن حرف مصدري ونصب ويبدل فعل مضارع منصوب بأن ودينكم مفعول به وأو حرف عطف وأن يظهر عطف على أن يبدل وفي الأرض متعلقان بيظهر والفساد مفعول يظهر. (وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ) الواو عاطفة وقال موسى فعل وفاعل وان واسمها وجملة عذت خبرها والجملة مقول القول ومن كل متكبر متعلقان بعذت وجملة لا يؤمن نعت لمتكبر وبيوم الحساب متعلقان بيؤمن.
[سورة غافر (40) : الآيات 28 إلى 29]

وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ (29)
الإعراب :
(وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ) كلام مستأنف مسوق لإيراد الحل الملائم للعقدة القصصية بعد أن عاذ موسى بربه ليكفيه شر هذا اللعين. وقال رجل فعل ماض وفاعل ومؤمن نعت لرجل ومن آل فرعون نعت ثان إن كان الرجل قبطيا والتقدير وقال رجل مؤمن منسوب من آل فرعون وإن كان الرجل إسرائيليا فمن متعلقة بيكتم في موضع المفعول الثاني ليكتم والأول أرجح ، وجملة يكتم إيمانه صفة ثالثة لرجل وسيأتي مزيد بحث عن هذا الرجل والإعراب في باب الفوائد. (أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ) الهمزة للاستفهام الانكاري وتقتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ورجلا مفعول به وأن وما في حيزها في محل نصب مفعول لأجله أي لأجل هذا القول من غير روية وتدبر وتأمل ، وأجاز الزمخشري أن يكون ظرفا على تقدير مضاف أي وقت أن يقول ، وردّ المعربون ذلك بأنه لا يجوز أن يطرد

هذا التقدير في المصدر المؤول قالوا : إن ذلك إنما يكون مع المصدر المصرح به نحو جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم لامع المقدر فلا تقول أجيئك أن يصيح الديك تريد وقت صياحه ، وسيرد مزيد بحث في هذا الموضوع في باب الفوائد. وربي مبتدأ واللّه خبره أو بالعكس والجملة مقول القول والواو حالية وقد حرف تحقيق وجاءكم فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هو والكاف مفعول به وبالبينات متعلقان بجاءكم ومن ربكم في موضع نصب على الحال.
(وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) الواو عاطفة وإن شرطية ويك فعل الشرط وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسمها ضمير مستتر تقديره هو وكاذبا خبرها ، فعليه الفاء رابطة لجواب الشرط وعليه خبر مقدم وكذبه مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط وجملة إن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم عطف على الجملة السابقة ، وبعض فاعل يصيبكم وجملة يعدكم صلة. (إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) ان واسمها وجملة لا يهدي خبرها ومن مفعول به وهو مبتدأ ومسرف خبر وكذاب خبر ثان والجملة صلة من. (يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ) هذا من تتمة كلام الرجل المؤمن ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة ولكم خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر واليوم ظرف متعلق بما تعلق به الخبر وظاهرين حال من الضمير في لكم وفي الأرض متعلقان بظاهرين أي غالبين في الأرض.
(فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا) الفاء الفصيحة ومن اسم استفهام مبتدأ وجملة ينصرنا خبر ومن بأس اللّه متعلقان بينصرنا وإن

شرطية وجاءنا فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه ما قبله أي فمن ينصرنا وفاعل جاءنا يعود على بأس اللّه. (قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَرى ) قال فرعون فعل وفاعل وما نافية وأريكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وإلا أداة حصر وما اسم موصول مفعول أريكم وجملة أرى صلة الموصول أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي ولا أعلمكم إلا ما علمت. (وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) عطف على ما تقدم وسبيل الرشاد مفعول ثان لأهديكم أو نصب بنزع الخافض.
البلاغة :
الكلام المنصف :
في قوله تعالى : " أ تقتلون رجلا أن يقول ... الآية " الكلام المنصف وقد استوفاه الزمخشري في تحليله الممتع وسنلخص ما قاله مع تعليق يقتضيه المقام : فقد استدرجهم هذا الرجل المؤمن باستشهاده على صدق موسى عليه السلام من عند من تنسب اليه الربوبية ببينات عدة لا ببينة واحدة وأتى بها معرفة ليلين بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم ثم أخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم فقال لا يخلو أن يكون صادقا أو كاذبا فإن يك كاذبا فضرر كذبه عائد عليه أو صادقا فأنتم مستهدفون لإصابتكم ببعض ما يعدكم به وإنما ذكر بعض مع تقدير أنه نبي صادق والنبي صادق في جميع ما يعد به لأنه سلك معهم طريق المناصحة لهم والمداراة فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم وأدخل في تصديقهم له ليسمعوا منه ، فهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام
ليريهم أنه لم يتكلم كلام المتعصب له ، المتحيز إلى جانبه وكذلك قدم الكاذب على الصادق لهذا الغرض ، ويشبه موقف هذا الرجل المؤمن إلى حد بعيد موقف أبي بكر فقد طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت فلقوه فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ فقال عليه السلام : أنا ذلك فجاء أبو بكر فالتزمه وقال :

أ تقتلون رجلا أن يقول ربي اللّه وقد جاءكم بالبينات من ربكم رافعا صوته وعيناه تسفحان حتى أرسلوه.
الفوائد :
قد يجعل المصدر ظرفا :
قد يجعل المصدر حينا لسعة الكلام فيقال كان ذلك مقدم الحاج وخفوق النجم بمعنى مغيبه وخلافة فلان وصلاة العصر ومنه سير عليه ترويحتين وانتظر به نحر جزورين وقوله تعالى وادبار النجوم ، وإنما يفعلون ذلك توسعا وإيجازا : فالتوسع بجعل المصدر حينا وليس من أسماء الزمان ، والإيجاز الاختصار بحذف المضاف إذ التقدير في قولك خفوق النجم وصلاة العصر وقت خفوق النجم ووقت صلاة العصر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، واختص هذا التوسع بالأحداث لأنها منقضية كالأزمنة وليست ثابتة كالأعيان فجاز جعل وجودها وانقضائها أوقاتا للأفعال وظروفا لها كأسماء الزمان ومعنى سير عليه ترويحتين زمن ترويحتين ومعنى وانتظر به نحر جزورين أي زمن نحر جزورين والمراد مدة هذا الزمن ، والترويحتين تثنية الترويحة واحدة التراويح في الصلاة يقال صلى ترويحتين وصلى خمس ترويحات
وهي أزمنة موقتة تقع في جواب متى من حيث هي موقتة فيقال متى سير عليه فيقال خفوق النجم ومقدم الحاج وصلاة العصر وتقع في جواب كم من حيث كانت مدة معلومة فإذا قيل كم سير عليه جاز أن يكون جوابه مقدم الحاج وخلافة فلان إن شئت رفعته بفعل ما لم يسم فاعله وإن شئت نصبته على الظرف كل ذلك عربي جيد ، فأما قوله :
" وادبار النجوم " قرىء بكسر الهمزة وفتحها فمن كسر كانت مصدرا جعل حينا توسعا فهو من باب خفوق النجم ومقدم الحاج ومن فتح الهمزة كانت جمع دبر على حد قفل وأقفال أو دبر على طنب وأطناب وقد استعمل ذلك ظرفا كقولك : جئتك في دبر كل صلاة وفي أدبار الصلوات ، قال الشاعر :
على دبر الشهر الحرام بأرضنا وما حولها جدّت عليه سنون تلمّع

فقراءة من كسر الهمزة أدخل في الظرفية في قراءة من فتح ولذلك يقل ظهور في مع المكسورة بخلاف من فتح.
[سورة غافر (40) : الآيات 30 إلى 35]
وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (31) وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34)
الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35)
الاعراب :
(

وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ) الواو عاطفة وقال الذي آمن فعل ماض وفاعل وجملة آمن صلة وهو الذي قال : أتقتلون رجلا إلخ. ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة وان واسمها وجملة أخاف خبر وعليكم متعلقان بأخاف ومثل مفعول به ويوم الأحزاب مضاف اليه. (مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) مثل عطف بيان أو بدل لمثل الأول ودأب مضاف إليه ولا بد من تقدير مضاف محذوف أي مثل جزاء وعادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا وما بعده عطف عليه ومن بعدهم صلة الموصول. (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ) الواو عاطفة وما نافية حجازية ولفظ الجلالة اسمها وجملة يريد خبرها وظلما مفعول به والعباد نعت لظلما يعني أن تدميرهم كان استحقاقا بما اجترحوه واقترفوه من آثام. (وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ) عطف على إني أخاف ويوم التناد مفعول أخاف وهو يوم القيامة والتناد بحذف الياء وإثباتها في كل من الوصل والوقف وذلك لفظا أما خطا فهي محذوفة وقد تقدم في الأعراف أنه يكثر في ذلك اليوم العصيب نداء أصحاب الجنة النار وبالعكس والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها.
(يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) يوم بدل من يوم الأول وجملة تولون في محل جر بإضافة الظرف إليها ومدبرين حال وما نافية حجازية ولكم خبرها المقدم ومن اللّه متعلقان بعاصم ومن حرف جر زائد وعاصم اسم ما والجملة في محل نصب على الحال ولك أن تهمل ما لتقدم خبرها ومن يضلل اللّه فما له من هاد تقدم إعرابها بنصها قريبا فجدد به عهدا.
(

وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ) كلام معطوف على ما تقدم لأنه من تمام وعظ مؤمن آل فرعون ذكّرهم بعتو آبائهم على الأنبياء وقيل هو من كلام موسى فيكون مستأنفا. واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وجاءكم يوسف فعل ماض ومفعول به وفاعل ومن قبل متعلقان بمحذوف حال أي من قبل موسى فبناء الظرف على الضم لأن المضاف اليه منوي معناه وبالبينات متعلقان بجاءكم.
(فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ) الفاء عاطفة وما زلتم فعل ماض وناقص والتاء اسمها وفي شك خبرها ومما صفة لشك وجملة جاءكم صلة وبه متعلقان بجاءكم. (حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا) حتى حرف غاية لقوله ما زلتم وإذا ظرف متضمن معنى الشرط وجملة هلك في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة قلتم لا محل لها لأنها جواب إذ ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويبعث فعل مضارع منصوب بلن ولفظ الجلالة فاعل ومن بعده حال ورسولا مفعولا به. (كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ) كذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدم كثيرا ويضلل اللّه فعل مضارع وفاعل ومن مفعول به وهو مبتدأ ومسرف مرتاب خبران له والجملة الاسمية صلة. (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ
مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ)

هذه الآية شغلت المعربين كثيرا وتشعبت أقوالهم فيها وأوصل السمين أوجه الاعراب فيها إلى عشرة مما يضيع القارئ في متاهاته ولعل أولاها بالذكر وأقربها إلى المعقول ما ذكره أبو حيان قال ما نصه : " والأولى في إعراب هذا الكلام أن يكون الذين مبتدأ وخبره كبر والفاعل ضمير المصدر المفهوم من يجادلون وهذه الصفة موجودة في فرعون وقومه ويكون الواعظ لهم قد عدل عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب لحسن محاورته لهم واستجلاب قلوبهم وأبرز ذلك في صورة تذكرهم فلم يخصهم بالخطاب وفي قوله كبر ضرب من التعجب والاستعظام لجدالهم " .
ونورد فيما يلي الاعراب الذي اختاره الزمخشري قال :
" الذين يجادلون بدل من من هو مسرف فإن قلت : كيف جاز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد؟ قلت لأنه لا يريد مسرفا واحدا فكأنه قال : كلّ مسرف وجاز إبداله على معنى من لا على لفظها فإن قلت فما فاعل كبر؟ قلت : ضمير من هو مسرف ، فإن قلت : أما قلت هو جمع ولهذا أبدلت منه الذين يجادلون؟ قلت : بل هو جمع في المعنى وأما اللفظ فموحد فحمل البدل على معناه والضمير الراجع إليه على لفظه وليس ببدع أن يحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى وله نظائر ، ويجوز أن نرفع الذين يجادلون على الابتداء ولا بد في هذا الوجه من حذف مضاف يرجع اليه الضمير في كبر تقديره جدال الذين يجادلون كبر مقتا ، ويحتمل أن يكون الذين يجادلون مبتدأ وبغير سلطان أتاهم خبرا وفاعل كبر قوله كذلك أي كبر مقتا مثل ذلك الجدال ويطبع اللّه
كلام مستأنف ومن قال كبر مقتا عند اللّه جدالهم فقد حذف الفاعل والفاعل لا يصح حذفه " .

أما أبو البقاء فقد قال ما نصه : " الذين يجادلون فيه أوجه أحدها أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين وهم يرجع على قوله من هو مسرف لأنه في معنى الجمع والثاني أن يكون مبتدأ والخبر يطبع اللّه والعائد محذوف أي على كل قلب متكبر منهم وكذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك وما بينهما معترض مسدد والثالث أن يكون الخبر كبر مقتا أي كبر قولهم مقتا والرابع أن يكون الخبر محذوفا أي معاندون ونحو ذلك والخامس أن يكون منصوبا بإضمار أعني " هذا وسنورد في باب الفوائد مناقشة سريعة لهذه الأقوال.
هذه ومقتا تمييز محول عن الفاعل أي كبر مقت جدالهم وفيما يلي عبارة السمين : " كبر مقتا يحتمل أن يراد به التعجب والاستعظام وأن يراد به الذم كبئس وذلك أنه يجوز أن يبني فعل بضم العين مما يجوز التعجب منه ويجري مجرى نعم وبئس في جميع الأحكام وفي فاعله ستة أوجه " إلى أن يقول : " الثاني أنه يعود على جدالهم المفهوم من يجادلون كما تقدم " إلى أن يقول : " الخامس أن الفاعل ضمير يعود على ما بعده وهو التمييز نحو نعم رجلا زيد وبئس غلاما عمرو وعند اللّه ظرف لكبر " وكذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الطبع ويطبع اللّه فعل مضارع وفاعل وعلى كل قلب متعلق بيطبع وقلب مضاف ومتكبر مضاف إليه أي على كل قلب شخص متكبر وجبار نعت ثان.
الفوائد :
1- مناقشة قيمة :

ذكر الزمخشري أن " من " في " من هو مسرف " عوملت معاملة لفظها من بعد معاملة معناها وقد استغرب أهل العربية هذا لأن فيه إبهاما بعد إيضاح وهذا غير لائق ببيان القرآن لأن البلاغيين يرون العكس والصواب أن يجعل الضمير في قوله كبر راجعا إلى مصدر الفعل المتقدم وهو قوله يجادلون تقديره كبر جدالهم مقتا ويجعل الذين مبتدأ على تأويل حذف المضاف تقديره جدال الذين يجادلون في آيات اللّه والضمير في قوله كبر مقتا عائد إلى الجدال المحذوف والجملة مبتدأ وخبر ومثله في حذف المصدر المضاف وبناء الكلام عليه قوله تعالى : " أ جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه " على أحد تأويله ومثله كثير.
2- كل قلب :
كل لعموم الضلال جمع القلب لا لعموم القلوب أي شملت الضلالة جميع أجزاء القلب فلم يبق فيه محل للاهتداء والمعروف أن كلّا إذا دخلت على نكرة مطلقا أو على معرفة مجموعة تكون لعموم الأفراد وإذا دخلت على معرفة مفردة تكون لعموم الأجزاء وهنا عوملت الإضافة غير المحضة معاملة الإضافة المحضة.
[سورة غافر (40) : الآيات 36 إلى 46]
وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (37) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (38) يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (40)

وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (44) فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45)
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ (46)
اللغة :
(صَرْحاً) : الصرح- كما في المصباح- بيت واحد يبنى مفردا طولا ضخما ، وقال في الكشاف : " الصرح البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد ، اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر وهذه المادة عجيبة في مدلولها إنها تدل في جميع مشتقاتها على الظهور
والإبانة ، قالوا : لبن صريح : ذهبت رغوته وخلص وعربي صريح من عرب صرحاء : غير هجناء ونسب صريح وكأس صراح : لم تمزج وصرّحت الخمرة : ذهب عنها الزبد ولقيته مصارحة : مجاهرة وصرّح النهار : ذهب سحابه وأضاءت شمسه قال الطرماح في وصف ذئب :
إذا امتلّ يعدو قلت ظلّ طخاءة ذرى الريح في أعقاب يوم مصرح
وصرح بما في نفسه وبني صرحا وصروحا وقعد في صرحة داره : في ساحتها.
(الْأَسْبابَ) : جمع سبب وأسباب السموات مراقيها أو نواحيها أو أبوابها والسبب أيضا الحبل وما يتوصل به إلى غيره وقد جمع زهير بينهما بقوله :
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم

و السبب أيضا من مقطعات الشعر حرف متحرك وحرف ساكن أو حرفان متحركان والأول يسمى خفيفا والثاني ثقيلا " .
(تَبابٍ) : خسار وهوان وفي القاموس " التبّ والتّبب والتّباب والتبيب والتتبيب : النقص والخسار وتبّا له ، وتبّا تبيبا مبالغة " .
(لا جَرَمَ) : تقدم بحثها وسيأتي مزيد تفصيل عنها في باب الفوائد.
الاعراب :
(وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْ
خبر إن. (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) من اسم شرط جازم مبتدأ وعمل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وسيئة مفعول به والفاء رابطة ولا نافية ويجزى فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وإلا أداة حصر ومثلها مفعول يجزى الثاني. (وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ). الواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ وعمل فعل ماض فعل الشرط وصالحا مفعول به أو نعت لمصدر محذوف أي عملا صالحا ومن ذكر حال أو أنثى عطف على من ذكر ، وهو مؤمن الواو للحال وهو مبتدأ ومؤمن خبر والجملة نصب على الحال.
(فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ) الفاء رابطة وأولئك اسم إشارة مبتدأ وجملة يدخلون الجنة خبر أولئك والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملة يرزقون حال والواو نائب فاعل

و فيها حال وبغير نعت للمفعول به المحذوف أي يرزقون رزقا واسعا بلا حساب ولا تبعة. (وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ) عطف على ما تقدم وما اسم استفهام مبتدأ ولي خبره وجملة أدعوكم حالية والى النجاة متعلقان بأدعوكم وتدعونني إلى النار عطف على أدعوكم إلى النجاة. (تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) جملة تدعونني بدل وجملة وتدعونني بمثابة التعليل ولأكفر اللام للتعليل وأكفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره أنا وباللّه متعلقان بأكفر وأشرك عطف على لأكفر وما مفعول به وجملة ليس لي به علم صلة وليس فعل ماض ناقص ولي خبرها المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم ليس المؤخر.
(وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ) الواو عاطفة وأنا مبتدأ وجملة أدعوكم خبر وإلى العزيز الغفار متعلقان بأدعوكم. (لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ) لا نافية وجرم فعل ماض بمعنى حق ووجب وأن وما في حيزها فاعل جرم أي حق ووجب بطلان دعوته وأن واسمها وحقها أن تكتب مفصولة لأن ما اسم موصول بمعنى الذي لكنها رسمت موصولة اتباعا لسنة المصحف وجملة تدعونني صلة وإليه متعلقان بتدعونني وجملة ليس خبر أن وله خبر ليس المقدم ودعوة اسمها المؤخر وفي الدنيا نعت ولا في الآخرة عطف على في الدنيا.
(وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ) عطف على ما تقدم وأن واسمها والى اللّه خبرها وان المسرفين عطف أيضا وهم ضمير فصل لا محل له أو مبتدأ وأصحاب النار خبر أن أو خبر هم والجملة خبر أن. (فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ)

الفاء الفصيحة والسين حرف استقبال وتذكرون فعل مضارع والواو فاعل وما مفعول به وجملة أقول صلة ولكم متعلقان بأقول وأفوض عطف وأمري مفعول به والى اللّه متعلقان بأفوض أي إذا نزل بكم العذاب.
(إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) إن واسمها وبصير خبرها وبالعباد جار ومجرور متعلقان ببصير. (فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ) الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق أي لما توعدوه بالقتل وقصدوه به فعلا هرب منهم ولاذ بالمغاور وشعاب الجبال فطلبوه فلم يقدروا عليه فوقاه اللّه. ووقاه اللّه فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وسيئات مفعول به ثان أو نصب بنزع الخافض وما مصدرية أو موصولة أي سيئات مكرهم به أو سيئات الذي مكروا به وحاق فعل ماض وبآل فرعون متعلقان بحاق وسوء العذاب فاعل. (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا) النار خبر مبتدأ محذوف أي هو أي سوء العذاب ويجوز أن تعرب بدلا من سوء العذاب ويجوز أن تعرب مبتدأ وجملة يعرضون خبر وعلى الوجهين الأولين تعرب جملة يعرضون حالا وقرىء النار بالنصب على الاختصاص بفعل محذوف وعليها متعلقان بيعرضون وغدوا وعشيا ظرفان متعلقان بيعرضون أيضا.
(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) الظرف متعلق بقول محذوف أي يقال لهم يوم تقوم الساعة وجملة أدخلوا مقول القول ويجوز أن يتعلق بأدخلوا أي ادخلوا يوم تقوم الساعة وعلى هذين الوجهين يكون الوقف تاما على قوله وعشيا ويجوز أن يكون معطوفا على الظرفين قبله فيكون متعلقا بيعرضون والوقف

على هذا الوجه على قوله الساعة وادخلوا مقول قول مقدر أي يقال لهم كذا وكذا وأدخلوا فعل أمر من أدخل وآل فرعون مفعول به أول وأشد العذاب مفعول به ثان وقرىء أدخلوا بهمزة الوصل من دخل يدخل فآل فرعون حينئذ منادى حذف منه حرف النداء وأشد العذاب مفعول به.
البلاغة :
في تكرير نداء قومه مبالغة في التنبيه والتحدي وقرع العصا وإمحاض النصيحة والإيقاظ من سنة الغفلة ، كأنما عز عليه أن يستهدفوا للمصير المحزن الذي سيصيرون إليه وكأنه مترجح بين التلطف بهم لأن ما يحزنهم يحزنه وما يسوءهم يسوءه فهم قومه على كل حال ، وقد سدروا في متاهات الغفلة وقد سبق تقرير هذا الموقف في مناصحة إبراهيم لأبيه عند ما كرر نصيحته إليه متلطفا بقوله :
يا أبت مكررا.
هذا وقد جيء بالواو في النداء الثالث خلافا لأن النداء الثاني بمثابة بيان للأول وتفسير له فأعطي حكمه في عدم دخول الواو عليه وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك المثابة.
الفوائد :
1- في نصب قوله " فأطلع " ثلاثة أوجه :
أ- انه جواب للأمر وهو قوله ابن لي فنصب بأن مضمرة بعد الفاء في جوابه ومثاله في الشعر قول أبي النجم العجلي :
يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا
ب- إنه جواب للترجي والى هذا نحا الزمخشري قال :
" وقرىء فأطلع بالنصب على أنه جواب الترجي تشبيها للترجي بالتمني " .
ج- انه معطوف على التوهم لأن خبر لعل كثيرا ما جاء مقرونا بأن في النظم والنثر فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبرا منصوب بأن والعطف على التوهم كثير وان كان غير مقيس.
2- لا جرم :

بسطنا القول في هود حول " لا جرم " وأوردنا الأوجه المستفيضة فيها وقد اخترنا في الإعراب ما ذهب إليه الخليل وسيبويه وجمهور البصريين فتكون " لا " ردا لما دعاه إليه قومه و" جرم " بمعنى كسب أي وكسب دعاؤهم إليه بطلان دعوته أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته ، ويجوز أن يكون " لا جرم " نظير " لا بد " من الجرم وهو القطع فكما أنك تقول لا بد لك أن تفعل ، والبد من التبديد الذي هو التفريق ومعناه لا مفارقة لك من فعل كذا فكذلك " لا جرم " معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام بل هي باطلة أبدا.
[سورة غافر (40) : الآيات 47 إلى 52]
وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (47) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (48) وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (49) قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51)
يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52)
اللغة :
(يَتَحاجُّونَ) : يتخاصمون يقال : حاجّه حجاجا ومحاجّة ومحاجة : خاصمه والمحجاج الكثير الخصومة.
(تَبَعاً) : جمع تابع كخدم جمع خادم أو هو مصدر وصف به.
(جَهَنَّمَ) سيأتي القول فيها في باب البلاغة.
الاعراب :
(

وَ إِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) الواو استئنافية وإذ ظرف لما مضى متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر يا محمد لقومك وجملة يتحاجون في محل جر بإضافة الظرف إليها وفي النار متعلقان بيتحاجون والفاء تفريعية لتفصيل التحاج والتخاصم ويقول الضعفاء فعل مضارع وفاعل وللذين متعلقان بيقول وجملة استكبروا صلة. (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ) إن واسمها وجملة كنا خبرها والجملة مقول القول وكان واسمها ولكم متعلقان بمحذوف صفة لتبعا أو متعلقان به إذا اعتبر مصدرا ، 
فهل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام وأنتم مبتدأ ومغنون خبره وعنا متعلقان بمغنون ونصيبا مفعول لمغنون أي دافعون عنا نصيبا من النار ، وعبارة أبي البقاء " نصيبا منصوب بفعل دل عليه مغنون تقديره : هل أنتم دافعون عنا أو مانعون ويجوز أن يكون في موضع المصدر كما كان شيء كذلك ألا ترى إلى قوله تعالى : " لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيئا " فشيئا في موضع غنى فكذلك نصيبا " ومن النار صفة لنصيبا.
(

قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ) قال الذين فعل ماض وفاعل وجملة استكبروا صلة الذين وإنا إن واسمها وكلّ مبتدأ ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم وفيها خبر كل والجملة خبر إن وان واسمها وجملة قد حكم خبر إن وبين العباد ظرف متعلق بحكم. (وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ) الواو عاطفة وقال الذين فعل ماض وفاعل وفي النار متعلقان بمحذوف صلة الذين ولخزنة جهنم متعلقان بقال ووضع جهنم موضع الضمير للتهويل وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب البلاغة وادعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وربكم مفعول به والجملة مقول القول ويخفف فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وعنا متعلقان بيخفف ويوما ظرف متعلق بيخفف أيضا ومن العذاب صفة لمحذوف هو مفعول يخفف أي يخفف عنا شيئا من العذاب في يوم.
(قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ؟) قالوا فعل وفاعل والضمير يعود لخزنة جهنم والهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي
والواو عاطفة على مقدر أي ألم تنتهوا عن هذا ولم تك تأتيكم ، ولم حرف نفي وقلب وجزم وتك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسم تك مستتر وجملة تأتيكم خبر ورسلكم فاعل تأتيكم وقد تنازعه كل من تك وتأتيكم فأعطى فاعلا للثاني وأضمر في الأول ويجوز العكس وبالبينات متعلقان بتأتيكم (قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) قالوا فعل وفاعل وبلى حرف جواب لإثبات النفي وقالوا فعل وفاعل أيضا ، فادعوا الفاء الفصيحة وادعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والواو للحال وما نافية ودعاء مبتدأ والكافرين مضاف اليه وإلا أداة حصر وفي ضلال خبر دعاء.

(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ) تعليل لضياع دعائهم لأنه مسلوب الحجة وان واسمها واللام المزحلقة وجملة ننصر رسلنا خبر إنا والذين عطف على رسلنا وجملة آمنوا صلة وفي الحياة الدنيا متعلقان بننصر ولا يقدح في هذا التأكيد ما يبدو أنهم يغلبون في بعض الأحيان ابتلاء وامتحانا فإن العبرة بالعواقب والأمور بخواتيمها ، ويوم يقوم الاشهاد عطف على في الحياة الدنيا أي لننصرنهم في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة وجملة يقوم الاشهاد في محل جر بإضافة الظرف إليها والأشهاد جمع شاهد كصاحب وأصحاب. (يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) يوم بدل من يوم قبله وجملة لا ينفع في محل جر بإضافة الظرف إليها والظالمين مفعول به ومعذرتهم فاعل والواو عاطفة ولهم خبر مقدم واللعنة مبتدأ مؤخر ولهم سوء الدار عطف على لهم اللعنة.
البلاغة :
في قوله " لخزنة جهنم " فيه- كما قلنا- وضع الظاهر موضع المضمر للتهويل ويحتمل أن جهنم هي أبعد النار غورا من قولهم بئر جهنام أي بعيدة القعر ، وكان النابغة يسمي الجهنام لبعد غوره في الشعر ، والأول أظهر والتفخيم فيه من وجهين : أحدهما وضع الظاهر موضع المضمر والثاني ذكره وهو شيء واحد بظاهر غير الأول أفظع منه لأن جهنم أفظع من النار إذ النار مطلقة وجهنم أشدها ، هذا وقد جاء في القاموس ما نصه : " وركية جهنّام مثلثة الجيم وجهنم كعملّس بعيدة القعر وبه سميت جهنم أعاذنا اللّه تعالى منها " قال شارحه : " قوله وبه سميت جهنم جرى على أنها عربية لم تجر للتأنيث والتعريف وجرى يونس وغيره على أنها أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة " وقوله لم تجر بمعنى لم تنصرف وهي عبارة سيبويه واصطلاح البصريين المنصرف وغير المنصرف واصطلاح الكوفيين المجري وغير المجري.

[سورة غافر (40) : الآيات 53 إلى 59]
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (53) هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (55) إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57)
وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلا الْمُسِي ءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59)
الاعراب :
(

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ) كلام مستأنف مسوق لإيراد نموذج عظيم من نماذج النصر الذي وعد اللّه به أنبياءه وأولياءه في الدنيا واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به والهدى مفعول به ثان وأورثنا عطف على آتينا وهو فعل وفاعل وبني إسرائيل مفعول به أول والكتاب مفعول به ثان. (هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) هدى وذكرى نصب على أنهما مفعول من أجله أي لأجل الهدى والذكرى أو على أنهما مصدران في موضع الحال ولأولي الألباب نعت لذكرى أو هو متعلق بذكرى. (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذه الحقيقة الثابتة وهي أن اللّه ينصر رسله وأولياءه فاصبر يا محمد على أذى قومك وإن واسمها وخبرها واستغفر لذنبك عطف على فاصبر أي واستدرك المفرطات بذنبك وقيل الكلام على حذف مضاف أي لذنب أمتك.
(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ) عطف أيضا وبحمد ربك حال وبالعشي والإبكار متعلقان بسبح. (إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ) إن واسمها وجملة يجادلون خبر إن وفي آيات

اللّه متعلقان بيجادلون وبغير سلطان حال أي حال كونهم غير مستندين في جدالهم إلى حجة إلا المكابرة واللجاج وهما سلاحان مغلولان وجملة أتاهم نعت لسلطان. (إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ) إن نافية وفي صدورهم خبر مقدم وإلا أداة حصر وكبر مبتدأ مؤخر والجملة خبر إن وما نافية حجازية وهم اسمها وببالغيه الباء حرف جر زائد وبالغيه مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما والجملة نعت لكبر أي ببالغي مقتضى كبرهم وهو التعاظم. (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الفاء الفصيحة واستعذ فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وباللّه متعلقان باستعذ وان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأ والسميع البصير خبر إن.
(لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) اللام لام الابتداء وخلق السموات والأرض مبتدأ وأكبر خبر ومن خلق الناس متعلقان بأكبر ولكن الواو للحال ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها وسيأتي سر تلاحم هذا القول مع ما قبله في باب البلاغة. (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلَا الْمُسِي ءُ قَلِيلًا ما تَتَذَكَّرُونَ) الواو عطف على ما تقدم وما نافية ويستوي الأعمى فعل مضارع وفاعل والبصير عطف على الأعمى والذين آمنوا عطف على الأعمى والبصير وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات جملة معطوفة داخلة في حيز الصلة ولا المسيء الواو عاطفة ولا زائدة للتوكيد والمسيء عطف على ما قبله وسيأتي ترتيب هذه المنسوقات في باب البلاغة وقليلا مفعول مطلق أو ظرف زمان وما زائدة وتتذكرون فعل مضارع مرفوع وفاعله.

(
إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) إن واسمها واللام المزحلقة وآتية خبرها ولا نافية للجنس وريب اسمها وفيها خبرها والجملة خبر ثان لأن ولكن أكثر الناس لا يؤمنون تقدم إعراب هذه الجملة قبل قليل فجدد به عهدا.
البلاغة :
1- فن الإلجاء :
في قوله " لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس " فن رفيع من فنون البلاغة وهو فن الإلجاء وهو أن يبادر المتكلم خصمه بما يلجئه إلى الاعتراف بصحته وبهذا صح التحامه مع ما قبله من الكلام فإن مجادلتهم في آيات اللّه كانت مشتملة على أمور كثيرة من الجدال والمغالطة واللجاج والسفسطة وفي مقدمتها إنكار البعث وهو في الواقع أصل المجادلة ومحورها الذي عليه تدور ، فبادر سبحانه إلى مبادهتهم بما يسقط في أيديهم ، ويقطع عليهم طرق المكابرة والمعاندة وهو خلق السموات والأرض وقد كانوا مقرين بأن اللّه خالقها وبأنها خلق عظيم فخلق الناس بالقياس شيء هين ومن قدر على خلقها مع عظمها كان ولا شك على خلق الإنسان الضعيف أقدر وبه أقمن. هذا والأولوية في هذا الاستشهاد على درجتين : إحداهما أن القادر على العظيم هو على الحقير أقدر وثانيهما أن مجادلتهم كانت في البعث وهو الإعادة وما من ريب في أن الابتداء أعظم وأبهر من الإعادة.
2- فن حسن النسق :

و في قوله " وما يستوي الأعمى والبصير " الآية فن حسن النسق وفي ترتيب النسق ثلاث طرق إحداها أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية فالأعمى يجاور البصير وهذان الوصفان مستعاران لمن غفل عن معرفة الحق في مبدئه ومعاده وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه بعد صفة الذم في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي المحسن يجاور المسيء وقدم الذين آمنوا لمجاورته للبصير وناهيك بهذه المجاورة شرفا للمؤمن ، وثاني الطريقتين أن يتأخر المتقابلان كقوله تعالى " مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع " وثالثتهما أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر كقوله تعالى : " وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور " وهذه الطرق الثلاث يتخير المتكلم في إيرادها حسب مقتضى الحال ووفق نواميس البلاغة وطرائقها واللّه أعلم.
الفوائد :
لام الابتداء :
تفيد أمرين : أولهما توكيد مضمون الجملة ولهذا زحلقوها في باب إن عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين ، وثانيهما تخليص المضارع للحال. وتدخل باتفاق في موضعين :
1- على المبتدأ نحو : " لأنتم أشد رهبة في صدورهم من اللّه ذلك بأنهم قوم لا يفقهون " .
2- بعد إن وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتفاق : الاسم نحو " إن ربي لسميع الدعاء " والمضارع لشبهه به نحو " وإن ربك ليحكم بينهم " والظرف نحو " وإنك لعلى خلق عظيم " وعلى ثلاثة باختلاف : الماضي الجامد نحو (إن زيدا لعسى أن يقوم) والماضي المقرون بقد والماضي المتصرف المجرد من قد.
ومن لام الابتداء لام القسم نحو " لينبذن في الحطمة " ونحو " ولسوف يعطيك ربك فترضى " .
[سورة غافر (40) : الآيات 60 إلى 63]

وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (60) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (61) ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63)
اللغة :
(داخِرِينَ) : صاغرين وفي المصباح : " دخر الشخص يدخر بفتحتين دخورا : ذل وهان وأدخرته بالألف للتعدية " .
الاعراب :
(وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) كلام مستأنف مسوق
لبيان فضل الدعاء أي العبادة وسيرد في باب البلاغة المجاز في هذه الكلمة وقال ربكم فعل ماض وفاعل وادعوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة مقول القول ، واستجب فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ولكم متعلقان باستجب. (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) إن واسمها وجملة يستكبرون صلة الذين عن عبادتي متعلقان بيستكبرون وجملة سيدخلون خبر إن وجهنم مفعول به على السعة وداخرين حال. (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً) اللّه مبتدأ والذي خبره وجملة جعل صلة ولكم متعلقان بجعل لأنه بمعنى خلق والليل مفعول به ولتسكنوا اللام للتعليل وتسكنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو فاعل وفيه متعلقان بتسكنوا والنهار عطف على الليل ومبصرا حال.
(

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) إن واسمها واللام المزحلقة وذو فضل خبر إن وعلى الناس متعلقان بفضل ولكن الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة لا يشكرون خبر لكن.
(ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ) اسم الإشارة مبتدأ والاشارة إلى المعلوم المتميز بالأفعال المقتضية لربوبيته واللّه خبر أول وربكم خبر ثان وخالق كل شيء خبر ثالث (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصلا فجدد به عهدا والجملة خبر رابع والفاء الفصيحة وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب حال وتؤفكون أي تصرفون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل أي فكيف تصرفون عن الإيمان بعد ما قامت البراهين على ربوبيته؟
(كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي مثل إفك هؤلاء إفك الذين كانوا بآيات اللّه يجحدون ، والذين نائب فاعل وجملة كانوا صلة الموصول وكان واسمها وبآيات اللّه متعلقان بيجحدون وجملة يجحدون خبرها.
البلاغة :
1- المجاز والمشاكلة :
في قوله " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم " مجاز مرسل علاقته السببية لأن الدعاء سبب العبادة وفي قوله أستجب لكم مشاكلة لأن الإثابة مترتبة عليها وإنما جعلنا الكلام مجازا بقرينة قوله بعد ذلك " إن الذين يستكبرون عن عبادتي " ويؤيد هذا المجاز حديث النعمان بن بشير عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :
" الدعاء هو العبادة " وقرأ هذه الآية ، وقول ابن عباس : أفضل العب
ت جريان الحكم أتم ، والرضا بما سبق به القدر أولى ، وقال قوم يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا " قال القشيري : " والأولى أن يقال الأوقات مختلفة ، ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من

السكوت وهو الأدب ، وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب وإنما يعرف ذلك بالوقت فإذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء أولى به وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أنم " .
فإن قيل : كيف قال تعالى " ادعوني أستجب لكم " وقد يدعو الإنسان كثيرا فلا يستجاب له؟ وقيل في الجواب : " الدعاء له شروط منها : الإخلاص في الدعاء ، وأن لا يدعو وقلبه لاه ومشغول بغير الدعاء ، وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان ، وأن لا يكون فيه قطيعة رحم فإذا كان الدعاء بهذه الشروط كان حقيقا بالإجابة فإما أن يعجلها له وإما أن يؤخرها له ، يدل عليه ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ما من رجل يدعو اللّه تعالى بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يؤخر له في الآخرة وإما أن يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل قالوا : يا رسول اللّه وكيف يستعجل؟ قال :
يقول : دعوت فما استجاب لي " .
وأورد الغزالي سؤالا آخر قال : " فإن قيل : فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مردّ؟ فاعلم أن من جملة القضاء ردّ البلاء بالدعاء ، فالدعاء سبب لردّ البلاء ووجود الرحمة كما أن الترس سبب لدفع السلاح ، والماء سبب لخروج النبات من الأرض ، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء ، وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح وقد قال اللّه تعالى : " وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم " فقدر اللّه تعالى الأمر وقدر سببه " .
وهذا سؤال قد تكون الإجابة متقدمة عليه وقد روينا في كتاب الترمذي : عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :

"من سره أن يستجيب اللّه تعالى له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء " ومعنى سره : أعجبه وأوقعه في الفرح والسرور وأن يستجيب اللّه فاعل سره ومفعول يستجيب محذوف أي دعاءه وقوله عند الشدائد ظرف للاستجابة أي حصول الأمور الشديدة من المكروهات ، والكرب بضم ففتح جمع كربة وهي الغم يأخذ بالنفس ، وقوله فليكثر الدعاء إلخ جواب الشرط ، ولرخاء بفتح الراء سعة العيش وحسن الحال وإنما كان كذلك لأن إكثاره في وقت الرخاء يدل على صدق العبد في عبوديته والتجائه إلى ربه في جميع أحواله وانه يشكره في الرخاء كما يشكره في الشدة ويتوجه إليه بكليته ليكون له عدة.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الاحياء : " آداب الدعاء عشرة :
والأول أن يترصّد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار ، الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعدها ، الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخره ، الرابع خفض الصوت بين المخافتة والجهر ، الخامس أن لا يتكلف السجع ، السادس التضرع والخشوع والرهبة ، السابع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ، الثامن أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ولا يستبطىء الإجابة ، التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر اللّه تعالى ، العاشر هو الأصل في الإجابة وهو التوبة ورد المظالم والإقبال على اللّه تعالى " .
2- لمحة عن القشيري :
اقتبسنا في هذا الفصل قبسة من الرسالة القشيرية ولإتمام الفائدة يحسن بنا أن نورد لمحة موجزة عنها وعن مؤلفها لأنها تمدنا

بصورة كاملة عن التصوف ورجاله منذ ظهر التصوف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري حتى عصر المؤلف ، وتعتبر على الرغم من صغر حجمها نسبيا أفضل وثيقة علمية وتاريخية في موضوعها ، وقبل تلخيص الرسالة لا بد من الإشارة إلى صاحبها فهو الشيخ عبد الكريم بن هوازن المعروف بزين الإسلام أبي القاسم القشيري ولد سنة 376 ه ولد في بيت عربي قح فقد كان أبوه قشيريا من قبيلة قشير بن كعب التي وردت خراسان زمن الأمويين وكانت أمه سلمية وخاله أبو عقيل السلمي من وجوه دهاقين ناحية استوا قريبا من نيسابور وفي هذه المنطقة عاش أجداده الأقربون ، ونحن لا نعلم إلا القليل عن طفولته الأولى ولكننا نعلم أن أباه مات وهو صغير فعهد بأمر تربيته إلى أبي القاسم اليماني الذي كان صديقا لأسرة القشيري فقرأ عليه الأدب والعربية ثم انتقل إلى نيسابور حيث أخذ العلم عن بعض الأجلاء من علمائها وحضر مجلس الأستاذ الشهير أبي علي الحسن بن علي الدقاق الذي كان من كبار مشايخ الصوفية في عصره فأعجب القشيري به واستحسن كلامه وسلك طريقته فقبله الشيخ وأشار عليه بتعلّم العلم فحضر دروس الشيخ أبي بكر محمد بن بكر الطوسي ثم الأستاذ أبي بكر بن نورك الذي توفي سنة 406 ه وكان أصوليا كبيرا وبعد وفاته اختلف إلى الأستاذ أبي اسحق الأسفراييني وجمع بين طريقته وطريقة ابن نورك ثم نظر بعد ذلك في كتب القاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 ه وهو مع كل هذا يداوم على حضور مجلس أبي علي الدقاق إلى أن اختاره لصحبته وزوّجه من ابنته ولما مات الأستاذ أبو علي صحب الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي المؤرخ الصوفي الكبير وأصبح شيخ خراسان غير منازع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي والكلام على مذهب الإمام أبي الحسن

الأشعري كما كانت له الصدارة في الحديث والأدب واللغة وقد وصف الباخرزي المتوفى سنة 467 مقدرته على الوعظ المؤثر بقوله : " ولو قرع الصخر بسياط تحذيره لذاب ، ولو ربط إبليس في مجلس تذكيره لتاب ، وله فصل الخطاب في فضل المنطق المستطاب " .
ويبدو أن الشهرة الواسعة التي تمتع بها القشيري في نيسابور قد أثارت الحقد والحسد في نفوس فقهاء هذه المدينة فشرعوا يعدون العدة للحطّ من قدره وذلك بتلفيق الاتهامات وإذاعة الأكاذيب حوله وقد نجحوا في مسعاهم وحلت بالقشيري محنة شديدة لقي فيها ألوانا من العنت والآلام والتشريد ونحيل القارئ إلى طبقات السبكي ليقرأ تفاصيل تلك المحنة التي دامت خمس سنين إلى أن ردّ عليه عضد الدولة شرفه والتأم شمل مجلسه كما كان.
خلاصة الرسالة القشيرية :
تتألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآتية :
1- مقدمة يشرح فيها الباعث على تأليفه الرسالة فقد لاحظ أن بعض صوفية عصره قد ضلوا سبل الرشاد فعقد النية على وضع كتاب يرجع فيه بالتصوف إلى سيرته الأولى ، ويخلصه من البدع التي تسربت إليه وهذه هي عبارته نوردها بنصها لما فيها من روعة التصوير لهذه المأساة ، يقول : " اعلموا رحمكم اللّه أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ، ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم كما قيل :
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها
ويذكر القشيري في هذه المقدمة أيضا بيانا بأصول العقائد الإيمانية التي دان بها أوائل الصوفية وبنوا قواعد أمرهم في الطريق عليها ثم يلخص وجهة نظره في تسع مسائل يرجع إليها من يشاء في رسالته.
2- وهو قسم يترجم فيه لطائفة من الصوفية مبتدئا بإبراهيم ابن أدهم ومنتهيا بأحمد بن عطاء.
3- وهو تفسير ألفاظ تدور بين الصوفية وبيان ما يشكل منها.
4- وهو في أدب الطريق وما يعرض للسالك من عقبات في سفره إلى اللّه.
5- خاتمة بها وصيته للمريدين.

هذا وقد كانت الرسالة موضع عناية الدارسين وقد وضعت عليها عدة شروح أشهرها شرح الشيخ زكريا الأنصاري.
[سورة غافر (40) : الآيات 64 إلى 68]
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68)
الاعراب :
(

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) كلام مستأنف مسوق لبيان تفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان تفضله المتعلق بالزمان واللّه مبتدأ والذي خبره وجملة جعل صلة ولكم متعلقان بمحذوف حال والأرض مفعول به أول وقرارا مفعول به ثان لأن الجعل هنا بمعنى التصيير وإذا اعتبرت بمعنى الخلق كانت قرارا حالا بمعنى مستقرة والسماء بناء عطف على ما تقدم وصوركم فعل وفاعل مستتر ومفعول به ، فأحسن عطف على صوركم وصوركم مفعول به ومعنى كون السماء بناء إنها مبنية كالقبة المضروبة في نظر العين. (وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ) ورزقكم عطف على ما تقدم ومن الطيبات متعلقان برزقكم وذلكم مبتدأ واللّه خبر وربكم خبر ثان.
(فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) الفاء حرف عطف وتبارك فعل ماض واللّه فاعل ورب العالمين نعت اللّه. (هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) هو مبتدأ والحي خبر وكلمة الشهادة التي تقدم اعرابها خبر ثان فادعوه الفاء الفصيحة وادعوه فعل أمر وفاعل ومفعول به ومخلصين حال وله متعلقان بمخلصين والدين مفعول لمخلصين.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) تقدم إعرابها في مستهل الكتاب والجملة مقول لقول محذوف هو حال من فاعل فادعوه أي قائلين الحمد للّه إلخ ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة على أنها من كلامه ذاته سبحانه.
(

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي) إن واسمها وخبرها مقول القول وجملة نهيت خبر إن والتاء نائب فاعل وأن أعبد المصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض أي عن عبادة الذين تدعون وجملة تدعون صلة ومن دون اللّه حال ولما ظرف بمعنى حين أو رابطة وجاءني البينات فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وجملة جاءني في محل جر بإضافة الظرف إليها.
(وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) عطف على نهيت وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي بالإسلام ولرب العالمين متعلقان بأسلم. (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) هو مبتدأ والذي خبر وجملة خلقكم صلة ومن تراب متعلقان بخلقكم والكلام مستأنف مسوق لبيان كيفية تكون البدن وما بعده عطف عليه. (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا) عطف أيضا ويخرجكم فعل مضارع وفاعل وطفلا حال من الكاف في يخرجكم. (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً) عطف أيضا واللام للتعليل وتبلغوا منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم وكذلك لتكونوا شيوخا وشيوخا خبر كان وقرىء بضم الشين وكسرها. (وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ) الجملة مستأنفة ومنكم متعلقان بمحذوف خبر ل " من " ومن قبل متعلقان بيتوفى (وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) الواو عاطفة
ولتبلغوا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف أيضا تقديره ونفعل ذلك ونحوه وأجلا مفعول به ومسمى نعت ولعلكم تعقلون عطف على قوله لتبلغوا أشدكم.
(

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) هو مبتدأ والذي خبره وجملة يحيي ويميت صلة ، فإذا الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قضى في محل جر بإضافة الظرف إليها وأمرا مفعول به ، فإنما الفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة ويقول فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو وله متعلقان بيقول وكن فعل أمر تام وفاعل مستتر تقديره أنت والفاء استئنافية وجملة يكون خبر لمبتدأ محذوف أي فهو يكون وقرىء فيكون بفتحها على أن الفاء سببية والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.
الفوائد :
كائنا ما كان :
اختلف في كان وكائنا في قولك : لأضربنه كائنا ما كان فقال الفارسي : هما تامان في الموضعين وما مصدرية وهي وما بعدها فاعل كائنا أي كونه وقيل هما ناقصان في الموضعين وفي كائنا ضمير هو اسمه وخبره ما وهي موصولة وصلتها كان واسمها وخبرها واسمها ضمير مستتر فيها وخبرها محذوف تقديره إياه واسم كائن المستتر فيه وخبر كان عائدان على الشخص المضروب وتقدير الكلام حينئذ لأضربنه كائنا الذي كان إياه وكائنا حال من مفعول لأضربنه وفيه اطلاق ما على العاقل وهو جائز ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة وقد يقال من كان فيكون الكلام جاريا على وجهه.
[سورة غافر (40) : الآيات 69 إلى 76]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73)

مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ (74) ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76)
اللغة :
(السَّلاسِلُ) : جمع سلسلة وهي الدائرة من حديد ونحوه تتصل أجزاؤها أو حلقاتها بعضها ببعض ومنه سلاسل البرق أي ما استطال منه في عرض السحاب وسلاسل الكتاب : سطوره ، قال الراغب : وتسلسل الشيء اضطرب كأنه تصور منه تسلسل متردد فتردد لفظه تنبيه على تردد معناه وماء سلسل أي متردد في مقره.
(يُسْجَرُونَ) : يوقدون من سجر التنور إذا ملأه بالوقود.
الاعراب :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ) الهمزة للاستفهام التقريري التعجبي ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع

مجزوم بإلى والفاعل مستتر تقديره أنت والى الذين متعلقان بتر أي تنظر وجملة يجادلون بآيات اللّه صلة وأنى اسم استفهام في محل نصب حال ويصرفون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومتعلقه محذوف أي يصرفون عن الإيمان بالكلية. (الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) الذين بدل من الذين الأولى وكذبوا صلة وبالكتاب متعلقان بكذبوا وبما عطف على بالكتاب وجملة أرسلنا صلة وبه متعلقان بأرسلنا ورسلنا مفعول به والفاء استئنافية وسوف حرف استقبال ويعلمون فعل مضارع مرفوع والجملة مستأنفة مسوقة للتهديد ، هذا ويجوز أن تعرب الذين خبرا لمبتدأ محذوف فيكون محلها الرفع أو منصوبا على الذم ويجوز أن يكون مبتدأ خبره فسوف يعلمون والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط. (إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بيعلمون أو هي في محل نصب مفعول به ليعلمون ولا يتنافى كون الظرف ماضيا وسوف يعلمون مستقبلا ففي جعلها مفعولا به تفاد من استحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي ، ولك أن تقول لا منافاة لأن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار اللّه تعالى متيقنة مقطوعا بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى على الاستقبال.
وعبارة السمين " ولا حاجة لإخراج إذ عن موضوعها بل هي باقية على دلالتها على المضي وهي منصوبة بقوله فسوف يعلمون ، نصب المفعول به أي فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلال في أعناقهم أي وقت سبب الأغلال وهي المعاصي التي كانوا يفعلونها في الدنيا كأنه قيل سيعرفون وقت معاصيهم التي تجعل الأغلال في أعناقهم وهو وجه صحيح غاية ما فيه التصرف في

إذ تجعلها مفعولا به ولا يضرنا ذلك فإن المعربين غالب أوقاتهم يقولون منصوب باذكر مقدرا ولا تكون حينئذ إلا مفعولا به لاستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي وجوزوا أن تكون منصوبة باذكر مقدر أي اذكر لهم وقت الأغلال ليخافوا وينزجروا فهذه ثلاثة أوجه خيرها أوسطها " .
وعبارة أبي البقاء : إذ ظرف زمان ماض والمراد بها الاستقبال هنا لقوله تعالى : فسوف يعلمون ، والأغلال مبتدأ وفي أعناقهم خبر والسلاسل عطف على الأغلال والظرف في نية التأخير عنهما فهو خبر عنهما معا وجملة يسحبون حال أو مبتدأ وخبره جملة يسحبون والرابط مقدر تقديره بها وقرىء بنصب السلاسل ويسحبون بفتح الياء فهو مفعول مقدم ليسحبون.
وعبارة الزمخشري : " وعن ابن عباس والسلاسل يسحبون بالنصب وفتح الياء على عطف الجملة الفعلية على الاسمية وعنه والسلاسل يسحبون بجر السلاسل ووجهه أنه لو قيل إذ أعناقهم في الأغلال مكان قوله إذ الأغلال في أعناقهم لكان صحيحا مستقيما فلما كانتا عبارتين متعقبتين حمل قوله والسلاسل على العبارة الأخرى ونظيره :
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابها
كأنه قيل بمصلحين وقرىء وبالسلاسل يسحبون " فهو على قراءة الجر من باب عطف التوهم وقد تقدم بحثه. وعندئذ يكون فيه فن القلب وهو كثير شائع في كلامهم وقد تقدم بحثه وفيه عطف التوهم بعد ذلك.

(
فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) في الحميم متعلقان بيسحبون ، ثم حرف عطف للتراخي وفي النار متعلقان بيسجرون والجملة عطف على ما قبلها. (ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ) ثم قيل أي ثم يقال أو يقولون وصيغة الماضي لتحقق وقوع القول ولهم متعلقان بقيل وأين اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وما اسم موصول مبتدأ مؤخر وجملة كنتم صلة وجملة تشركون خبر كنتم. (مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا) من دون اللّه حال وقالوا فعل وفاعل وجملة ضلوا عنا مقول القول (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ) بل حرف إضراب انتقالي ولم حرف نفي وقلب وجزم ونكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم واسمها مستتر تقديره نحن وجملة ندعو خبرها ومن قبل حال وشيئا مفعول به وكذلك نعت لمصدر محذوف ويضل اللّه الكافرين فعل مضارع وفاعل ومفعول به. (ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) اسم الإشارة مبتدأ والإشارة للإضلال أو العذاب وبما خبر وجملة كنتم صلة وجملة تفرحون خبر كنتم وفي الأرض متعلقان بتفرحون وبغير الحق حال. (وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ) عطف على قوله كنتم تفرحون والمرح هو الفرح أو أشده كما في المصباح. (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول محذوف وأبواب جهنم مفعول به على السعة وخالدين حال وفيها متعلقان بخالدين والفاء عاطفة وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم ومثوى المتكبرين فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف أي هي ولم بقل مدخل المتكبرين لإفادة الديمومة والخلود بلفظ الثواء.
الفوائد :

رسمت " أين " مفصولة من " ما " في المصحف ووصلت في مواضع أخرى ، وعبارة ابن الجزري ( " فأينما كالنحل صل " أي صل " أين " مع " ما " في قوله تعالى " أينما تولوا فثم وجه اللّه " بالبقرة كالنحل أي كما تصله بها في قوله " أينما يوجهه لا يأت بخير " بالنحل " ومختلف في الأحزاب والنساء وصف " أي والاختلاف في " أين ما كنتم تعبدون " في الشعراء و" أينما ثقفوا " في الأحزاب و" أينما تكونوا يدرككم الموت " في النساء وصف أي ذكر أي ذكره أهل الرسم وما عدا الثلاثة نحو " فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا " و" أين ما كنتم تدعون من دون اللّه " في الأعراف و" أين ما كنتم تشركون " في غافر و" أين ما كانوا " في المجادلة مقطوع).
[سورة غافر (40) : الآيات 77 إلى 78]
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (77) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78)
الإعراب :
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) الفاء الفصيحة أي إن بدا لك منهم ما بدا من صد وإعراض فلا تبتئس واصبر فإننا سننتقم لك منهم.
واصبر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وإن واسمها وخبرها تعليل

للأمر بالصبر. (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) الفاء عاطفة وإن الشرطية مدغمة في ما الزائدة ونرينك فعل الشرط مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم والفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به وبعض الذي مفعول به ثان وجملة نعدهم صلة الذي ، أو نتوفينك عطف على نرينك والفاء رابطة ، وإلينا يرجعون : إلينا متعلقان بيرجعون والجملة جواب للشرط الثاني وهو نتوفينك وجواب الشرط الأول والتقدير فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك أو أن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام.
وإنما حذف جواب الأول دون الثاني لأن الأول إن وقع فذاك غاية الأمل في إنكائهم فالثابت على تقدير وقوعه معلوم وهو حصول المراد على التمام وأما إن لم يقع ووقع الثاني وهو توفيه قبل حلول المجازاة بهم فهذا هو الذي يحتاج إلى ذكره للتسلية وتطمين النفس على أنه وإن تأخر جزاؤهم عن الدنيا فهو حتم في الآخرة ولا بد منه.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ورسلا مفعول به ومن قبلك نعت لرسلك أو متعلقان بأرسلنا ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجملة قصصنا صلة وعليك متعلقان بقصصنا ومنهم من لم نقصص عليك عطف على الجملة الأولى وهي نعت لرسلا أو مستأنفة.
(وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) الواو عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولرسول خبر كان المقدم وأن وما في حيزها اسمها المؤخر وبآية متعلقان بيأتي وإلا أداة حصر وبإذن اللّه

استثناء من أعم الأحوال. (فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة جاء أمر اللّه في محل جر باضافة الظرف إليها وجملة قضي بالحق لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ونائب فاعل قضي مستتر تقديره هو أي الأمر وبالحق حال أي ملتبسا بالحق وخسر فعل ماض وهنالك اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بخسر والمبطلون فاعل خسر.
الفوائد :
ضمير النكرة نكرة أم معرفة؟
تساءل بعضهم عن الضمير في قوله " منهم من قصصنا " والعائد على قوله " رسلا " أهو نكرة أم معرفة؟ وأجاب بأنه نكرة لأن مدلوله كمدلول المرجوع إليه وهو نكرة فوجب أيضا أن يكون الراجع نكرة إذ التنكير والتعريف باعتبار المعنى والصحيح انه معرفة لأن الهاء في قولك : " جاءني رجل وضربته " ليست شائعة شياع رجل لأنها تدل على الرجل الجائي خاصة لا على رجل والذي يحقق ذلك أنك تقول جاءني رجل ثم تقول : أكرمني الرجل ولا تعني بالرجل سوى الجائي ولا خلاف في أن الرجل معرفة فوجب أن يكون الضمير معرفة أيضا لأنه بمعناه.
[سورة غافر (40) : الآيات 79 إلى 85]

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (83)
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ (85)
الاعراب :

(
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ) كلام مستأنف مسوق لتعديد بعض آلائه سبحانه ، واللّه مبتدأ والذي خبره وجملة جعل صلة ولكم متعلقان بجعل لأنها بمعنى خلق والأنعام مفعول به ، وقد تقدم تفسيرها في سورة الأنعام ولا معنى لتخصيص الإبل وحدها ، ولتركبوا اللام للتعليل وتركبوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بجعل لأنها علة الخلق ومنها متعلقان بتركبوا أي من بعضها فمن للتبعيض ولا معنى لجعلها ابتدائية ومنها تأكلون عطف على ما تقدم (وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ) الجملة معطوفة. (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) وعليها متعلقان بتحملون وعلى الفلك عطف على وعليها.َ يُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ)
ويريكم آياته عطف
على جعل لكم الأنعام وآياته مفعول به ثان ، فأي : الفاء عاطفة وأي مفعول مقدم لتنكرون وقدم وجوبا لأن لأسماء الاستفهام الصدارة وتنكرون فعل مضارع مرفوع والاستفهام للتوبيخ قال الزمخشري :
" وقد جاءت على اللغة المستفيضة وقولك فأية آيات اللّه قليل لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهي في أي أغرب " قلت وقد ورد تأنيثها كثيرا ومنه قول الكميت :
بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب
(

أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) كلام مستأنف مسوق للشروع في توبيخهم والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي والفاء عاطفة على مقدر أي أعجزوا فلم يسيروا في الأرض أي في نواحيها وأطرافها والفاء فاء السببية وينظروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية والواو فاعل وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة اسمها المؤخر ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الموصول. (كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) كلام مستأنف مسوق لبيان مبدأ أحوالهم وعواقبها وكان واسمها وأكثر خبرها ومنهم متعلقان بأكثر وقوة تمييز وآثارا عطف على قوة وفي الأرض نعت لآثارا. (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) الفاء عاطفة وما نافية أو استفهامية في محل نصب مفعول أغنى المقدم وأغنى فعل ماض وعنهم متعلقان بأغنى وما الثانية موصولة أو مصدرية ومحلها الرفع على الفاعلية أي لم يغن عنهم أو أي شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم.
(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) الفاء هذه هي الفاء الثانية من أربع فاءات متعاقبة فالأولى للعطف كما قلنا بيّنت عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم. والثانية عاطفة أيضا تشير إلى تفصيل ما أبهم من عدم الإغناء ولما ظرف بمعنى حين أو رابطة وجاءتهم رسلهم فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل وبالبينات متعلقان بجاءتهم وجملة فرحوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعندهم ظرف متعلق بمحذوف صلة ما ومن العلم حال (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وحاق عطف على فرحوا وبهم متعلقان بحاق وما موصولة فاعل وجملة كانوا صلة وكان واسمها وبه متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئون خبر كانوا وسيأتي معنى هذا الكلام في باب البلاغة.

(فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) وهذه هي الفاء الثالثة وهي لمجرد العطف والتعقيب أي التي تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها واقعا عقبه ولما حينية ورأوا فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وبأسنا مفعول به وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة آمنا مقول القول وباللّه متعلقان بآمنا ووحده حال.
(وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) وكفرنا عطف على آمنا وبما متعلقان بكفرنا وجملة كنا صلة ما وكان واسمها وبه متعلقان بمشركين ومشركين خبر كنا. (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) وهي الفاء الرابعة وهي للعطف وجملة يك معطوفة على آمنّا كأنه قيل فآمنوا فلم ينفعهم إيمانهم وقد أفادت العطف مع التفسير ، ويك فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسمها مستتر تقديره هو أي الشأن وجملة ينفعهم خبرها وايمانهم فاعل ينفعهم ويجوز رفع إيمانهم اسما لكان وجملة
ينفعهم خبرها المقدم وليست المسألة من باب التنازع ولما حينية وجملة رأوا بأسنا في محل جر بإضافة الظرف إليها. (سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) سنة اللّه مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه أي سن تعالى بهم سنة من قبلهم ويجوز أن يكون منصوبا على التحذير أي احذروا سنة اللّه في المكذبين والتي صفة لسنة وجملة قد خلت صلة وفي عباده متعلقان بخلت أي مضت في عباده والواو استئنافية وخسر فعل ماض وهنالك اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بخسر والكافرون فاعل خسر وقد استعير ظرف المكان للزمان أي وخسروا وقت رؤية اليأس ويجوز ابقاؤه على أصله.
البلاغة :
فن التهكم :

في قوله " فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم " الآية فن التهكم وهو في الأصل تهدم البناء ، يقال تهكمت البئر إذا انهدمت والغضب الشديد والتندم على الأمر الفائت وهو في اصطلاح البيانيين الاستهزاء والسخرية من المتكبرين لمخاطبتهم بلفظ الإجلال في موضع التحقير ، والبشارة في موضع التحذير ، والوعد في موضع الوعيد ، والعلم في موضع الجهل ، تهاونا من القائل بالمقول له واستهزاء به ، وقد تقدمت الاشارة إلى هذا الفن كثيرا في كتابنا ، قال الزمخشري : " أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى : بل ادّارك علمهم في الآخرة ، وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون لا نبعث ولا نعذب وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي
عنده للحسنى ، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ، وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به البينات وعلم الأنبياء كما قال عز وجل : كل حزب بما لديهم فرحون " وما أجمل قول الحماسي :
أتاني من أبي أنس وعيد فثل تغيظ الضحاك جسمي
ثل أهلك ، والتغيظ : الغيظ ، وكني عن أبي أنس بالضحاك الذي كان ملكا قصدا للاستهزاء.
الفوائد :
حذف نون مضارع كان المجزوم :
تقدم القول في حذف نون مضارع كان المجزوم بشرط كونه مجزوما بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساكن ، وقد وقع ذلك في التنزيل في ثمانية عشر موضعا ، وقد سمع في الشعر حذفها إذ وليها ساكن ، قال الخنجر بن صخر الأسدي :
فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
فحذف النون مع ملاقاة الساكن ، والمرآة بكسر الميم ومدّ الهمزة آلة الرؤية فكأنه نظر وجهه فيها فلم يره حسنا فتسلى بأنه يشبه الضيغم وهو الأسد ، والوسامة بفتح الواو : الحسن والجمال وحمله جمهور النحاة على الضرورة واستشهد بقول النجاشي :
فلست يأتيه ولا أستطيعه ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل

فحذف نون لكن ضرورة واستدل الفراء بهذا البيت على أن لكن المشددة مركبة وأصلها لكن ان فطرحت الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين ومن طريف ما يروى عن هذا البيت أن النجاشي الشاعر عرض له ذئب في سفره فحكى أنه دعا الذئب إلى الطعام وقال له : هل لك من أخ يعني نفسه يواسيك بطعامه بغير من ولا بخل فقال له الذئب دعوتني إلى شيء لم تفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم ولست بآتيه ولا أستطيعه ولكن إن كان في مائك الذي معك فضل عما تحتاج اليه فاسقني منه. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 8 صـ 454 ـ 528}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء التاسع والسبعون بعد الستمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء التاسع والسبعون بعد الستمائة
فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة فصلت )

( سورة فصلت )
" فصل فى فضل السورة الكريمة "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
فضل السّورة :
فيه حديث أُبىّ المردود : من قرأَ هذه السورة أَعطاه الله بكلّ حرف عشرَ حسنات. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 417}

" فصل فى مقصود السورة الكريمة "
قال البقاعى :
سورة فصلت مكية - آياتها أربع وخمسون وتسمى حم السجدة مقصودها الإعلام بأن العلم إنما هو ما اختاره المحيط بكل شيء قدره وعلماً من علمه لعباده فشرعه ، لهم ، فجاءتهم به عنه رسله ، وذلك العلم هو الحامل على الإيمان بالله والاستقامة على طاعته المقترن بهما - كما تقدم في الزمر في قوله ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) [ آية : 9 ] فتكون عاقبته الكشف الكلي حين يكون سبحانه سمع العالم الذي يسمع به ، ( بصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ) - إلى آخر الحديث القدسي الذي معناه أنه يوفقه سبحانه فلا يفعل إلا ما يرضيه ، وعلى ذلك دل اسمها ( فصلت ) بالإشارة إلى ما في الآية المذكورة فيها هذه الكلمة من الكتاب المفصل لقوم يعلمون .
والسجدة بالإشارة إلى ما في آيتها من الطاعة له بالسجود الذي هو أقرب مقرب من الملك الديان ، والتسبيح الذي هو المدخل الأول للإيمان. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 547}

فصل
قال الآلوسى :
سورة فصلت
وتسمى السجدة وسورة حم السجدة وسورة المصابيح وسورة الأقوات وهي مكية بلا خلاف ولم أقف فيها على استثناء وعدد آياتها كما قال الداني خمسون وآيتان بصري وشامي وثلاث مكي ومدني وأربع كوفي ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل أفلم يسيروا في الأرض الخ وكان ذلك متضمنا تهديدا وتقريعا لقريش وذكر جل شأنه هنا نوعا آخر من التهديد والتقريع لهم وخصهم بالخطاب في قوله تعالى : فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عاد وثمود ثم بين سبحانه كيفية إهلاكهم وفيه نوع بيان لما في قوله تعالى : أفلم يسيروا الآية وبينهما أوجه من المناسبة غير ما ذكر وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الخليل بن مرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحم السجدة. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 24 صـ 94}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. حم.
تنزيل من الرحمن الرحيم )
السورة مكِّيّة بالاتِّفاق.
عدد آياتها أَربع وخمسون فى عدّ الكوفة ، وثلاث فى عدّ الحجاز ، واثنتان فى عَدّ البصرة ، والشَّأْم.
وكلماتها سبعمائة وست وتسعون.
وحروفها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون.
المختلف فيا آيتان : حم {عَادٍ وَثَمُوْدٍ} مجموع فواصل آياتها (ظن طب حرم صد) وللسّورة اسمان : حم السّجدة ، لاشْتمالها على السجدة ، وسورة المصابيح ؛ لقوله : {زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً}.
معظم مقصود السّورة : بيان شرف القرآن ، وإِعراض الكفَّار من قبوله ، وكيفيّة تخليق الأَرض والسّماءِ ، والإِشارة إِلى إِهلاك عاد وثمود ، وشهادة الجوارح على العاصين فى القيامة ، وعجز الكفَّار فى سجن جهنَّم ، وبشارة المؤمنين بالخلود فى الجِنان ، وشرف المؤذِّنين بالأَذان ، والاحتراز من نزغات الشيطان ، والحُجّة والبرهن على وحدانيّة الرّحمن ، وبيان شرف القرآن ، والنفع والضرّ ، والإِساءَة ، والإِحسان ، وجزع الكفَّار عند الابتلاءِ والامتحان ، وإِظهار الآيات الدَّال على الذَّات والصّفات الحسان ، وإِحاطة علم الله بكلّ شىء من الإِسرار والإِعلان ، بقوله : {أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ}.
الناسخ والمنسوخ :
فيها من المنسوخ آية واحدة {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} م آية السّيف ن. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 413 ـ 414}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة حم السجدة
389 - مسألة :
قوله تعالى : (خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) ثم قال تعالى : (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) ثم قال : (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ) ... (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ)
فظاهره ثمانية أيام
وقال تعالى فى عدة مواضع (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)
جوابه :
أنه أضاف اليومين اللذين دحي فيهما الأرض ، وأخرج ماءها ومرعاها إلى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض فصارت أربعة أيام.
فقوله تعالى : (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا) إلى آخره ، معطوف على (خَلَقَ الْأَرْضَ) تقديره : خلق الأرض وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام.
مسألة :
قوله تعالى : (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ) و (ثُمَّ) تقتضي
الترتيب ، فظاهره أن تسوية السماء بعد دحي الأرض وأقواتها وبركاتها ، وقد قال تعالى في النازعات : (والأرض بعد ذلك دحاها) ؟ .
جوابه :
أن (ثُمَّ) قد تأتى لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقائع المخبر عنها ، فيكون تقديره : ثم يخبركم أنه : ( اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ) الآية ، ونحوه قوله تعالى في سورة الأنعام : (ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ) بعد قوله تعالى : (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ) وهو كثير فى القرآن وكلام العرب ، ومنه البيت المشهور وهو أن :
من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده
391 - مسألة :
قوله تعالى : (فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ). وفى القمر : (فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ)
وفى الحاقة : (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا).
جوابه :

أن " اليوم " يعبر به عن " الأيام " كقولهم : يوم الحرة ، ويوم بعاث ، وقد يراد به اليوم الذي بدأ به الريح ، يقال : كان آخر أربعا في الشهر.
392 ـ مسألة :
قوله تعالى : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ) وقال (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ).
جوابه :
أن ذلك في من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. أو يكون عاما مخصوصا بمن علم الله ذلك منه.
392 ـ مسألة :
قوله تعالى : (حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ) وقال تعالى في النمل : (حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي) فحذف (ما)
جوابه :
أنه إذا أريد تحقيق جزاء الشرط لبعده من معناه أكد (بما)
على عادتهم عند قصد التأكيد بزيادة الحروف ، وإذا لم يكن
الجزاء بعيدا من معنى الشرط لم يحتج إلى تأكيد.
ولفظ "المجىء" لا يعقل منه ، ولا يفهم شهادة السمع والبصر
فاحتاج إلى تأكيد الشرط ب (ما) وسؤال الخلق عند مجيئهم
في القيامة مفهوم منه لعلمهم أن الحشر لذلك فلم يحتج إلى توكيد.
394 - مسألة :
قوله تعالى : (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) وفى الأعراف :
(سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) تقدم جوابه في الأعراف.
395 - مسألة :
قوله تعالى : (وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا) وقال في هود :
هو - (وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ) ولم يقل : (مِنَّا).
جوابه :
أن آية هود تقدم فيها لفظ (مِنَّا) في قوله تعالى :
(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ) فتركت ثانيا للدلالة عليها أولا. ولم يتقدم هنا ذلك.
396 ـ مسألة :
قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) وفى الأحقاف : (وَكَفَرْتُمْ بِهِ) ؟
جوابه :

أنه يجوز أن يكون (ثم) هنا للاستبعاد من الكفر مع العلم بكونه من عند الله فإن التخلف عن الإيمان بعد ظهور كونه من عند الله مستبعد عند العقلاء ، ولذلك قال تعالى : مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) ، وهو كقوله تعالى : (ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ) و "الواو" في الأحقاف واو العطف بمعنى الجمع ، وجواب الشرط مقدر تقديره : إن اجتمع كونه من عند الله وكفرتم به وشهادة الشاهد وإيمانه ألستم بكفركم ظلمة ودل عليه أن الله لا يهدى القوم الظالمين. انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 324 ـ 330}

وقال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
المتشابهات :
قوله تعالى : {فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} أَى مع اليومين اللَّذين تقدّما فى قوله : {خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} كيلا يزيد العدد على ستَّة أَيّام ، فيتطرّق إِليه كلام المعترض.
وإِنما جَمَع بينهما ولم يذكر اليومين على الانفراد بعدهما ؛ لدقيقة لا يهتدى إِليها إِلا كلّ فطن خِرِّيت وهى أَنَّ قوله : {خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} صلة {الَّذِي} و {وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً} عطف على {لَتَكْفُرُونَ} و {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ} عطف على قوله : {خَلَقَ الأَرْضَ} وهذا ممتنع فى الإِعراب لا يجوز فى الكلام ، وهو فى الشعر من أَقبح
الضرورات ، لا يجوز أَن يقال : جاءَنى الذى يكتب وجلس ويقرأُ : لأَنَّه لا يحال بين صلة الموصول وما يُعطف عليه بأَجنبىّ من الصّلة ؛ فإِذا امتنع هذا لم يكن بُدّ من إِضمار فعل يصحّ الكلام به ومعه ، فيضمر {خَلَقَ الأَرْضَ} بعد قوله {ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ} فيصير التقدير : ذلك ربّ العالمين ، خَلَق الأَرض وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها ، وقدّر فيها أَقواتها ، فى أَربعة أَيّام ؛ ليقع هذا كلَّه فى أَربعة أَيام.
فسقط الاعتراض والسّؤال.
وفيه معجزة وبرهان.
قوله : {حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ} ، وفى الزخرف وغيره {حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا} بغير (ما) ؛ لأَنَّ (حتى) ههنا الَّتى تجرى مجرى واو العطف فى نحو قولك : أَكلت السّمكة حتى رأْسَها أَى ورأْسها.
وتقدير الآية : فهم يوزعون ، وإِذا ما جاءُوها و (ما) هى الَّتى تزاد مع الشَّرط ، نحو أَينما ، وحيثما.
وحتى فى غيرها من السّورة للغاية.

قوله : {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} ومثله فى الأَعراف ، لكنه ختم بقوله {سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ} ؛ الآية فى هذه السّورة متَّصلة بقوله : {وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} وكان مؤكَّداً بالتكرار ، وبالنفى والإِثبات ، فبالغ فى قوله : {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} بزيادة (هو) وبالأَلف واللام ، ولم يكن فى الأَعراف هذا النَّوع من الاتِّصال ، فأَتى على القياس : المخبرُ عنه معرفة ، والخبر نكرة.
قوله : {فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} وفى عسق بزيادة قوله : {إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} وزاد فيها أَيضاً : {بَغْيًا بَيْنَهُمْ} ؛ لأَنَّ المعنى : تفرق قول اليهود فى التَّوراة ، وتفرّق قولُ الكافرين فى القرآن ، ولولا كلمة سبَقَت من ربِّك بتأْخير العذاب إِلى يوم الجزاءِ ، لقُضى بينهم بإِنزال العذاب عليهم ، وخُصّت عسق
بزيادة قوله تعالى : {إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} لأَنَّه ذكر البداية فى أَوّل الآية وهو {وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ} وهو مبدأُ كفرهم ، فحسن ذكر النَّهاية الَّتى أُمهِلوا إِليها ؛ ليكون محدوداً من الطَّرفين.
قوله : {وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ [فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ} وبعده : {وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ] فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ} لا منافاة بينهما ؛ لأَنَّ معناه : قَنُوط من الصّنم ، دَعَّاء لله.
وقيل : يئوس قَنُوط بالقلب دَعَّاء باللِّسان.
وقيل : الأَوّل فى قوم والثَّانى فى آخرين.
وقيل الدُّعاءُ مذكور فى الآيتين ، وهو {لاَّ يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ} فى الأَوّل ، و {ذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ} فى الثَّانى.

قوله : {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ} [بزيادة مِن] وفى هود : {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ} ، لأَنَّ فى هذه السّورة بيّن جهة الرّحمة ، وبالكلام حاجة إِلى ذكرها وحَذَف فى هود ؛ اكتفاءً بما قبله ، وهو قوله : {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانُ مِّنَّا رَحْمَةً} ، وزاد فى هذه السّورة (من) لأَنه لمّا حدّ الرّحمة والجهة الواقعة منها ، حَدَّ الطَّرف الَّذى بعدها فتشاكلا فى التحقيق.
وفى هود لمّا أَهمل الأَوّل أَهمل الثَّانى.
قوله : {أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ} وفى الأَحقاف {وَكَفَرْتُمْ بِهِ} بالواو ؛ لأَنَّ معناه فى هذه السّورة : كان عاقبة أَمركم بعد الإِمهال للنَّظر والتدبّر الكفر ، فحسن دخول ثُمّ ، وفى الأَحقاف عطف عليه {وَشَهِدَ شَاهِدٌ} ؛ فلم يكن عاقبة أَمرهم.
(وكان) من مواضع الواو. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 414 ـ 417}

وقال العلامة الكَرْمانى رحمه الله :
سورة فصلت
456 - قوله تعالى في أربعة أيام 10 أي مع اليومين الذين تقدما قوله خلق الأرض في يومين 9 لئلا يزيد العدد على ستة أيام فيتطرق إليه كلام المعترض
وإنما جمع بينهما ولم يذكر اليومين على الانفراد بعدهما لدقيقة لا يهتدي إليها كل أحد وهي أن قوله خلق الأرض في يومين صلة الذي و تجعلون له أندادا عطف على قوله لتكفرون 9 و جعل فيها رواسي 10 عطف على قوله خلق الأرض 9 وهذا تفريع في الإعراب لا يجوز في الكلام وهو في الشعر من أقبح الضرورات لا يجوز أن يقال جاءني الذي يكتب وجلس ويقرأ لأنه لا يحال بين صلة الموصول وما يعطف بأجنبي من الصلة
فإذا امتنع هذا لم يكن بد من إضمار فعل يصح الكلام به ومعه فيضمر خلق الأرض بعد قوله ذلك رب العالمين 9 فيصير التقدير ذلك رب العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ليقع هذا كله في أربعة أيام ويسقط الاعتراض والسؤال وهذه معجزة وبرهان
457 - قوله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 20 وفي الزخرف وغيره حتى إذا جاءنا 38 حتى إذا جاءونا 43 بغير ما لأن حتى ههنا هي التي تجري مجرى واو العطف نحو قولك أكلت السمكة حتى رأسها أي ورأسها وتقدير الآية فهم يوزعون إذا
جاءوها و ما هي التي تزاد مع الشروط نحو أينما وحيثما و حتى في غيرها من السور للغاية
458 - قوله وإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 36 ومثله في الأعراف لكنه ختم بقوله إنه سميع عليم 200 لأن الآية في هذه السورة متصلة بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 35 فكان مؤكدا بالتكرار وبالنفي والإثبات فبالغ في قوله إنه هو السميع العليم 36 بزيادة هو وبالألف واللام ولم يكن في الأعراف هذا النوع من الاتصال فأتى على القياس المخبر عنه معرفة والخبر نكرة

459 - قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 45 وفي حمعسق بزيادة قوله إلى أجل مسمى وزاد فيها أيضا بغيا بينهم لأن المعنى تفرق قول اليهود في التوراة وتفرق قول الكافرين في القرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخر العذاب إلى يوم الجزاء لقضى بينهم بإنزال العذاب عليهم
وخصت حمعسق بزيادة قوله إلى أجل مسمى لأنه ذكر البداية في أول الآية وهو وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 14 وهو مبدأ كفرهم فحسن ذكر النهاية التي أمهلوا إليها ليكون محدودا من الطرفين
460 - قوله وإن مسه الشر فيئوس قنوط 49 وبعده وإن مسه الشر فذو دعاء عريض 51 لا منافاة بينهما لأن معناه قنوط من الضيم دعاء الله وقيل يئوس قنوط بالقلب دعاء باللسان وقيل الأول
في قوم والثاني في آخرين وقيل الدعاء مذكور في الآيتين ودعاء عريض في الثاني
461 - قوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 50 بزيادة منا و من وفي هود ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 10 لأن ما في هذه السورة بين جهة الرحمة وبالكلام حاجة إلى ذكرها وحذف في هود اكتفاء بما قبله وهو قوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة 9 وزاد في هذه السورة من لأنه لما حد الرحمة والجهة الواقعة منها حد الطرف الذي بعدها ليتشاكلا في التحديد
وفي هود لما أهمل الأول أهمل الثاني
462 - قوله أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 52 وفي الأحقاف وكفرتم به 10 بالواو لأن معناه في هذه السورة كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر الكفر فحسن دخول ثم وفي الأحقاف عطف عليه وشهد شاهد 10 فلم يكن عاقبة أمرهم فكان من مواضع الواو. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ 188 ـ 190}

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال ابن عاشور :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة فصلت
تسمى حم السجدة بإضافة حم إلى السجدة كما قدمناه في أول سورة المؤمن ، وبذلك ترجمت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي لأنها تميزت عن السور المفتتحة بحروف حم بأن فيها سجدة القرآن.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن مرة1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ : تبارك ، وحم السجدة2.
وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسيرسورة السجدة ، وهو اختصار قولهم حم السجدة وليس تمييزا لها بذات السجدة.
وسميت هذه السور في كثير من التفاسير سورة فصلت
واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب سورة فصلت لوقوع كلمة {فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} في أولها فعرفت بها تمييزا لها من السور المفتتحة بحروف حم.
كما تميزت سورة المؤمن باسم سورة غافر عن بقية السور المفتتحة بحروف حم.
وقال الكواشي : وتسمى سورة المصابيح لقوله تعالى فيها {وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} [فصلت : 3] ، وتسمى سورة الأقوات لقوله تعالى {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فصلت : 10]
وقال الكواشي في التبصرة : تسمى سجدة المؤمن ووجه هذه التسمية قصد تمييزها عن سورة الم السجدة المسماة سورة المضاجع فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي
ـــــــ
1 هو خليل بن مرة الضبعي " بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة " البصري الرقي, روى عن عطاء وقتادة, وروى عنه الليث وابن وهب وأحمد بن حنبل.
قال البخاري : هو منكر الحديث توفي سنة ستين ومائة.
2 المعروف هو حديث الترمذي عن جابر : " كان رسول الله لا ينام حتى يقرأ {الم تَنْزِيلُ} و{تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} ولا منافات بين الحديثين.

سورة المؤمن ، كما ميزوا سورة المضاجع باسم سجدة لقمان لأنها واقعة بعد سورة لقمان.
وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف ، وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور.
وعدت آيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثا وخمسين ، وعند أهل الشام والبصرة اثنتين وخمسين ، وعند أهل الكوفة أربع وخمسين.
أغراضها
التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته.
وذكر هديه ، وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل ، وتأييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام.
وتلقى المشركين له بالإعراض وصم الآذان.
وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم فلا عذر لهم أصلا في عدم انتفاعهم بهديه.
وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية.
وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا ووعيدهم بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس وأنهم سيندمون يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعهم بالتي هي أحسن وبالصبر على جفوتهم وأن يستعيذ بالله من الشيطان وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر.
ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله تعالى وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي ، وبالبشارة للمؤمنين وتخلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعبر في تقلبات أهل الشرك.
والتنويه بإيتاء الزكاة. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 25 صـ 5 ـ 6}

وقال الشيخ سيد قطب :
تعريف سورة فصلت
قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة . . الألوهية الواحدة . والحياة الآخرة . والوحي بالرسالة . يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية .
وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق , واستدلال عليها . وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق , وتحذير من التكذيب بها , وتذكير بمصارع المكذبين في الأجيال السابقة , وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة . وبيان أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بهذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده ; بينما السماء والأرض والشمس والقمر والملائكة . . . كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون .
فعن حقيقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع السورة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد , فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين . . و:(قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ? ذلك رب العالمين). . ويحكى عن عاد وثمود أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة ذاتها: ألا تعبدوا إلا الله . . وفي وسطها يرد: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر , واسجدوا لله الذي خلقهن). . وفي نهايتها يرد عن الحقيقة ذاتها: (ويوم يناديهم أين شركائي ? قالوا:آذناك ما منا من شهيد). .
وعن قضية الآخرة يرد تهديد للذين لا يؤمنون بالآخرة: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون). . وتختم بقوله:(ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم , ألا إنه بكل شيء محيط). . كما يرد ذكر هذه القضية في مشاهد القيامة وهي عرض لما يقع فيها يقوم على تأكيد وقوعها طبعاً . بل إن هذا الطريق أشد توكيداً لهذه القضية وتشخيصاً .

وعن قضية الوحي يرد كلام كثير يكاد يجعل هذا الموضوع هو موضوع السورة الرئيسي . فهي تفتتح به في تفصيل: (حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا:قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه , وفي آذاننا وقر , ومن بيننا وبينك حجاب , فاعمل إننا عاملون . قل:إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي . . .). . . وفي وسطها يجيء عن استقبال المشركين لهذا القرآن:(وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون). . ثم يرد تفصيل كثير لهذا الاستقبال والرد على أقوالهم فيه:(إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم , وإنه لكتاب عزيز , لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , تنزيل من حكيم حميد . ما يقال لك:إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم . ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا:لولا فصلت آياته ? أأعجمي وعربي ? قل:هو للذين آمنوا هدى وشفاء , والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر , وهو عليهم عمى . أولئك ينادون من مكان بعيد . . .). .
وأما عن طريقة الدعوة وخلق الداعية فيرد قوله:(ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً , وقال:إنني من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفع بالتي هي أحسن , فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا , وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله , إنه هو السميع العليم). .
هذه القضايا تعرض في حشد من المؤثرات الشعورية العميقة . تعرض في المجال الكوني الحافل بالآيات العظام . وتعرض في عالم النفس البشرية العجيبة التكوين . وتعرض في مجال بشري من مصارع الغابرين . وأخيراً تعرض في جو من مشاهد القيامة وتأثيرها العميق ; وبعض هذه المشاهد فريد في صوره ومواقفه يثير الدهش الشديد .

ومن بين المشاهد الكونية في هذه السورة مشهد الخلق الأول للأرض والسماء بكثير من التفصيل المثير: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ? ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين , وأوحى في كل سماء أمرها . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز العليم . . ومن بينها كذلك آيات الليل والنهار والشمس والقمر وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة: (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون . ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ; فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذي أحياها لمحيي الموتى , إنه على كل شيء قدير). . أما النفس البشرية فيكشف عن حقيقتها في هذه السورة , وتعرض على أصحابها عارية من كل ستار:(لا يسأم الإنسان من دعاء الخير , وإن مسه الشر فيؤوس قنوط , ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن:هذا لي , وما أظن الساعة قائمة , ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى , فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه , وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض). .

ومن مصارع الغابرين يصور مصرع عاد ومصرع ثمود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق , وقالوا:من أشد منا قوة ? أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة , وكانوا بآياتنا يجحدون . فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون . وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى , فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون . ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون . .
ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة: يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم:لم شهدتم علينا ? قالوا:أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء . وهو خلقكم أول مرة , وإليه ترجعون . . ومنها كذلك مشهد الحنق الواضح من المخدوعين على الخادعين:(وقال الذين كفروا:ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس , نجعلهما تحت أقدامنا , ليكونا من الأسفلين !). .
وهكذا تعرض حقائق العقيدة - في السورة - في هذا الحشد من المؤثرات العميقة . ولعل هذا الحشد المنوع من تلك المؤثرات يصف جو السورة , ويصور طابعها , ويرسم ظلالها . . والواقع أن القلب يجد أنه منذ مطلع السورة إلى ختامها أمام مؤثرات وإيقاعات تجول به في ملكوت السماوات والأرض , وفي أغوار النفس , وفي مصارع البشر , وفي عالم القيامة , وتوقع على أوتاره إيقاعات شتى كلها مؤثر عميق . .
ويجري سياق السورة بموضوعاتها ومؤثراتها في شوطين اثنين , متماسكي الحلقات . .

الشوط الأول يبدأ بالآيات التي تتحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف المشركين منه . وتليها قصة خلق السماء والأرض . فقصة عاد وثمود . فمشهدهم في الآخرة تشهد عليهم الأسماع والأبصار والجلود . ومن هنا يرتد إلى الحديث عنهم في الدنيا وكيف ضلوا هذا الضلال , فيذكر أن الله قيض لهم قرناء سوء من الجن والإنس . يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم . ومن آثار هذا قولهم:لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون . ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن والإنس ! وعلى الضفة الأخرى الذين قالوا:ربنا الله ثم استقاموا . وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة - لا قرناء السوء - يطمئنونهم ويبشرونهم ويعلنون ولايتهم لهم في الدنيا والآخرة . ويلي هذا ما جاء عن الدعوة والداعية . . وبذلك ينتهي هذا الشوط .
ويليه الشوط الثاني يتحدث عن آيات الله من الليل والنهار والشمس والقمر والملائكة العابدة , والأرض الخاشعة , والحياة التي تهتز فيها وتربو بعد الموات . ويلي هذا الحديث عن الذين يلحدون في آيات الله وفي كتابه , وهنا يجيء ذلك الحديث عن هذا الكتاب . ويشار إلى كتاب موسى واختلاف قومه فيه . ويوكل أمرهم إلى الله بعد الأجل المضروب . وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله بها . وعلمه بما تكنه الأكمام من ثمرات , وما تكنه الأرحام من أنسال . ويعرض مشهد الكافرين وهم يسألون عن الشركاء . يلي هذا الحديث عن النفس البشرية عارية من أستارها . ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا يحتاط لها فيكذب ويكفر , غير محتاط لما يعقب هذا التكذيب من دمار وعذاب .
وتختم السورة بوعد من الله أن يكشف للناس عن آياته في الأنفس والآفاق حتى يتبينوا ويثقوا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم . ألا إنه بكل شيء محيط . .
وتختم السورة بهذا الإيقاع الأخير . انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 5 صـ 3105 ـ 3107}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة فصلت
مكية نزلت بعد غافر وآياتها أربع وخمسون آية
بين يدي السورة
هذه السورة الكريمة مكية ، وهي تتناول جوانب العقيدة الإسلامية (الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء) وهي الأهداف الأساسية لسائر السور المكية التي تهتم بأركان الإيمان
* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ، المنزل من عند الرحمن ، بالحجج الواضحة ، والبراهين الساطعة ، الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام ، فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي الكريم .
* وتحدثت السورة عن أمر " الوحي والرسالة " فقررت حقيقة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأنه بشر خصه الله تعالى بالوحي ، وأكرمه بالنبوة ، وإختاره من بين سائر الخلق ليكون داعيا إلى الله ، مرشدا إلى دينه المستقيم .
* ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة ، خلق السموات والأرض ، بذلك الشكل الدقيق المحكم ، الذي يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله ، للنظر والتفكر والتدبر ، ولكن ظلمات الكفر هي التي تحول بينهم وبين الإيمان ، فالكون كله ناطق بعظمة الله ، شاهد بوحدانيته جل وعلا .
* وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين ، وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم وأعتاها ، قوم " عاد " الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا [ من أشد منا قوة ] ؟ وذكرت ما حل بهم وبثمود من الدمار الشامل ، والهلاك المبين ، حين تمادوا في الطغيان وكذبوا رسل الله .
* وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين ، الذين استقاموا على شريعة الله ودينه ، فأكرمهم الله بالأمن والأمان في دار الجنان ، مع النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين .
* ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للأنظار ، في هذا الكون الفسيح ، الزاخر بالحكم والعجائب ، وموقف الملحدين بآيات الله ، المتعامين عن كل تلك الآيات الظاهرة الباهرة .

* وختمت السورة بوعد الله للبشرية ، بأن يطلعهم على بعض أسرار هذا الكون في آخر الزمان ، ليستدلوا على صدق ما أخبر عنه القرآن [ سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ] .
التسمية :
سميت " سورة فصلت " لأن الله تعالى فصل فيها الآيات ، ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته ، وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته ، وخلقه لهذا الكون البديع ، الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه. ! !. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 3 صـ 114 ـ 115}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة فصلت
لا يسمعون : أي لا يقبلون ولا يطيعون ، من قولهم : تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولى : أي لم يقبله ولم يعمل به فكأنه لم يسمعه ، والأكنة واحدها كنان كأغطية وغطاء : وهى خريطة السهام والمراد أنها في أغطية متكاثفة ، والوقر : الثقل في السمع
فاستقيموا إليه : أي فأخلصوا له العبادة ، ويل : أي هلاك ، لا يؤتون الزكاة :
أي لا يتصدقون بجزء من مالهم للسائل والمحروم ، ممنون : أي مقطوع من قولهم مننت الحبل إذا قطعته ، ومنه قول ذى الإصبع :
إنى لعمرك ما بابى بذي غلق على الصديق ولا خيرى بممنون
فى يومين : أي في نوبتين ، والرواسي : الجبال الثوابت ، أقواتها : أي أقوات أهلها ، سواء : أي كاملة لا نقصان فيها ولا زيادة ، للسائلين : أي لطالبى الأقوات المحتاجين إليها ، استوى : أي عمد وقصد نحوها قصدا سويا من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجها لا يلتفت معه إلى عمل آخر ، دخان : أي مادة غازية أشبه بالدخان ، فقضاهن : أي فرغ من تسويتهن ، أمرها : أي شأنها وما هى مستعدة له واقتضت الحكمة أن يكون فيها ، بمصابيح : أي بكواكب ونجوم ، وحفظا : أي وحفظناها حفظا من الآفات.
صاعقة : أي عذابا شديد الوقع كأنه صاعقة. قال المبرد : الصاعقة المرة المهلكة لأىّ شىء كان ، وهى في الأصل الصيحة التي يحصل بها الهلاك ، أو قطعة نار تنزل من السماء معها رعد شديد ، من بين أيديهم ومن خلفهم : أي من كل ناحية ، صرصرا :
أي باردة تهلك بشدة بردها. أنشد قطرب قول الحطيئة في المديح :
المطعمون إذا هبّت بصرصرة والحاملون إذا استودوا على الناس
استودوا : أي سئلوا الدية. نحسات واحدها نحسة (بكسر الحاء) أي نكدات مشئومات ، والهون : الذل.

يوزعون : أي يحبسن أولهم ليلحق آخرهم لكثرتهم من قولهم ، وزعته : أي كففته ، جلودهم : أي جوارحهم ، أرداكم : أي أهلككم ، مثوى : أي مقام ، وإن يستعتبوا : أي يطلبوا العتبى والرضا ، من المعتبين : أي المجابين إلى ما يطلبون
يقال أعتبنى فلان : أي أرضانى بعد إسخاطه إياى ، قال الخليل : تقول استعتبته فأعتبنى :
أي استرضيته فأرضانى
دعا إلى اللّه : أي دعا إلى توحيده ، المسلمين : أي الخاضعين ، الحسنة : ما ترضى اللّه ويتقبلها ، والسيئة : ما يكرهها ويعاقب عليها ، ادفع : أي ردّ ، والحميم : الصديق ، وما يلقاها : أي يتقبلها ويحتملها ، حظّ : أي نصيب وافر من الخير ، ينزعنك :
أي يوسوسنّ لك ، وأصل النزغ : النخس ، فاستعذ باللّه : أي التجئ إليه.
الآية : هى البرهان والحجة ، يسأمون : أي يملّون ، خاشعة : أي جامدة يابسة لا نبات فيها ، اهتزت : أي تحركت ، وربت : أي انتفخت.
يقال : ألحد الحافر في الأرض : إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق منها ، والمراد بالملحدين المنحرفون في تأويل الآيات بحملها على المحامل الباطلة ، والذكر : القرآن ، من بين يديه ومن خلفه : أي من جميع جهاته ، حكيم : أي في جميع أفعاله ، حميد :
أي محمود إلى جميع خلقه بكثرة نعمه عليهم.
الساعة : يوم القيامة ، الأكمام : واحدها كمّ (بالكسر) : وعاء الثمرة وقد يطلق على كل ظرف لمال أو غيره ، آذناك : أي أعلمناك يقال آذنه يؤاذنه أي أعلمه كما قال :
آذنتنا بينها أسماء رب ثاو يملّ منه الثّواء
ضل عنهم : أي غاب وزال ، ظنوا : أي أيقنوا وعلموا ، محيص : أي مهرب يقال حاص يحيص حيصا : إذا هرب.
لا يسأم : أي لا يملّ ، والخير : المال والصحة والعزة والسلطان ونحوهما ، والشر :

الفقر والمرض ونحوهما ، واليأس : انقطاع الرجاء من حصول الخير ، والقنوط : (بالفتح) من اتصف بالقنوط (بالضم) وهو ظهور أثر اليأس على الإنسان من المذلة والانكسار ، والرحمة هنا : الصحة وسعة العيش ، والضراء : المرض وضيق العيش ونحوهما ، هذا لى :
أي هذا ما استحقه لما لى من الفضل والعمل ، والحسنى : الكرامة ، والغليظ هنا :
الكثير ، نأى بجانبه : أي تكبر واختال ، وعريض : أي كثير مستمر يقولون أطال فى الكلام ، وأعرض فى الدعاء : إذا أكثر.
أرأيتم : أي أخبرونى ، أضل : أي أكثر ضلالا وبعدا عن الحق ، والشقاق :
الخلاف ، والآفاق : النواحي من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها واحدها أفق (بضمتين وبضم فسكون) وشهيد : أي شاهد على كل ما يفعله خلقه ، لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ، ومرية : أي شك ، من لقاء ربهم : أي من البعث بعد الممات ، محيط : أي عالم بجميع الأشياء لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 24 صـ 104 : حـ 25 صـ 9}. باختصار.

وقال الإمام أبو جعفر النحاس :
تفسير سورة فصلت
مكية وآياتها 54 آية
بسم الله الرحمن الرحيم سورة فصلت وهي مكية 1 - من ذلك قوله جل وعز (حم تنزيل من الرحمن الرحيم (آية 1 ، 2) الخبر عند البصريين (كتاب فصلت آياته) (آية 3) وقال بعض الكوفيين هذا كتاب (فصلت آياته) أي أنزلت متفرقة وقال الحسن فصلت بالوعيد وقال مجاهد (فصلت) فسرت
وقال قتادة بين حلالها وحرامها والطاعة والمعصية
2 - ثم قال جل وعز (قرآنا عربيا لقوم يعلمون) (آية 3) (قرآنا عربيا) أي في حال الإجتماع (لقوم يعلمون) أي لمن يعلم العربية (بشيرا ونذيرا) نعت للقرآن 3 - وقوله جل وعز (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) (آية 5) أي في أغطية أي ليست تعي ما تقول والوقر الصمم 4 - ثم قال جل وعز (ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون) (آية 5) حجاب أي حاجز
وهو يزيد على معنى (قلوبنا في أكنة) لأن معنى (قلوبنا في أكنة) أي ليس نجيبك إلى شئ مما تدعونا إليه ثم قال (فاعمل إننا عاملون) أي فاعمل في هلاكنا فإنا عاملون على مثل ذلك ويجوز أن يكون المعنى فاعمل بدينك فإننا عاملون بديننا 5 - وقوله جل وعز (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) (آية 7) قيل أي لا يؤمنون
وقال قتادة الزكاة فطرة الإسلام فمن أداها برئ ونجا ومن لم يؤدها هلك 6 - وقوله جل وعز (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) (آية 8) قال مجاهد أي غير محسوب قال أبو جعفر يقال مننت الشئ فهو ممنون ومنين إذا قطعته كما قال: فترى خلفها من الرجع والوقع * منينا كأنه أهباء يعني بالمنين بعد الغبار المنقطع الضعيف ويجوز أن يكون المنون يمن به 7 - وقوله جل وعز (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) (آية 9)

روى سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس وابن أبي ذيب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن سلام قالا وهذا معنى قولهما ابتدأ الله جل وعز بخلق الأرضين يوم الأحد فخلق سبع أرضين في يوم الأحد ويوم الاثنين ثم (جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوائها) يقول أرسى الجبال وشق الأنهار وغرس الأشجار وجعل المنافع في يومين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء (ثم استوى إلى السماء) فخلقها سبع سموات في يوم
الخميس ويوم الجمعة قال ابن عباس ولذلك سميت يوم الجمعة لأنه اجتمع فيها الخلق
قال عبد الله بن سلام قضاهن سبع سموات في آخر ساعة من يوم الجمعة ثم خلق فيها آدم على عجل وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة قال أبو جعفر معنى (وبارك فيها) على قولهما شق أنهارها وغرس أشجارها وقيل معنى (بارك فيها) أكثر فيها من الأوقات وقيل معناه كما يقال باركت عليه أي قلت بورك فيك 8 - قال عكرمة في قوله تعالى (وقدر فيها أوقاتها) (آية 10) جعل اليماني باليمن والسابري بسابور
قال أبو جعفر فالمعنى على هذا جعل فيها ما يتعايش به ويتجر فيه وقيل (أقواتها) ما يتقوت ويؤكل وقول ابن عباس وابن سلام يحتمل المعنيين والله أعلم 9 - ثم قال جل وعز (في أربعة أيام سواء للسائلين) (آية 10) المعنى في تتمة أربعة أيام (سواء) أي استوت استواء وقال الفراء هو متعلق بقوله (وقدر فيها أقواتها)
سواء وقرأ الحسن (سواء) بالخفض أي في أربعة أيام مستوية تامة وبالاسناد الأول عن ابن عباس في قوله تعالى (للسائلين) قال من سألك فقال لك في كم خلق الله السموت والأرض فقل

له في هذا قال أبو جعفر فالمعنى على هذا القول جوابا للسائلين وفيه قول آخر وهو أن المعنى وقدر فيها أقواتها للسائلين أي للمحتاجين أي لمن سأل لأن الناس يسألون أقواتهم وهذا مذهب ابن زيد قال قدر ذلك ى قدر مسائلهم علم ذلك 10 - وقوله جل وعز (ثم استوى إلى السماء) (آية 11) دل على أن خلق السماء بعد خلق الأرض وقد قال في موضع آخر (والأرض بعد ذلك دحاها) ؟ ففي هذا أجوبة: روى هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال خلق الله الأرض أول ثم خلق السماء ثم دحا الأرض والماء بعد
ذلك قال (دحا) أي بسط وقيل المعنى ثم أخبركم بهذا كما قال جل وعز (ثم كان من الذين آمنوا) وهو في القرآن كثير وقيل (ثم) ههنا بمعنى الواو وهذا لا يصح ولا يجوز
والجوابان حسنان جيدان 11 - وقوله جل وعز (فقال لها وللأرض ائتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) (آية 11) في هذا أجوبة:
أ- منهما أن الله جل وعز جعل فيهما ما يميزان ويجيبان عما قيل لهما ب - وقال محمد بن يزيد هذا إخبار عن الهيئة أي صارتا في هيئة من قال أي هو كما قال امتلأ الحوض وقال قطني أي حسبي أي صار في هيئة من يقول وقيل أخبرنا الله عز وجل بما نعرف من سرعة الإجابة وقد علمنا أنه ليس شئ اسرع من أن يقال للإنسان افعل فيقول قد فعلت فاخبر الله جل وعز عن إجابة السموات والأرض إلى أمره جل وعز فأما قوله تعالى (طائعين) ولم يقل طائعات فقال فيه الفراء معناه أتينا بمن فينا طائعين
قال أبو جعفر الأحسن في هذا وهو مذهب جلة النحويين أنه جل وعز لما أخبر عنها بأفعال ما يعقل جاء فيها بما يكون لمن يعقل كما في قوله تعالى (والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)

فأما الكسائي فأجاز في كل شئ أن يجمع بالواو والنون والياء والنون وهذا لا يعرج عليه 12 - وقوله جل وعز (فقضاهن سبع سموات في يومين) (آية 12) (فقضاهن) أي أحكمهن كما قال الشاعر: وعليهما مسرودتان قضاهما * داود أو صنع السوابغ تبع 13 - وقوله جل وعز (وأوحى في كل سماء أمرها) (آية 12)
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ما أمر وما أراده وروى سعيد عن قتادة قال خلق شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها قال أبو جعفر القولان متقاربان وكأن المعنى والله أعلم وأوحى في كل سماء إلى الملائكة بما أراد من أمرها 14 - ثم قال جل وعز (وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) (آية 12) أي وحفظناها حفظا من الشياطين بالكواكب والمعنى ائنكم لتكفرون بمن هذه قدرته وتجعلون له أمثالا
مما تنحتون بأيديكم ؟ 15 - ثم قال جل وعز (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) (آية 13) أي فإن أعرضوا عن التوحيد وما جئت به (فقل أنذرتكم
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) أي انذرتكم أن ينزل بكم عذاب كما نزل بهم (إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم) يعني من جاء قبلهم كما قال تعالى (مصدقا لما بين يديه) ثم قال (ومن خلفهم) فيه قولان: أحدهما أن المعنى ومن بعد كونهم
والقول الآخر أن يكون الضمير يعود على الرسل 16 - وقوله جل وعز (فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا) (آية 16) روى ابن أبى نجيح عن مجاهد قال شديدة السموم وروى معمر عن قتادة قال باردة قال أبو جعفر قول قتادة ابين وكذا قال عطاء لأن (صرصرا) مأخوذ من صر والصر في كلام العرب البرد كما قال الشاعر: لها غدر كقرون النساء * ركبن في يوم ريح وصر وليس القولان بمتناقضين لأن لأنه يروى أنها كانت ريحا باردة
تحرق كما تحرق النار وقد قال أبو عبيدة (صرصر) شديدة الصوت عاصف وقد روي عن مجاهد شديدة الشؤم 17 - ثم قال جل وعز (في أيام نحسات) (آية 16)

قال مجاهد أي مشائيم وقال قتادة مشئومات نكدات 18 - وقوله جل وعز (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) (آية 17)
روى علي بن أبى طلحة عن ابن عباس قال بينا لهم قال أبو جعفر بينا لهم الخير والشر قال سبحانه (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا) وكما قال تعالى (وهديناه النجدين) قال علي بن أبي طالب الخير والشر و (الهون) الهوان 19 - وقوله جل وعز (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) (آية 19) قال أبو الأحوص وأبو رزين ومجاهد وقتادة أي يحبس أولهم على آخرهم
قال أبو الأحوص فإذا تكاملت العدة بدئ بالأكابر فالأكابر جرما قال أبو جعفر يقال وزعه يزعه ويزعه إذا كفه ومنه لما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن ومنه لا بد للناس من وزعة 20 - وقوله جل وعز (حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون) (آية 20) قال الفراء الجلد ههنا والله أعلم الذكر كني عنه كما قال تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) والغائط: الصحراء قال أبو جعفر وقال غيره هو الجلد بعينه وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال يجادل المنافق عند الميزان ويدفع الحق ويدعي الباطل فيختم على فيه ثم
تستنطق جوارحه فتشهد عليه ثم يطلق عنه فيقول بعدا لكن وسحقا إنما كنت أجادل عنكن 21 - وقوله جل وعز (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ) (آية 21) هذا تمام الكلام 22 - ثم قال (وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) (آية 21) وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى (وما كنتم تستترون) قال تتقون
قال أبو جعفر المعنى وما كنتم تستترون من أن يشهد عليكم سمعكم قال عبد الله بن مسعود كنت مستترا باستار الكعبة فجاء ثقفي وقرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتحدثوا بينهم بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما نقول فقال الآخران

يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا خافتنا وقال الآخر إن كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا خافتنا 23 - فأنزل الله جل وعز (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم) إلى قوله (وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين) (آية 22 ، 24) وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم) قال تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم
بفدام فأول ما يبين عن الإنسان فخذه وكفه 24 - وقوله جل وعز (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين) (آية 23) أي حين ظننتم أنه لا يسمعكم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله (أنا عند ظن عبدي بي) ومعنى أرداكم أهلككم 25 - وقوله جل وعز (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين) (آية 24)
والنار مثوى لهم صبروا أو لم يصبروا ففي هذا جوابان: أحدهما ان المعنى فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار كما قال سبحانه فما أصبرهم على النار فالنار مثوى لهم (وإن يستعتبوا) في النار
وقيل (وإن يستعتبوا) في الدنيا وهم مقيمون على كفرهم والجواب الآخر: فإن يصبروا في النار أو يجزعوا فالنار مثوى لهم ويكون قوله (وإن يستعتبوا) يدل على الجزع لأن المستعتب جزع 26 - وقوله جل وعز (وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) (آية 25)

قال مجاهد يعني الشياطين قال أبو جعفر معنى قيضت له كذا سببته له من حيث لا يحتسب 27 - ثم قال جل وعز (فزينوا لهم ما بين أيديهم) (آية 25) أي ما يعملونه من المعاصي (وما خلفهم) وما عزموا على أن يعملوه 28 - وقوله جل وعز (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) (آية 26) وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق (والغوا) بضم الغين حكى الكسائي لغا يلغو وعلى هذا (والغوا فيه) وحكى لغا يلغى ولغي يلغى والمصدر على هذا مقصور روى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذا قرأ رفع صوته فتطرد قريش عنه الناس
ويقولون (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) وإذا خافت بقراءته لم يسمع من يريد فأنزل الله جل وعز (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد في وقوله (والغوا فيه) قال بالمكاء والتصفيق والتخليط على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ كانت قريش تفعله قال أبو جعفر اللغو في اللغة ما لايعرف له حقيقة ولا يحصل معناه فمعنى والغوا فيه أي عارضوه باللغو 29 - وقوله جل وعز (ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد) (آية 28)
المعنى: ذلك العذاب الشديد جزاء أعداء الله ثم بين الجزاء فقال (النار لهم فيها دار الخلد) والنار هي دار الخلد والعرب تفعل هذا على التوكيد كما قال: أخو رغائب بعطيها ويسالها وقد * يأبى الظلامة منه النوفل الزفر وهو هو كما يقال لك في هذا المنزل دار واسعة وهو الدار ولا يجوز عند الكوفيين حتى يخالف لفظ الثاني لفظ الأول لا تقول على قولهم في هذا المنزل منزل حسن على أن الثاني الأول وهو عند البصريين كله جيد وفي قراءة عبد الله بن مسعود (ذلك جزاء أعداء الله النار
دار الخلد)

30 - وقوله جل وعز (وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين اضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا) (آية 29) قال حبة العرني وعقبة الفزاري سئل علي بن أبى طالب عليه السلام عن قوله جل وعز أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس فقال هما إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه وكذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس 31 - وقوله جل وعز (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) (آية 30) قال مجاهد وإبراهيم قالوا لا إله إلا الله ثم استقاموا روي عن أبي بكر الصديق أنه قال لهم ما معنى (ثم استقاموا) ؟ فقالوا لم يعصوا الله فقال لقد صعبتم الأمر إنما هو استقاموا على ألا يشركوا بالله شيئا
وقال مجاهد وإبراهيم ثم استقاموا لم يشركوا وقال الزهري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ثم استقاموا) على طاعة الله عز وجل ولم يروغوا روغان الثعلب وروى معمر عن قتادة ثم استقاموا قال على طاعة الله قال أبو جعفر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا أي استقيموا على أمر الله وطاعته 32 - ثم قال جل وعز (تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا
تحزنوا) (آية 30) قال مجاهد (تتنزل عليهم الملائكة) عند الموت أن لا تخافوا ولا تحزنوا
روى سفيان عن زيد بن اسلم قال لا تخافوا ما أمامكم من العذاب ولا تحزنوا على ما خلفكم من عيالكم وضيعتكم فقد خلفتم فيها بخير وفي قراءة ابن مسعود: (تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) قال زيد بن اسلم يقال لهم هذا عند الموت 33 - وقوله جل وعز (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا) (آية 33) في معناه ثلاثة اقوال: فمذهب الحسن أنها عامة لجميع المؤمنين

وروى هشيم عن عوف عن ابن سيرين في قوله تعالى (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله) قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا إلى توحيد الله وقال محمد بن نافع قالت عائشة نزلت في المؤذنين (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا) وقال أبو الزاهرية: قالت عائشة: إني لارجو أن يكون المؤذنون هم الذين قال الله فيهم: (ومن أحسن قولا ممن دعا الى
الله وعمل صالحا) 34 - وقوله جل وعز (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) (آية 34) (لا) زائدة للتوكيد
35 - ثم قال جل وعز (ادفع بالتي هي أحسن) (آية 34) قال عطاء ومجاهد تقول إذا لقيته سلام عليكم ويروى عن ابن عباس في قوله ادفع بالتي هي أحسن قال هما الرجلان متقاولان حتى فيقول أحدهما لصاحبه يا صاحب كذا وكذا فيقول له الآخر إن كنت صادقا علي فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح عن معاوية عن علي بن أبى طلحة عن ابن عباس ادفع بالتي هي أحسن قال أمر الله جل وعز المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم
36 - ثم قال جل وعز (وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) (آية 35) قال يقول الذين أعد الله لهم الجنة روى معمر عن قتادة كانه ولي حميم قال
قريب 37 - ثم قال جل وعز (وما يلقاها إلا الذين صبروا) (آية 35) أي وما يلقى هذه الفعلة غلا الذين يكظمون الغيظ (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) أي من الخير وروى معمر عن قتادة قال الحظ العظيم الجنة 38 - ثم قال جل وعز وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله) (آية 36)

أي إن عرض لك الشيطان ليصدك تعالى عن الحلم فاستعذ بالله منه واحلم 39 - وقوله جل وعز (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) (آية 37) أي ومن علاماته التي تدل على قدرته ووحدانيته (الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) ويجوز ان يكون المعنى واسجدوا لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ويجوز أن يكون المضمر يعود على الشمس والقمر لأن الاثنين جميع
ويجوز ان يكون يعود على معنى الآيات
40 - ثم قال جل وعز (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون) (آية 38) أي فإن استكبروا عن أن يوحدوا الله ويتبعوك (فالذين عند ربك) أي فالملائكة الذين عند ربك فإن يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أي لا يملون 41 - ثم زادهم في الدلالة فقال جل وعز (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) (آية 39) قال قتادة أي غبراء متهشمة 42 - ثم قال جل وعز (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) (آية 39) قال مجاهد اهتزت أي بالنبات قال أبو جعفر يقال اهتز الإنسان أي تحرك ومنه قوله:
* تراه كنصل السيف يهتز للندى * إذا لم تجد عند امرئ السوء عمر مطمعا ثم قال (وربت) قال مجاهد أي ارتفعت لتنبت قال أبو جعفر قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وخالد (وربأت) معناه عظمت من الربيئة 43 - وقوله جل وعز (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) (آية 40) قال مجاهد المكاء وما ذكر معه وقال قتادة الإلحاد التكذيب قال أبو جعفر أصل الإلحاد العدول عن الشئ والميل عنه
ومنه اللحد لأنه جانب القبر

فمعنى ألحد في آيات الله مال عن الحق فيها أي جعلها على غير معناها 44 - وقوله جل وعز (أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة) (آية 40) (أفمن يلقى في النار) أبو جهل بن هشام (خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة) عمار بن ياسر ثم قال (اعملوا ما شئتم) وقد بين جل وعز ذلك قال مجاهد هذا على الوعيد 45 - وقوله جل وعز (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) (آية 41)
قال قتادة أي بالقرآن قال أبو جعفر وفي الخبر قولان: أحدهما أن المعنى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أولئك ينادون من مكان بعيد والقول الآخر: أن الخبر محذوف أي هلكوا وهذا القول الاختيار عند النحويين جميعا فيما علمت وقوله (وإنه لكتاب عزيز) أي قاهر لا يقدر أحد أن يأتي بمثله 46 - وقوله جل وعز (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه) (آية 42) في معناه أقوال: أ - فمن احسنها أن المعنى لا يأتيه الشيطان من بين يديه
فينتقص منه ولا من خلفه فيزيد فيه قال مجاهد الباطل الشيطان وقال الحسن حفظ الله القرآن من الشيطان فلا يقدر أن يزيد فيه ولا ينقص منه قال الحسن (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) قال لا يقدر الشيطان أن يبطل منه حقا ولا يحق فيه باطلا قال أبو جعفر معنى يحق فيه باطلا يزيد فيه باطلا فيصير حقا فهذا قول ب - وقيل معنى (لا يأتيه الباطل من بين يديه) لا يبطله كتاب قبله ولا يأتي بعده كتاب فيبطله وهذا قول الفراء أي لا
يوجد فيه باطل من إحدى الجهتين ج - وقيل معنى (لا يأتيه الباطل من بين يديه) من قبل أن يتم نزوله (ولا من خلفه) من بعد تمام نزوله ويكون أيضا (من بين يديه) بعد نزوله كله (ومن خلفه) قبل تمامه د - وقيل المعنى لا يأتيه الباطل قبل أن ينزل لأن الأنبياء وقد

بشرت به فلم يقدر الشيطان على أن يدحض ذلك ولا من خلفه بعد أن أنزل ه - وقيل معنى (من بين يديه ولا من خلفه) على التكثير أي لا ياتيه الباطل البتة 47 - وقوله جل وعز (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) (آية 43) قال أبو صالح أي من الأذى
وقوله تعالى (إن ربك لذو مغفرة) أي لمن آمن بك (وذو عقاب أليم) أي لمن كذبك 48 - وقوله جل وعز (ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته) (آية 44) أي بينت قال أبو جعفر أصل هذا أن التفصيل لا يكون إلا للعرب وهم أصحاب البيان 49 - ثم قال جل وعز (أعجمي وعربي) (آية 44) قال سعيد بن جبير أي أقرآن أعجمي ونبي عربي ؟ قال قتادة اي لو جعلنا القرآن أعجميا لأنكروا ذلك
وقالوا أعرب مخاطبون بالعجمية فكان ذلك أشد لتكذيبهم وقرأ ابن عباس والحسن وأبو الأسود (أعجمي) بغير استفهام والعين ساكنة والمعنى على هذه القراءة لولا فصلت آياته فكان منها
أعجمي تفهمه العجم وعربي تفهمه العرب ؟ ويكون (أعجمي) بدلا من (آياته) وحكي أنه قرئ (أعجمي) ؟ على أن الأصل عجمي دخلت عليه ألف الاستفهام
قال أبو جعفر قال أبو إسحاق الأعجمي الذي لا يفصح كان من العرب أو من العجم والعجمي الذي ليس من العرب كان فصيحا أو غير فصيح قال أبو جعفر والقراءة الأخرى بعيدة لأنهم قد أجمعوا على قوله (ولو جعلناه قرآنا أعجميا) 50 - وقوله جل وعز (والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى) (آية 44) (وقر) أي صمم على التمثيل وهو عليهم عمى قال قتادة القرآن وقيل الوقر عليهم عمى
وقرأ ابن عباس ومعاوية وعمرو بن العاص (وهو عليهم عمي) على أنه فعل ماض وحكي (وهو عليهم عم 51 - ثم قال جل وعز (أولئك ينادون من مكان بعيد) (آية 44) حكى أهل اللغة أنه يقال للذي يفهم أنت تسمع من قريب ويقال ويقال للذي لا يفهم أنت تنادى من مكان بعيد

أي كأنه ينادي منو موضع بعيد منه فهو لا يسمع النداء ولا يفهمه ومذهب الضحاك أنهم ينادون يوم القيامة باقبح اسمائهم من مكان بعيد ليكون ذلك اشد عليهم في الفضيحة والتوبيخ 52 - ومعنى قوله جل وعز (ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم) (آية 45)
أنهم قد أخروا إلى مدة يعلمها الله وأنه لا يعالجهم بالهلاك 53 - وقوله جل وعز (إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمارت من أكمامها) (آية 47) روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حين تطلع وقال غيره هي الطلعة تخرج من قشرها قال أبو جعفر القول الأول أعم أي وما تخرج من ثمرة من غلافها الذي كانت فيه وذلك أول ما تطلع وغلاف كل شئ كمه 54 - وقوله جل وعز (ويوم يناديهم اين شركائي) (آية 47) أي على زعمكم (قالوا آذناك) هذا من قول الالهة أي أعلمناك
يقال آذنته فأذن أي أعلمته فعلم والأصل في هذا من الأذن أي أوقعته في أذنه ومنه: آذنتنا ببينها أسماء
ومنه قوله جل وعز (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن) أي اعملوا ما شئتم ثم اعتذروا منه فإنه يعذركم ويقبل ما تعلمونه به ومنه الأذان إنما هو إعلام بالصلاة ثم قال تعالى (ما منا من شهيد) أي ما منا من شهد أن لك شريكا 55 - ثم قال جل وعز (وظنوا ما لهم من محيص) (آية 47) (وظنوا) أي وأيقنوا 56 - وقوله جل وعز (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط) (آية 49)
أي لا يمل من أن يصيبه الخير وفي قراءة عبد الله (من دعاء بالخير) (وإن مسه الشر) أي إن مسه شئ يسير من الشر يئس وقنط 57 - وقوله جل وعز (ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة) (آية 50) قال مجاهد أي بعملي وأنا حقيق بهذا وهذا يراد به الكافر الا ترى أن بعده (وما أظن الساعة قائمة) وقوله تعالى (ولئن رجعت إلى ربي) أي على قولك
58 - وقوله جل وعز (وإذا انعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) (آية 51)

أي تباعد ولم يدعنا وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع أعرض وناء بجانبه الألف قبل الهمزة فيجوز أن يكون معناه من ناء إذا نهض ويجوز أن يكون على قلب الهمز بمعنى الأول 59 - وقوله جل وعز (وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض) (آية 51) أي كبير يقال له دعاء عريض وطويل بمعنى واحد 60 - وقوله جل وعز (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) (آية 53) أي في آفاق الدنيا وتقلب أحوالها (وفي أنفسهم) مثل ذلك
قال مجاهد (في الآفاق) فتح القرى (وفي أنفسهم) فتح مكة 61 - وقوله جل وعز (أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) (آية 53)
المعنى أو لم يكفهم بربك أي أو لم يكفهم ربك بما دلهم به على توحيد الله جل وعز مما فيه كفاية لهم لأنه على كل شئ شهيد ؟
ويجوز أن يكون المعنى أنه له على كل شئ شاهد بانه محدث وإذا شهده جازى عليه 62 - ثم قال جل وعز (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) (آية 54) أي في شك وقرأ الحسن (في مرية) (الا إنه بكل شئ محيط) أي قد أحاط بعلم الغيب والشهادة جل وعز انتهت سورة حم السجدة ( فصلت ). انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للنحاس حـ 6 صـ 241 ـ 287}

وقال الفراء :
سورة ( فصلت )
{ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }
قوله عز وجل: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً...}.
تنصب [قرآنا] على الفعل ، أى: فصلت آياته كذلك ، ويكون نصبا على القطع ؛ لأَن الكلام تام عند قوله ؛ (آياته). ولو كان رفعا على أنه من نعت الكتاب كان صوابا. كما قال فى موضع آخر: {كِتَابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبَاركٌ} ، وكذلك قوله: {بَشِيراً ونذيراً} فيه ما فى: {قرآنا عربيا}.
{ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ }
وقوله: {وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ...}.
يقول: بيننا وبينك فُرقة فى ديننا ، فاعمل فى هلاكنا إننا عاملون فى ذلك منك ، ويقال: فاعمل لما تعلم من دينك فإننا عاملون بديننا.
{ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ }
وقوله: {لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ...}.
والزكاة فى هذا الموضع: أن قريشا كانت تطعم الحاج وتسقيهم ، فحرَمُوا ذلك من آمن بمحمد صلى الله عليه ؛ فنزل هذا فيهم ، ثم قال: وفيهم أعظم من هذا كفرهم بالآخرة.
{ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ }
وقوله: {وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا...}.
وفى قراءة عبدالله: وقسم فيها أقواتها ، جعل فى هذه ماليس فى هذه ليتعايشوا ويتجروا.
وقوله: {سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ...}.
نصبها عاصم وحمزة ، وخفضها الحسن ، فجعلها من نعت الأَيام ، وإن شئت من نعت الأربعة ، ومن نصبها جعلها متصلة بالأَقوات ، وقد ترفع كأنه ابتداء ، كأنه قال: ذلك سواء للسائلين ، يقول لمن أراد علمه.

{ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ }
وقوله: {قَالَتَآ أَتَيْنَا...}.
جعل السماوات والأَرضين كالثِّنتين كقوله: {وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ والأرْضَ وما بَيْنَهُمَا} ولم يقل: [وما] بينهن ، ولو كان كان صوابا.
وقوله: {أَتَيْنَا طَآئِعِينَ...}.
ولم يقل: طائعتين ، ولا طائعياتٍ. ذُهب به إلى السماوات ومن فيهن ، وقد يجوز: أن تقول ، وإن كانتا اثنَتين: أتينا طائعين ، فيكونان كالرجال لمّا تكلمتا.
{ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ }
وقوله: {فَقَضَاهُنَّ...}.
يقول: خلقهن ، وأحكمهن.
وقوله: {وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا...}.
يقول: جعل فى كل سماء ملائكة فذلك أمرها.
{ إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلاَئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ }
وقوله: {إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ...}.
أتت الرسل آباءهم ، ومن كان قبلهم ومن خلفهم يقول: وجاءتهم أنفسهم رسل من بعد أولئك الرسل ، فتكون الهاء والميم فى (خلفهم) للرسل ، وتكون لهم تجعل من خلفهم لما معهم.
{ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ }
وقوله: {رِيحاً صَرْصَراً...}.
باردة تُحْرق [كما تحرق] النار.
وقوله: {فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ...}.
العوام على تثقيلها لكسر الحاء ، وقد خفف بعض أهل المدينة: (نحْسات).

قال: [وقد سمعت بعض العرب ينشد:
أبلغْ جذاما ولخما أن إخوتهم * طيا وبهراء قوم نصرهم نِحس].
وهذا لمن ثقّل ، ومن خفّف بناه على قوله: "فى يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ".
{ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ }
وقوله: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ...}.
القراءة برفع ثمود ، قرأ بذلك عاصم ، وأهل المدينة والأعمش. إلا أن الأعمش كان يجرى ثمود فى كل القرآن إلا قوله: {وآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ} ، فإنه كان لا ينون ، لأَنّ كتابه بغير ألف. ومن أجراها جعلها اسماً لرجل أو لجبل ، ومن لم يجرها جعلها اسماً للأُمة التى هى منها قال: وسمعت بعض العرب يقول: تترك بنى أسد وهم فصحاء ، فلم يُجْر أسدَ ، وما أردت به القبيلة من الأَسماء الى تجرى فلا تحرها ، وإجراؤها أجود فى العربية مثلَ قولك: جاءتك تميمٌ بأسرها ، وقيس بأسرها ، فهذا مما يُجْرَى ، ولا يُجْرى مثل التفسير فى ثمود وأسد.
وكان الحسن يقرأ: "وأمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ" بنصب ، وهو وجه ، والرفع أجود منه ، لأنّ أمّا تطلب الأسماء ، وتمتنع من الأفعال ، فهى بمنزلة الصلة للاسم ، ولو كانت أمّا حرفا يلى الاسم إذا شئت ، والفعل إذا شئت كان الرفع والنصب معتدلين مثل قوله: {والْقَمَرَ قَدَّرْناه مَنازِلَ} ، ألا ترى أنّ الواو تكون مع الفعل ، ومع الاسم؟ فتقول: عبدُالله ضربته وزيداً تركته ؛ لأنك تقول: وتركتُ زيدا ، فتصلح فى الفعل الواو كما صلحت فى الاسم ، ولا تقول: أمّا ضربتَ فعبدالله ، كما تقول: أمّا عبدالله فضربت ، ومن أجاز النصب وهو يرى هذه العلة [/ب] فإنه يقول: خِلْقَةُ ما نصب الأسماءَ أن يسبقها لا أن تسبقه. وكل صواب.
وقوله: {فَهَدَيْنَاهُمْ...}.
يقول: دللناهم على مذهب الخير ، ومذهب الشر كقوله: {وهَدَيْنَاهُ النَّجدينِ}.
الخير ، والشر.

[حدثنا أبو العباس قال ، حدثنا محمد قال] حدثنا الفراء قال: حدثنى قيس عن زياد بن علاقة عن أبى عمارة عن على بن أبى طالب أنه قال فى قوله: {وهَدَيناهُ النَّجْدَيْنِ}: الخير ، والشر.
قال أبو زكريا: وكذلك قوله: {إنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإمَّا كَفُوراً}.
والهدى على وجه آخر الذى هو الإرشاد بمنزلة قولك: أسعدناه ، من ذلك.
قوله: {أُولَئِكَ الَّّذينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} فى كثير من القرآن.
{ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ }
وقوله: {فَهُمْ يُوزَعُونَ...}.
فهى من وزعتُ ، ومعنى وزعتُه: حبسته وكففته ، وجاء فى التفسير: يحبس أولهم على آخرهم حتى يدخلوا النار.
قال: وسمعتُ بعض العرب يقول: لأبعثن عليكم من يزَعُكُم وُيحْكِمُكُم من الحَكمَة التى للدابة. قال: وأنشدنى أبو ثَرْوان العُكلْى:
فإنكما إن تُحكِمَانى وترسلا * علىّ غُواة الناس إِيبَا وتضلعاً
فهذا من ذلك ، إيب: من أبَيْتُ وآبى.
{ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }
وقوله: {سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم...}.
الجلد ها هنا - والله أعلم - الذَّكر ، وهو ما كنى عنه كما قال: {وَلَكِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا} يريد: النكاح. وكما قال: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْغَائطِ} ، والغائط: الصحراء ، والمراد من ذلك: أو قضى أحد منكم حاجةً.
{ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ }
وقوله: {وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ...}.
يقول: لم تكونوا تخافونِ أن تشهد عليكم جوارحكم فتستتروا منها ، ولم تكونوا لتقدروا على الاستتار ، ويكون على التعبير: أى لم تكونوا تستترون منها.

وقوله: {وَلَاكِن ظَنَنتُمْ...}.
فى قراءة عبدالله مكان {ولكن ظننتم} ، ولكن زعمتم ، والزعم ، والظن فى المعنى واحد ، وقد يختلفان.
{ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الُخَاسِرِينَ }
وقوله: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ...}.
"ذلكم" فى موضع رفع بالظن ، وجعلت "أرداكم" فى موضع نصب ، كأنك قلت: ذلكم ظنكم مُرْدِياً لكم. وقد يجوز أن تجعل الإرداءَ هو الرافع فى قول من قال: هذا عبدالله قائم [/ا] يريد: عبدالله هذا قائم ، وهو مستكره ، ويكون أرداكم مستأنفا لو ظهر اسما لكان رفعا مثل قوله فى لقمان: {الم ، تِلْكَ آياتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ، هُدًى ورحمةٌ} ، قد قرأها حمزة كذلك ، وفى قراءة عبدالله : "أََأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِى شَيْخٌ" ، وفى ق: {هَذَا مَا لَدَىَّ عَتيدٌ} كل هذا على الاستئناف ؛ ولو نويت الوصل كان نصبا ، قال: وأنشدنى بعضهم:
مَنْ يك ذا بَتٍّ فهذا بَتِّى * مُقيِّظٌ مصيِّف مُشَتِّى
* جمعته من نعجات ست *
{ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ }
وقوله: {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ...}.
من أمر الآخرة ، فقالوا: لا جنة ، وَلا نار ، ولا بعث ، ولا حساب ، وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا لهم اللذات ، وجمع الأموال ، وترك النفقات فيه وجوه البر ، فهذا ما خلفهم ، وبذلك جاء التفسير ، وقد يكون ما بين أيديهم ما هم فيه من أمر الدنيا ، وما خلفهم من أمر الآخرة.
{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ }
وقوله: {وَالْغَوْاْ فِيهِ...}.

قاله كفّار قريش ، قال لهم أبو جهل: إذا تلا محمد صلى الله عليه القرآن فالغوا فيه الْغَطوا ، لعله يبدّل أو ينسى فتغلبوه.
{ ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ }
وقوله: {ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ النَّارُ} ، ثم قال: {لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ...}.
وهى النار بعينها ، وذلك صواب لو قلت: لأهل الكوفة منها دار صالحة ، والدار هى الكوفة ، وحسن حين قلت [بالدار] والكوفة هى والدار فاختلف لفظاهما ، وهى فى قراءة عبدالله: "ذلك جزاء أعداءِ الله النار دار الخلد" فهذا بيّن لا شىء فيه ، لأن الدار هى النار.
{ وَقَال الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ }
وقوله: {رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ...}.
يقال: إن الذى أضلهم من الجن إبليس [و] من الإنس قابيل الذى قتل أخاه يقول: هو أول من سنّ الضلالة من الإنس.
{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ }
وقوله: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ...}.
عند الممات يبشرونهم بالجنة ، وفى قراءتنا "ألاّ تخافوا" ، وفى قراءة عبدالله "لا تخافوا" بغير أَنْ على مذهب الحكاية.
{ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ }
وقوله: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ...}.
يريد ما يلقّى دفع السيئة بالحسنة إلاّ مَن هو صابر ، أو ذو حظ عظيم ، فأنَّثها لتأنيث الكلمة ، ولو أراد الكلام [فذكر] كان صوابا.

{ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
وقوله: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ...}.
يقول: يصدنّك عن أمرنا إياك يدفع بالحسنة السيئة فاستعذ بالله تعّوذ به.
{ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ }
وقوله: {لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ...}.
خلق الشمس والقمر والليل والنهار ، وتأنيثهن فى قوله: "خلقهن" [/ب] ؛ لأن كل ذكر من غير الناس وشبههم فهو فى جمعه. مؤنث تقول: مرّ بى أثواب فابتعتهن ، وكانت لى مساجد فهدمتهن وبنيتهن يبنى [على] هذا.
{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
وقوله: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ...}.
زاد ريْعُها ، وربَت ، أى: أنها تنتفخ ، ثم تصدَّع عن النبات.
{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ }
وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ...}.
يقال: أين جواب إنَّ؟ فإن شئت جعلته {أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ}. وإن شئت كان فى قوله: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ...} {لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ...} ، فيكون جوابه معلوماً فيترك ، وكأنه أعربُ الوجهين وأشبهه بما جاء فى القرآن.
{ لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ }

وقوله: {لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ...} ، يقول: التوراة والإنجيل لا تكذبه وهى [من] بين يديه {ولا من خلفه} ، يقول: لا ينزل بعده كتاب يكذبه.
{ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ }
وقوله: {مَّا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ...}.
جزع (صلى الله عليه) من تكذيبهم إياه ، فأنزل الله جل وعز عليه: ما يقال لك من التكذيب إلا كما كذب الرسل من قبلك:
{ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أعْجَمِيّاً لَّقَالُواْ لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ }
قرأ الأعمش وعاصم: {ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ...}.
استفهام ، وسكنا العين ، وجاء التفسير: أيكون هذا الرسول عربياً والكتاب أعجمى؟
وقرأ الحسن بغير استفهام: أعجمى وعربى ، كأنه جعله من قيِلهم ، يعنى الكفَرة ، أى: هلاَّ فصلت آياته منها عربى يعرفه العربى ، وعجمى يفهمه العجمى ، فأنزل الله عز وجل: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ...}.
وقرأها بعضهم: "أَعَجَمِىٌّ وعربى" يستفهم وينسبه إلى العجم.
وقوله: {وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى...}.
حدثنا الفراء قال: وحدثنى غير واحد منهم [أبو الأحوص و] مندل عن موسى بن أبى عائشة عن سليمان بن قَتّة عن ابن عباس أنه قرأ: عَمٍ.
وقوله: {أُوْلَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ...}.
تقول للرجل الذى لا يفهم قولك: أنت تنادَى من بعيد ، تقول للفَهِم: إنك لتأخذ الشىء من قريب. وجاء فى التفسير: كأنما ينادون [من السماء] فلا يسمعون.

{ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآئِي قَالُواْ آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ }
وقوله: {وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَةٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا...}.
قِشْر الكُفُرّاةِ كِمْ ، وقرأها أهل الحجاز: {وما تخرج من ثمراتٍ}.
وقوله: {قَالُواْ آذَنَّاكَ...}.
هذا من قول الآلهة التى كانوا يعبدونها فى الدنيا. قالوا: أعلمناك ما منا من شهيد بما قالوا.
{ لاَّ يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ }
وقوله: {لاَّ يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ...}.
وفى قراءة عبدالله : "من دعاء بالخير".
{ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ }
وقوله: {فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ...} يقول: ذو دعاء كثير إن وصفته بالطول والعرض فصواب:
{ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ }
وقوله: [/ا] {أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ...}.
[أنه إن شئت جعلتَ أنَّ فى موضع خفض على التكرير: أو لم يكف بربك بأنه على كل شىء شهيد ، وإِن شئتَ جعلته رفعا على قولك: أو لم يكف بربك] شهادته على كل شىء ، والرفع أحبّ إلىَّ. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 3 صـ 11 ـ 21}

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة حم السجدة
(لا يسمعون) [4] لا يقبلون. قال المخزومي: 1066- وخل كنت عين النصح [منه] ومستمعاً لما يهوى سميعا 1067- أطاف بغية فنهيت عنها وقلت له أرى أمراً شنيعاً. فجمع بين المستمع والسميع ، فكان أحدهما غير صاحبه. (خلق الأرض في يومين) [9] ثم قال: (في أربعة) أي: الإكمال والإتمام في أربعة.
(ممنون) [8] منقوص. (أقواتها) [10] نباتها وأشجارها حتى أنهارها وثمارها. وقيل: جعل في كل أرض ما ليس في الأخرى. (قالتا أتينا طائعين) [11] أي: لم [يمتنع] عليه [كونهما] ، وكانتا [كما] أراد.
أو لو كان إجابتهما بكلام لكان بهذا القول: (أتينا طائعين). وقد مضى شواهده ونظائره. (فقضاهن) [12] أحكم خلقهن. قال الهذلي: 1068- وكلاهما في كفه يزنية فيها سنان كالمنارة أصلع 1069- وعليهما ماذيتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. (أتينا طائعين)
جمعت جمع العقلاء ، لأنها أخبرت عنها وعمن يكون فيها من العباد المؤمنين. (ريحاً صرصراً) [16] باردة ، وكانت الدبور. (نحسات) بكسر الحاء ، صفة مثل حذر وفزع ، وأبو عمرو يعترض عليه من جهتين: -إحداهما: بأنه لم يسمه نحس ينحس ، حتى تبنى منه الصفة. -والثاني: أنه لا يضاف إلى الصفة ، وقد قيل: (يوم نحس). فالأولى أن يكون مصدراً ، ثم يجمع على "نحسات" ساكنة/الحاء ، لاختلاف أنواع النحس ومراته ، كما يقال: ضربات وقعدات.
وذهب ابن بحر: أن نحسات هي الباردات ، والنحس: البرد ، كأنه يتحاشى ما يقوله أصحاب التنجيم من سعادة الأيام ونحوسها. (صاعقة) [17] صيحة جبريل. (حتى إذا ما جاءوها) [20]
قال المغربي: "ما" إذا جاءت بعد "إذا" أفاد معنى "قد" في تحقيق وقوع الفعل الماضي. (يوزعون) [19] يدفعون. وقيل: يحبس أولهم على آخرهم. (وقالوا لجلودهم) [21] كناية عن الفروج. (وقيضنا لهم) [25]

خلينا بينهم وبينهم. (ما بين أيديهم) زينوا لهم الدنيا ، وهونوا عليهم المعاصي. (وما خلفهم) أنسوهم [أمر] الآخرة ، وأذهلوهم عنها. ([و] الغوا فيه) [26] لغا يلغوا ويلغى لغاً ولغواً: إذا خلط الكلام وأكثر [فيه ما] لا يفهم ولا يفيد. وقيل: إن لغا بمعنى تكلم فقط ، سواء كان تخليطاً أو بياناً وتفصيلاً ، ومنه اللغة: فعلة من لغوت ، مثل: كرة وثبة ، لأن الثبة كأنها مقلوب ثاب يثوب ، فيكون المعنى: تكلموا فيه بالرد والاعتراض.
و(لا تسعموا) [26] لا تقبلوا. (أرنا الذين أضلانا) [29] إبليس وقابيل فهما اللذان سنا الفساد وبدآ به. (ثم استقاموا) [30] جمعت جميع الخيرات ، وانتظمت كل الطاعات ، مع فرط إيجازها. (ألا تخافوا) أي: ما أمامكم. (ولا تحزنوا) على ما خلفتم من الأسباب.
(لهم البشرى) يبشرون في ثلاثة مواضع ، عند الموت وفي القبر ويوم البعث. و(ادفع بالتي هي أحسن) [34] التبسم عند اللقاء ، والابتداء بالسلام. (وما يلقاها إلا الذين صبروا) [35] أي: دفع السيئة بالحسنة. (ذو حظ عظيم) أي: في الدين والعقل. (الذي خلقهن) [37] غلب تأنيث اسم الشمس تذكير/غيرها ، لأنها أعظم. (خاشعة) [39] غبراء متهشمة. (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) [43]
قيل لهم ولك: (إن ربك لذو مغفرة) [43] (ءاعجمي) [44] أي: لو جعلنا هذا القرآن أعجمياً لقالوا -على وجه الإنكار-: أكتاب أعجمي وقوم عرب. (ينادون من مكان بعيد) لقلة أفهامهم ، أو لبعد إجابتهم. (من محيص) [48] من محيد. (ءاذناك) [47] أعلمناك. (إليه يرد علم الساعة) كل من سئل عنها قال: الله أعلم. ([فـ]ـذو دعاء عريض) [51]

كل عرض له طول ، فقد تضمن المعنيين ، ولأنه على مجانسة صدر الآية (أعرض ونئا بجانبه) ، ومثله: (فأقم وجهك للدين القيم) ، وقوله: (يا أسفى على يوسف) ، (وجنى الجنتين) ، (وأسلمت مع سليمان) ، و(ليريه كيف يواري) ، و(قال إني لعملكم من القالين) ، و(فروح وريحان) ، و(إن يردك بخير فلا راد لفضله). (وفي أنفسهم) [53] بالأمراض والأسقام. (في الأفاق) بالصواعق.
وقيل: بظهور ما لا يعهد في السماء من الكواكب ذوات الأذناب والذوائب وغيرها.
[تمت سورة فصلت]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 1270 ـ 1281}

وقال الأخفش :
سورة ( فصلت )
{ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }
قال {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} فالكتاب خبر المبتدأ أخبر [به] أن التنزيل كتاب ثم قال {فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً} شغل الفعل بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل فنصب القرآن.
{ بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ * وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ }
وقوله {بَشِيراً وَنَذِيراً} حين شغل عنه. وان شئت جعلته نصبا على المدح كأنه حين أقبل على مدحه فقال "ذَكَرْنَا قُرْآناً عَرَبِيّاً بَشِيراً وَنَذِيراً" أَوْ "ذَكَرْنَاهُ قُرآناً عَرَبِيّاً" وكان فيما مضى من ذكره دليل على ما أضمر [167] وقال {وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} معناه - و الله أعْلَمُ - "وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ" ولكن دخلت "مِنْ" للتوكيد.
{ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ }
وأما قوله {خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} ثم قال {أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} [10] فانما يعني ان هذا مع الأول اربعة ايام كما تقول "تَزَوَّجْتُ أَمْسِ امرأةً ، واليومَ ثِنْتَيْنِ" واحداهما التي تزوجتها امس.
قال {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} يقول: "بِخَيْرٍ".
{ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ }
وَأَمَّا من نَصَبَ {سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ} فجعله مصدرا كأنه قال "اِسْتِواءً" وقد قرىء بالجرّ وجعل اسما للمستويات أي: في أَرْبَعَةِ أَيّامٍ تامَّةٍ.

{ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ }
وقال {وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً} كأنه قال "وَحَفِظْنَاهَا حِفْظاً" لأنه حين قال: "زَيَنّاهَا بِمَصَابِيحَ" قد أخبر أنه نظر في امرها وتعاهدها فذا يدل على الحِفْظِ كأنه قال: "وَحَفِظْنَاهاً حِفْظاً".
{ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ }
وقال {فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ} وهي لغة من قال "نَحْس" و{نَحِسات} لغة من قال "نَحِس".
{ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }
وقال {قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} فجاء اللفظ بهم مثل اللفظ في الانس لما خبّر عنهم بالنطق والفعل كما قال { يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ} لما عقلن وتكلمن صرن بمنزلة الانس في لفظهم. وقال الشاعر: [من الرجز وهو الشاهد الخامس والثلاثون بعد المئتين]:
[167 ب] فَصَبَّحَتْ وَالطَّيْرَ لَمْ تَكَلَّمِ * جَابِيَةً طُمَّتْ بِسَيْلٍ مُفْعَمِ
{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهذا الْقُرْآنِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ }

وقال {لاَ تَسْمَعُواْ لِهذا الْقُرْآنِ وَالْغَوْاْ فِيهِ} أي: لا تطيعوه. كما تقول "سَمِعْتُ لكَ" وهو - و الله اعلم - على وجه "لا تَسْمَعُوا القرآنَ". وقال {وَالْغَوْاْ فِيهِ} لأنها من "لَغَوْتُ" "يَلْغَا" مثل "مَحَوْتُ" "يَمْحا" وقال بعضهم {وَالْغُوا فِيهِ} وقال "لَغَوْتَ" "تَلْغُو" مثل "مَحَوْتَ" "تَمْحُو" وبعض العرب يقول: "لَغِيَ" "يَلْغَى" وهي قبيحة قليلة ولكن "لَغِيَ بِكَذَا وكَذا" أي: أُغْرِيَ بهِ فهو يقوله ونَصْنَعُه.
{ ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ }
وقال {ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ النَّارُ} رفع على الابتداء كأنه تفسيرا للجزاء.
{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ }
وقال {أَلاَّ تَخَافُواْ} يقول: بأن لا تخافوا.
{ نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ }
[وقال] {نُزُلاً} لأَنه شغل {لَكُمْ} بـ {مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ} [31] حتى صارت بمنزلة الفاعل وهو معرفة وقوله {نُزُلاً} ينتصب على "نَزَّلْنَا نُزُلا" نحو قوله {رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ}.
{ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ }

وقال {وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ} وقد يجوزُ ، لأنك تقول: "لا يَسْتَوِي عبدُ اللهِ وَلاَ زَيْدٌ" اذا أردت: لا يَسْتَوِي عبدُ اللهِ وَزَيْدٌ" لأنهما جميعاً لا يستويان. وان شئت قلت ان الثانية زائدة تريد: لا يَسْتَوِي عبدُ اللهِ وَزَيْدٌ. فزيدت [لا] توكيدا كما قال {لِّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} أي: لأن يعلم. وكما قال {لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}.[168].
{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ }
وقال {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ} فزعم بعض المفسرين ان خبره {أُوْلَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} [44] وقد يجوز ان يكون على الاخبار التي في القرآن يستغنى بها كما استغنت اشياء عن الخبر اذ طال الكلام وعرف المعنى نحو قوله {وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ} وما أشبهه. وحدثني شيخ من أهل العلم قال: "سمعت عيسى بن عمر يسأل عمرو بن عبيد": {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ} اين خبره؟" فقال عمرو: "معناه في التفسير {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ} كفروا به {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ}" فقال عيسى: "جَاءَ يا أَبا عثمان".
{ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أعْجَمِيّاً لَّقَالُواْ لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ }

وقال {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أعْجَمِيّاً لَّقَالُواْ لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} يقول: {هَلاَّ فُصِّلَتْ آياتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ} يعني القرآن {وَعَرَبِيٌّ} يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرئت [من] غير استفهام وكلٌّ جائز في معنى واحد.
{ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ }
وقال {وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ} أي: فاستيقنوا ، لأن {ما} ها هنا حرف وليس باسم والفعل لا يعمل في مثل هذا فلذلك جعل الفعل ملغى. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 504 ـ 509}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة فصلت «1»
مكية كلها
5 - وَفِي آذانِنا وَقْرٌ أي صمم.
10 - وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها : جمع قوت ، وهو : ما أوتيه ابن آدم لأكله ومصلحته سَواءً لِلسَّائِلِينَ. قال قتادة : «من سأل فهو كما قال اللّه».
11 - ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ أي عمد لها.
12 - فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ، أي صنعهن وأحكمهن. قال أبو ذؤيب :
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع
[أي صنعما داود وتبع ].
وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها أي جعل في كل سماء ملائكة.
16 - (الريح الصرصر) : الشديدة.
فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ قال قتادة : «نكدات مشئومات». قال الشاعر :
فسيروا بقلب العقرب اليوم ، إنه سواء عليكم بالنحوس وبالسعد
__________
(1) وتسمى سورة السجدة أو حم السجدة.

17 - وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ أي دعوناهم ودللناهم.
الْعَذابِ الْهُونِ أي الهوان.
20 - وَجُلُودُهُمْ كناية عن الفروج.
23 - وأَرْداكُمْ : أهلككم.
26 - وَالْغَوْا فِيهِ : الغطوا فيه.
29 - رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا - مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ - نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا. يقال : إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه ، فسن القتل.
30 - إِنَّ الَّذِينَ قالُوا : رَبُّنَا اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَقامُوا أي آمنوا ، ثم استقاموا على طاعة اللّه.
قال النبي - صلّى اللّه عليه وعلى آله وسلم - : «استقيموا ، ولن تحصوا».
32 - نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ أي رزقا.
39 - اهْتَزَّتْ أي اهتزت بالنبات ، وَرَبَتْ : علت وانتفخت.
42 - لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ. قالوا : لا يستطيع الشيطان أن يبطل منه حقا ، ولا يحق منه باطلا.
43 - ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ. تعزية [له صلى اللّه عليه وسلم وتسلية] أي قد قيل للرسل قبلك : ساحر وكذاب ، كما قيل لك.
44 - وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا ، لَقالُوا : لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ، أي هلّا فصلت آياته ، أي أنزلت مفصلة بالآي!. كأن التفصيل للسان العرب!.
ثم ابتدأ فقال :ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ!؟ حكاية عنهم. كأنهم يعجبون

فيقولون : أكتاب اعجمي ونبي عربي؟ كيف يكون هذا!؟. فكان ذلك أشد لتكذيبهم.
44 - أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ : لقلة أفهامهم. يقال للرجل الذي لا يفهم : أنت تنادي من مكان بعيد!.
47 - وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها أي من المواضع التي كانت فيها مستترة. وغلاف كل شيء : كمته. وإنما قيل : كم القميص ، من هذا.
47 - قالُوا آذَنَّاكَ : أعلمناك. هذا من قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا. ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ لهم بما قالوا وادعوه فينا.
51 - فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ أي كثير. إن وصفته بالطول أو بالعرض ، جاز في الكلام.
53 - سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ قال مجاهد : «فتح القرى ، وَفِي أَنْفُسِهِمْ : فتح مكة».
54 - أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ أي في شك. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 335 ـ 337}

وقال الغزنوى :
سورة حم السجدة
4 لا يَسْمَعُونَ : لا يقبلون «1».
9 خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ : ثم قال : فِي أَرْبَعَةِ : أي : الإكمال والإتمام في «أربعة».
8 سَواءً : مصدر ، أي : استوت سواء «2» ، ورفعه «3» على تقدير : فهي سواء.
لِلسَّائِلِينَ : معلّق بقوله : وَقَدَّرَ لأنّ كلّا يسأل الرزق «4».
8 مَمْنُونٍ : منقوص «5».
12 فَقَضاهُنَّ : أحكم خلقهنّ «6».___________
(1) أي : لا يسمعون سماع قبول.
(2) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 196 ، ومعاني الزجاج : 4/ 381 ، وإعراب القرآن للنحاس :
4/ 50.
(3) وهي قراءة أبي جعفر كما في تفسير الطبري : 24/ 98 ، والبحر المحيط : 7/ 486 ، والنشر : 3/ 288.
(4) عن معاني القرآن للزجاج : 4/ 381.
(5) تفسير الطبري : 24/ 93 ، والمفردات للراغب : 474.
(6) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 288 ، ومعاني الزجاج : 4/ 381 ، وتفسير الماوردي :
3/ 498.

11 أَتَيْنا طائِعِينَ : لم يمتنع عليه كونهما وكانتا كما أراد ، وجمع العقلاء لأنّ الخبر عنهما وعمّن يكون فيهما من العباد المؤمنين.
ريح صرصر «1» : باردة «2».
16 نَحِساتٍ : صفة مثل : حذر وفزع «3».
ونَحِساتٍ : ساكنه الحاء «4» مصدر وجمعه لاختلاف أنواعه ومرّاته ، أو نحسات هي الباردات «5» ، والنّحس : البرد «6».
17 صاعِقَةُ : صيحة جبريل «7» عليه السّلام.
[86/ أم ] 20 حَتَّى إِذا ما جاؤُها : «ما» بعد/ «إذا» تفيد معنى «قد» في تحقيق الفعل «8».
19 يُوزَعُونَ : يدفعون «9».
21 وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ : كناية عن الفروج «10».
___________
(1) في قوله تعالى : فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ ... [آية : 16]. [.....]
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 24/ 102 عن قتادة ، والضحاك ، والسدي.
(3) الكشاف : 3/ 449 ، والبحر المحيط : 7/ 490.
(4) قراءة نافع ، وأبي عمرو ، وابن كثير كما في السبعة لابن مجاهد : 576 ، والتبصرة لمكي :
319 ، والتيسير : 193.
(5) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 499 عن النقاش ، وكذا القرطبي في تفسيره :
15/ 348.
(6) اللسان : 6/ 227 (نحس).
(7) ينظر هذا القول في تفسير الماوردي : 2/ 219 ، وتفسير البغوي : 2/ 391 ، وتفسير القرطبي : 9/ 61.
(8) ذكر المؤلف - رحمه اللّه - هذا القول في وضح البرهان : 2/ 267 عن المغربي ، والعبارة هناك : «ما إذا جاءت بعد إذا أفاد معنى «قد» في تحقيق وقوع الفعل الماضي».
(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 197 ، وتفسير البغوي : 4/ 112 ، وتفسير القرطبي :
15/ 350.
(10) هذا قول الفراء في معانيه : 3/ 16 ، وذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 389 ، والزجاج في معانيه : 4/ 382 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 500 عن ابن زيد.
وعزاه البغوي في تفسيره : 4/ 112 إلى السدي وجماعة.
وضعف الطبري هذا القول في تفسيره : 24/ 106.

25 وَقَيَّضْنا : خلينا «1» ، يقال : هذا قيض لهذا وقيّاض ، أي : مساو ، وقضني به وقايضني : بادلني «2».
ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ : زيّنوا لهم الدنيا ، وَما خَلْفَهُمْ : أنسوهم أمر الآخرة «3» أو هو دعاؤهم : أن لا بعث ولا جزاء «4».
وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ : بمصيرهم إلى العذاب الذي أخبروا به.
26 وَالْغَوْا فِيهِ : لغا يلغو [لغوا] «5» ولغى يلغي لغا : إذا خلط الكلام «6».
وقيل : لغى تكلم فقط «7» ، واللّغة [محذوفة اللام ] «8» «فعلة» منه ، أي :
تكلموا فيه بالرد.
ولا تَسْمَعُوا : لا تقبلوا.
29 أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا : إبليس وقابيل سنّا الفساد وبدءا به «9».
___________
(1) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 501 عن ابن عيسى.
(2) ينظر تفسير القرطبي : 15/ 354 ، واللسان : 7/ 225 (قيض).
(3) تفسير الطبري : 24/ 111 ، وتفسير الماوردي : 3/ 501.
(4) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 501 عن الكلبي.
(5) عن نسخة «ج». [.....]
(6) معاني القرآن للزجاج : 4/ 384 ، والمفردات للراغب : 451 ، واللسان : 15/ 251 (لغا).
(7) اللسان : 15/ 251 (لغا).
(8) عن نسخة «ج».
(9) ورد هذا القول في أثر أخرجه عبد الرازق في تفسيره : 2/ 186 ، والطبري في تفسيره :
(24/ 113 - 114) عن علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه ، وعن قتادة.
وأخرجه - أيضا - الحاكم في المستدرك : 2/ 440 ، كتاب التفسير ، عن علي رضي اللّه عنه ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
ونقله القرطبي في تفسيره : 15/ 357 عن ابن عباس ، وابن مسعود وغيرهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 321 ، وزاد نسبته إلى الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن علي رضي اللّه عنه.
قال السهيلي في التعريف والإعلام : 152 : «و يشهد لهذا القول الحديث المرفوع : «ما من مسلم يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبه ، لأنه أول من سن القتل» اه.
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه : 4/ 104 ، كتاب الأنبياء ، باب «خلق آدم وذريته».
ومسلم في صحيحه : 3/ 1304 ، كتاب القسامة ، باب «بيان إثم من سن القتل» عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه.
وضعف ابن عطية في المحرر الوجيز : (14/ 181 ، 182) القول الذي ذكره المؤلف ، لأن ولد آدم مؤمن وعاص ، وهؤلاء إنما طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود من النوعين ...
وقال : «و لفظ الآية يزحم هذا التأويل ، لأنه يقتضي أن الكفرة إنما طلبوا اللذين أضلا».
وقال أبو حيان في البحر المحيط : 7/ 495 : «و الظاهر أن «اللذين» يراد بهما الجنس ، أي : كل مغو من هذين النوعين» اه.

30 ثُمَّ اسْتَقامُوا : جمعت «1» جميع الخيرات.
ُمُ الْبُشْرى
: يبشّرون في ثلاثة مواضع : عند الموت ، وفي القبر ، ويوم البعث «2».
34 وادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : التبسّم عند اللقاء ، والابتداء بالسّلام.
35 وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا : أي : دفع السّيئة بالحسنة.
36 يَنْزَغَنَّكَ : يصرفنّك عن الاحتمال.
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ : من شرّه وامض على علمك «3».
37 الَّذِي خَلَقَهُنَّ : غلب تأنيث اسم الشّمس تذكير غيرها لأنّها أعظم.
أو يرجع على معنى الآيات ، إذ قال : ومن آياته هذه الأشياء «4».
___________
(1) في «ج» : جمعوا.
(2) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 3/ 503.
(3) عن معاني القرآن للزجاج : 4/ 387 ، وفيه : «و امض على حلمك».
(4) الكشاف : 3/ 454 ، والبحر المحيط : 7/ 498.

39 خاشِعَةً : غبراء متهشمة «1».
وَرَبَتْ : عظمت ، ويقرأ «2» : وربأت لأنّ النّبت إذا همّ أن يظهر ارتفعت له الأرض «3».
40 يُلْحِدُونَ : يميلون عن الحق في أدلّتنا.
42 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ : لا يبطله شيء مما وجد قبله أو معه ولا يوجد بعده «4».
وقيل «5» : لا في إخباره عمّا تقدم ولا عمّا تأخر.
44 ءَ أَعْجَمِيٌّ : أي : لو جعلناه أعجميا لقالوا : كتاب أعجميّ وقوم عرب.
والأعجميّ الذي لا يفصح ولو كان عربيا ، والعجمي من العجم ولو تفاصح بالعربية «6».
يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ : لقلة أفهامهم ، أو لبعد إجابتهم.
48 مِنْ مَحِيصٍ : من محيد «7».
47 آذَنَّاكَ : أعلمناك «8».
إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ : كلّ من سئل عنها قال : اللّه أعلم.
___________
(1) تفسير الطبري : 24/ 122 ، ومعاني الزجاج : 4/ 387 ، وتفسير البغوي : 4/ 116.
(2) هذه قراءة أبي جعفر من القراء العشرة.
النشر : 3/ 289 ، وإتحاف فضلاء البشر : 2/ 444.
(3) عن معاني الزجاج : 4/ 388 ، وانظر إعراب القرآن للنحاس : 4/ 63.
(4) ذكره الزجاج في معانيه : 4/ 388 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 507 عن قتادة.
(5) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 507 عن ابن جريج ، وكذا القرطبي في تفسيره : 15/ 367 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 262 دون عزو.
(6) معاني القرآن للزجاج : 4/ 389 ، واللسان : 12/ 387 (عجم). [.....]
(7) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 198 ، والمفردات للراغب : 136.
(8) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 390 ، وتفسير الطبري : 25/ 2 ، ومعاني الزجاج : 4/ 391.

ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ : يشهد أن لك شريكا «1» ، أو شهيد لهم «2».
ذو دعاء عريض «3» : كلّ عرض له طول ، فقد تضمّن المعنيين ، ولأنه [86/ ب ] على مجانسة صدر/ الآية أَعْرَضَ «4».
53 وَفِي أَنْفُسِهِمْ : بالأمراض والأسقام «5».
وفِي الْآفاقِ : بالصّواعق «6» ، وقيل «7» : في ظهور مثل الكواكب ذوات الذوائب.
وقيل «8» : فِي الْآفاقِ : بفتح أقطار الأرض ، وَفِي أَنْفُسِهِمْ بفتح مكة. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 727 ـ 732}
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (25/ 1 ، 2) عن السدي ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 265 عن مقاتل.
(2) هذا معنى قول الفراء في معانيه : 3/ 20 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 390 ، وانظر زاد المسير : 7/ 265 ، وتفسير الفخر الرازي : 27/ 138.
(3) من قوله تعالى : وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ [آية : 51].
(4) ينظر تفسير الماوردي : 3/ 509 ، والمحرر الوجيز : 14/ 199.
(5) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 510 عن ابن جريج ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : 7/ 267 ، وذكره القرطبي في تفسيره : 15/ 374 دون عزو.
(6) ينظر المصادر السابقة.
(7) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 509 ، والفخر الرازي في تفسيره : 27/ 129 دون عزو.
ونقله البغوي في تفسيره : 4/ 119 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 14/ 199 عن عطاء ، وابن زيد.
(8) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 509 عن السدي ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير :
7/ 267 إلى السدي ، ومجاهد ، والحسن.
وانظر تفسير البغوي : 4/ 118 ، وتفسير الفخر الرازي : 27/ 139.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة فصلت
عدد 11 - 61 - 41
نزلت بمكة بعد سورة غافر المؤمن ، وهي أربع وخمسون آية ، وتسعمئة وست وتسعون كلمة ، وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفا :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى : "حم" 1 "تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" 2 تقدم مثله وفيه ما فيه.
واعلم يا أكرم الرسل أن المنزل عليك من لدنا هو "كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ" تفصيلا شافيا وبينت تبيينا كافيا وافيا وأعني به "قُرْآناً عَرَبِيًّا" أنزلناه "لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" 3 هذه اللغة حق العلم فيجيلون النظر في مبانيه ويتفقهون في معانيه ويعرفون المراد منه ، وفي هذه الآية إيذان بتعليم اللغة العربية للوقوف على معاني القرآن العظيم ، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ، لأن القرآن لا يقرأ إلا بها :
مطلب عدم جواز ترجمة القرآن وبحث في الزكاة وفي معجزات القرآن :
وان الترجمة باللفظ والمعنى غير ممكنة ، إذ الحروف العربية لا توجد كلها في اللغات الأجنبية ، فيضطر المترجم إلى تبديل حرف بغيره أو تحريره ، ويجر هذا التغيير إلى تبديل كلمة تعطي غير المعنى المراد من أجلها ، ومن المعلوم أن تغير شيء من كتاب اللّه كفر ، إذ قد يختل المعنى المقصود منه وهو مبرأ من الخلل ، أما تفسيره باللغات الأجنبية مع المحافظة على متنه فجائز ، ومن هنا طرأ التحريف على الكتب السماوية المترجمة ، راجع هذا البحث في المقدمة تقف على ما تريده.
وقد جعلنا هذا الكتاب المنزل عليك يا خاتم الرسل (بشيرا) للطائعين المنقادين لأحكامه بالجنة ونعيمها "وَنَذِيراً" للعاصين الجاحدين له بالنار وجحيمها "فَأَعْرَضَ"

أكثرهم عن الأخذ به والامتثال لأوامره "أَكْثَرُهُمْ" عنه لسابق سقائهم "فَهُمْ" أي قومك يا سيد الرسل "لا يَسْمَعُونَ" 4 اليه تكبرا وأنفة مع أنه بلغتهم ، وقد أنزل على رجل منهم ، وعلى هذا المثل السائر (زجرته فلم يسمع) "وَقالُوا" لرسولنا الذي يدعوهم إليه "قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ" أغطية كثيفة "مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ" ولذلك لا نفقهه "وَفِي آذانِنا وَقْرٌ" ثقل وصمم ولهذا لا نسمعه "وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ" ستر كثيف غليظ مانع من الرؤية حاجز ، من التواصل والتوفيق لما بين ديننا ودينك من البون الشاسع ، وأرادوا بذكر هذه الموانع المختلقة إقناطه عليه السلام من إجابتهم إليه ، وذلك أنه لما كان القلب محل المعرفة والسمع والبصر معينين على تحصيل المعارف قالوا له أن هذه الثلاثة محجورة عن أن يصل إليها شيء من قولك ، فكيف تريد أن نعي ما تقوله لنا أو نفهمه "فَاعْمَلْ" على ما يقتضيه دينك واتركنا "إِنَّنا عامِلُونَ" 5 على ديننا أيضا.

قيل إن السبب في نزول هذه الآية أن قريشا أقبلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال لهم ما يمنعكم من الإسلام فتسودوا العرب فقال له أبو جهل ذلك القول وأخذ ثوبا فمده بين يدي الرسول وبينهم حتى لا يرى أحدهم الآخر ، وقالوا له إنك بشر مجنون ليس إلا قال تعالى "قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ" كما تقولون ولست ملكا ولا بي مما تقولونه من الجنون والسحر ، وإنما "يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ" سميع بصير لا أصنام جامدة لا تفقه ولا تعلم ولا تسمع ولا تبصر "فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ" يا قومي وارفضوا ما أنتم عليه "وَاسْتَغْفِرُوهُ" من الشرك "وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ" 6 به غيره "الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ" لبخلهم وحبهم للمال وعدم شفقتهم على الفقراء المعدمين والأرامل المحتاجين ، ولم يعلموا ما أعد اللّه للمشركين ولا يفقهون كنهه ، قال ابن عباس المراد بالزكاة هنا تزكية النفس من الشرك بحجة ان الزكاة لم تفرض ، إلا أن المعنى لا يستقيم لوجود فعل يؤتون ، فمعه لا يجوز أن يقال يزكون أنفسهم ، بل يعطون الزكاة والإعطاء يكون من الشخص لغيره مما هو عنده ، وليس لديهم زكاة في هذا المعنى ليعطوها لأنفسهم ، لهذا يكون الأولى أن يراد بالزكاة هنا ما كان متعارفا إعطاؤها عندهم

قبل نزول القرآن ، كصلاة الركعتين قبل فرض الصلاة ، إذ لم تخل أمة من الصلاة والزكاة والصيام ، إذ تعبدهم بها كما تعبد هذه الأمة بها على اختلاف بالقدر والهيئة ، فعلى ظاهر هذه الآية يكون عدم إعطاء الزكاة كفرا ، ولهذا حكم أبو بكر رضي اللّه عنه بكفر مانعي الزكاة ، وحجة من قال إنها تزكية النفس ان الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وهما حاصلان فلا يلزم الكفر وقال الفراء كانت قريش تطعم الحاج فمنعته عمن آمن بحمد أي ، ونزلت "وَهُمْ" قومك يا محمد مع عدم إتيانهم بها تراهم "بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ" 7 جاحدون وجودها مع انها حق ثابت يعترف بها أهل الكتب السماوية كلهم ، ومما يدل على هذا أن المراد بالزكاة إعطاء المال ، قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" التي من جملتها انفاق المال للمعوزين "لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" 8 به عليهم لأنه بمقابل أعمالهم الصالحة وعطاء هذا الأجر فضل من اللّه تعالى ، لأنه هو الذي أعطى المال للمتصدق وهو الذي وفقه للتصدق وجعل ثواب الزكاة غير مقطوع ولا منقوص لما فيها من الرأفة على عباد اللّه وعياله ، هذا ولو كان المراد بالزكاة هنا تزكية النفس لكانت هذه الآية معترضة لعدم مناسبة ذكرها بل جيء بها استطرادا تعريضا بالمشركين المستغرقين بالدنيا التاركين للآخرة ، وقد جعل جل شأنه منع الزكاة مقرونا بالكفر ، لأنها معيار الإيمان المستكين بالقلب ، ولهذا خصها
من بين أوصاف الكفرة ، وقيل إن المال شقيق الروح ، وهو عند من لا إيمان له أغلى منها قال بعض الأدباء البخلاء :
وقالوا شقيق الروح مالك فاحتفظ به فأجبت المال خير من الروح
أرى حفظه يقضي بتحسين حالتي وتضييعه يقضي لتسآل مقبوح

قال في الكشف : الأولى إبقاء اللفظ على ظاهره لأن صرفه عن حقيقته الشائعة من غير موجب لا يجوز ، كيف ومعنى الإيتاء لا يقر قراره ، نعم لو كان بدل يؤتون يأتون كما في قوله تعالى "وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسالى " الآية 56 من سورة التوبة لجاز ذلك بالنظر للفرق بين الإيتاء والإتيان ، ولم يقرأ أحد من القراء بها ، لهذا لا يجوز الركون لذلك القول ، ولا يخفى أن اطلاق الاسم

على طائفة مخرجة من المال على وجه القربة من أناس عندهم فضل على حاجتهم كان شايعا قبل فرض الزكاة ، وكان يسمى عندهم زكاة أيضا ، وكانوا متفاخرين بإعطائها ، بدليل قول أمية بن الصلت في مدح طائفة من قومه : الفاعلون للزكوات ، وإن ما جاء في تفسير الإمام الرازي من ان ويلا خصت بالأصناف الثلاثة المشركين ، ومانعي الزكاة والكافرين حسن جدا لو لا ان الآية عدتهم صنفا واحدا ، إذ وصفت المشركين بمانعي الزكاة وسمتهم الكافرين تدبر هذا ، وان خطتنا في هذا التفسير المبارك اتباع الظاهر ما استطعنا ، لأن الجنوح إلى التأويل مع إمكان عدمه قد يكون خوضا والخوض قد يؤدي إلى الوقوع فيما لا ينبغي ، وقد ذم اللّه تعالى الخائضين راجع الآية 67 من سورة الأنعام المارة والآية 140 من سورة المائدة والآية 31 من سورة التوبة في ج 3 ، لهذا أرى الكف عن التوغل في مثل هذا مطلوبا لأن اللّه تعالى لو شاء لقول ما يقدمون على تأويله ، ولكنه لم يشأ ، فعلى العاقل أن يترك مشبثته لمشيئة اللّه ويعلم أن كثرة ذكر الزكاة في القرآن العظيم لزيادة الحث على اعطائها وشدة التحذير من منعها ، لأن بذل المال في سبيل اللّه أقوى دليل على الاستقامة وصدق النية وقوة الإيمان ونصح الطوية ، وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنيا قرت بها عصبيتهم ولانت شكيمتهم ، وما ارتد بنو حنيفة إلا بمنع الزكاة ، ففي هذه الآية بعث لاستنهاض همم المؤمنين على أدائها عن طيب نفس وتخويف عظيم على منعها ، قيل إن هذه الآية الأخيرة نزلت بالزمى والمرضى والهرمي المتحقق عجزهم عن العمل الصالح بأن يكتب لهم مثله ، بدليل ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول ، إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله مرض أو سفر كتب اللّه له كصالح ما كان يعمل ، وهو صحيح مستقيم.

فيا سيد الرسل "قُلْ" لهؤلاء الكفرة القائلين ذلك القول المشار اليه في الآية الخامسة ما يلي :
مطلب خلق السموات والأرض وما فيها ولما ذا كان في ستة ايام وفي خلق آدم :
"أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ" استفهام انكار عن هذا المنكر وعن المنكر الآخر المبين في قوله "وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً"
أكفاء وأشباها من الملائكة والجن وغيرهما من سائر الأوثان المنحوتة من أحجار وأخشاب والمصوغة من الفضة والذهب والحديد وغيرهما من المعادن بصنع أيديكم لا تقدر على خلق شيء لأنها عاجزة عن حفظ نفسها ومع هذا فإنكم تعبدونها وتعرضون عن الإله الخلاق "ذلِكَ" المستحق للعبادة وحده "رَبُّ الْعالَمِينَ" 9 أجمع الناطق منهم والأعجم والمتحرك والجامد "وَجَعَلَ فِيها" في الأرض التي خلقها في يومين الأحد والأثنين "رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها" راجع الآية 9 من سورة لقمان المارة "وَبارَكَ فِيها" بالأشجار والثمار والزروع والأنهار والحيوان والحيتان من جميع ما يحتاجه البشر وغيره "وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها" أرزاقها لكل ما فيها وكميّتها وكيفيتها "فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ" اليومين الأولين والخميس والجمعة لأنه خلق السماء بعد الأرض في يومي الثلاثاء والأربعاء قبل خلق الروامي وتقدير الأقوات لا انه غيرهما وهذا كما تقول سرت من القنيطرة إلى دمشق في يومين والى النبك في أربعة أيام أي في تنمة أربعة أيام ، ولا بد من هذا التقدير لأنه بغيره يكون تمام الخلق بثمانية أيام وهو مناف لما جاء في قوله تعالى في آيات عديدة في ستة أيام كما أوضحناه في الآية 54 من سورة الفرقان والآية 59 من الأعراف في ج 1 "سَواءً لِلسَّائِلِينَ" 10 الذين يسألونك يا أكرم الخلق عن مقدار الزمن الذي خلق ربك فيه الأرض وما فيها بلا زيادة ولا نقص

"ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ" شيء ظلماني كالدخان ، وقد مرّ أن عرش الرحمن كان على الماء وكان قبله عماء ، راجع الآية 6 من سورة هود المارة ، وأحدث اللّه في هذا الماء سخونة ، فارتفع زبد ودخان ، فأما الزبد فبقي على وجه الماء فأيبسه اللّه وأحدث منه الأرض ، وأما الدخان فارتفع وعلا ، فخلق منه السموات ، قال الراجز في صفة الأرض :
فبطنها محشوة بالغار وقشرها قد شق بالبحار
ومما يدل على هذا قوله تعالى (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) الآية 7 من سورة الطور الآتية ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم : (البحر طباق جهنم) وقد أسهبنا البحث في هذا في الآية 27 من سورة الحجر المارة فراجعها ، وفي هذه الآية معجزة من معجزات القرآن أيضا ، إذ لم يكن عالم أو فيلسوف في ذلك العهد أخبر حضرة الرسول أن هذا الكون
كان بادىء بدء مملوء بالسديم أي الأثير والهيولى ، مع أن هذه القضية لم تعرف إلا بعد نزول القرآن بمئات من السنين.
والدخان أجزاء أرضية لطيفة ترتفع بالهواء مع الجرارة ، والبخار أجزاء مائية ترتفع في الهواء مع الأشعة الراجعة من سطوح المياه ، فعبر بالدخان عن مادة السماء أي الهيولى والصورة الجسمية أو عن الأجزاء المتصغرة المركبة منها أي الأجزاء التي لا تتجزأ.
ولما كان أول حدوثها مظلمة سميت بالدخان تشبيها لها به من حيث أنها أجزاء متفرقة غير متراصة ولا متواصلة عديمة النور ، أشبه شيء بالدخان.
أما الإستواء فقد تقدم توضيحه في الآية 54 من سورة الأعراف والآية 5 من سورة طه المارتين في ج 1 ، وهو متى ما عدّي بعلى يكون بمعنى الاستيلاء والاستعلاء كقوله تعالى (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) الآية المذكورة من طله ، ومنى ما عدي بإلى كما هنا يكون بمعنى الانتهاء ، فاحفظ هذا وتذكره عند كل جملة من هذا القبيل ، وراجع بيانه فيما أرشدناك إليه من المواضع.

قال تعالى "فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً" وهذا تمثيل لتحتيم قدرة اللّه تعالى فيها واستحالة امتناعهما المشعر به "قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ" 11 فوجدتا كما أرادهما اللّه تعالى ، وجاء الجمع بلفظ العقلاء لأنه تعالى لما خاطبهما بأوصاف العقلاء أجراهما في الجمع مجرى من يعقل ، ونظيره (ساجِدِينَ) في الآية 4 من سورة يوسف وهو جمع للكواكب وقد خاطب اللّه تعالى من لا يعقل بصيغة من يعقل في كثير من آي القرآن ، لدلك السبب ، ولهذا جرينا أيضا على هذا المجرى تبعا لكلام اللّه تعالى ولتلك الأسباب نفسها.
وليعلم أن اللّه تعالى خلق أولا الأرض ، ثم السماء ، ثم دحا الأرض ، بدليل قوله تعالى (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها) الآية 30 من سورة النازعات الآتية لا انها خلقت بعد السماء بل خلقت قبلها ودحيت بعدها ، ولهذا قلنا آنفا في الآية العاشرة إن خلق الأرض في يومي الأحد والاثنين وما فيها في يومي الخميس والجمعة ، إذ كان خلق السماء في الثلاثاء والأربعاء تدبر ، ولا تغفل.
وعلى هذا "فَقَضاهُنَّ" ذلك الإله العظيم كلهن وما فيهن وسواهن "سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها" مما أراد أن يكون فيها مما لا يعلمه على الحقيقة غيره ، ولهذا البحث صلة في الآية المذكورة من

سورة النازعات الآتية إذ يفهم من هذه الآية أن خلق الأرض ودحوها قبل خلق السماء ، وآية النازعات توضح أن الدحو بعد خلق السماء وهو ما أجمع عليه المفسرون وقال الأخباريون وأصحاب السير والمؤرخون : أول ما خلق اللّه التربة ، أي الأرض بلا دحو ولا بسط ولا مد ولا تمهيد في يومي الأحد والإثنين ، ثم سوى السموات السبع وما فيهن في الثلاثاء والأربعاء ، ثم مد الأرض ودحاها وشق بحارها وأنهارها وثقلها بالجبال وجعل فيها فجاجا وأودية في الخميس والجمعة ، ثم خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة أي سوى خلقه من التراب وتركه ولم ينفخ فيه الروح بدليل أول سورة الإنسان وما جاء في الأخبار أن إبليس كان يمر به ويتأمله ويفكر في خلقه ، ويقول إنه أجوف لا يتمالك ، وهكذا إلى أن أراد اللّه تعالى نفخ الروح فيه فنفخها وصار بشرا سويا ، أو أنه خلقه في غير تلك الجمعة التي أتم فيها خلق السموات والأرض ، بدليل خلق الجان الذين سكنوا الأرض قرونا كثيرة ، ثم فسدوا وبغوا فأهلكهم اللّه ولم يبق منهم طائعا في الظاهر إلا إبليس بدلالة الآية 30 من البقرة في ج 3 فراجعها ، وبعد أن خلق اللّه الحيوانات بأصرها والوحوش والأشجار وكل ما في الأرض خلق آدم أي نفخ فيه الروح ، لأن كل ما في الأرض خلقه لأجله ولذريته.

هذا واعلم أن اللّه تعالى قادر على خلق الكون بما فيه وإبادته في لحظة واحدة ، لأنه عبارة عن الأمر بلفظ كن فيكون بين الكاف والنون ، قال تعالى (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) الآية 81 من سورة يس وهي مكررة كثيرا في القرآن في المعنى ، وقال تعالى (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) الآية 20 من سورة القمر المارة في ج 1 ، وإنما القصد من خلقها في ستة أيام هو أنه جعل لكل شيء حدا محدودا لا يتعداه ، فلا يدخل شيء من مخلوقاته في الوجود إلا بالوقت الذي قدره لدخوله ، وانه ليعلّم خلقه التثبت في الأمر والتأني بفعله ، قال صلّى اللّه عليه وسلم التأني من اللّه والعجلة من الشيطان ، وانه إذا جعل الشيء دفعة واحدة ظن وقوعه اتفاقيا ، وإذا حدث تدريجيا شيئا فشيئا على سبيل المصلحة والحكمة كان أبلغ في القدرة وأقوى في الدلالة ، والقول الفصل في هذا وأمثاله هو أن يقال إن أفعال اللّه لا تعلل ، ومن علم أنه لا يسأل
هما يفعل ، وأيقن بالقدرة ، وأن الحكيم لا يفعل شيئا إلا عن حكمة ، وعلم أن اللّه أحكم الحاكمين حكما وحكمة ، سكت وسلم فحفظ وغنم وسلم ، وإلا فهو على خطر عظيم حفظنا اللّه ووقانا.
وهو القائل "وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ" كواكب مختلفة في الحجم والشكل واللون والضياء والسير "وَحِفْظاً" من الشيطان الذي يسترق السمع ، راجع الآية 11 من سورة الصافات المارة "ذلِكَ" الصنع البديع والتقدير العظيم "تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ" 12 البالغ علمه كل خفي وجلي

العالم بشئون خلقه كلها وفيما أودعه في مكوناته من الحكم والمنافع والمصالح لعباده "فَإِنْ أَعْرَضُوا" عنك يا سيد الرسل بعد أن أبديت لهم ذلك ولم يعتبروا بما أبدعه ربك من الآيات الدالات على وحدانيته وعظيم سلطانه وبالغ قدرته "فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ" 13 وقرئ صعقة والصعق الموت خوفا ، وذلك أن عادا أهلكوا بالريح وثمود بالصيحة ، وإنما أهلكهم اللّه لأنهم حين "إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ" من كل جانب بمعنى أنهم بذلوا وسعهم وقصارى جهدهم بأنواع الإرشاد والنصح وأنذروهم "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ" وحده واتركوا عبادة الأوثان "قالُوا" عنادا وعتوا إنا لا نطيع بشرا مثلنا "لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً" يدعوننا لعبادته لأن البشر لا يصلح للنيابة عن اللّه في الدعوة إليه "فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ" 14 لا نصدق بما جئتم به ونكذبكم لأنكم مثلنا لا فضل لكم علينا يؤهلكم لهذه الدعوة.
مطلب قول رسول قريش لمحمد صلّى اللّه عليه وسلم وما رد عليه به حضرة الرسول والأيام النحسات :
قال ملأ من قريش وأبو جهل : قد التبس علينا أمر محمد فالتمسوا رجلا عاقلا عالما بالشعر والسحر والكهانة يكلمه ويأتينا ببيانه ، فاتفقوا على عتبة بن ربيعة ، فذهب إليه ، وقال يا محمد أنت خير أم هاشم ، أنت خير أم عبد المطلب ، أنت خير أم عبد اللّه ، فيم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا ، فإن كان ما بك للرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنت رئيسا ما بقيت ، وإن كان ما بك من الباءة زوجناك عشر نساء تختارهن من بنات قريش كلها ، وإن كان ما بك من المال جمعنا لك ما تستغني به
أنت وعقبك من بعدك ، والنبي صلّى اللّه عليه وسلم ساكت ، فلما فرغ قال اسمع يا عتبة :

بسم اللّه الرحمن الرحيم حم حتى بلغ هذه الآية ، فقام عتبة وأمسك على فيه ، وناشده الرحم ، ورجع إلى أهله ، واحتبس عن قومه لما أدركه من مغزى ما تلاه عليه وقر لديه معناه ، وما دخل في روعه من الخشية ، فقال أبو جهل صبأ واللّه عتبة يا معشر قريش ، وأعجبه طعام محمد لفاقته ، هلم فانطلقوا إليه نؤنبه على ذلك ، فلما وصلوا إليه قال له أبو جهل ما قال وزاد على التأنيب بأن قال له سنجمع لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد ، فغضب عتبة وأقسم لا يكلم محمدا أبدا ، وقال يا معشر قريش إني من أكثركم مالا ، ولكن أتيته فكلمته ، وذكر لهم ما قال له ، فأجابني بشيء واللّه ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة ، وقرأ عليهم ما سمعه منه ، ولما قرأ (فَإِنْ أَعْرَضُوا) نهضت فأمسكت بقية وناشدته الرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمدا إذا قال لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب ، وهذا الذي ألزمني بيتي ما هو كما يقول أبو جهل ، وأنتم تعلمون أني لست بذلك الرجل.
وهذا الخبر رواه البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد اللّه ونقله محمد بن كعب القرظي بزيادة ، وقال إن عتبة كان سيدا حليما ، وكانت هذه القصة بعد إسلام حمزة رضي اللّه عنه وتكاثر المسلمين ، وقال أطيعوني يا معشر قريش واعتزلوه ، فو اللّه ليكوننّ له نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه ، وإن يظهر فعزّه عزكم ، وأنتم أسعد الناس به.
قالوا سحرك واللّه ، لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت به ، قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم ، ولم يرد اللّه له ، ولأبي جهل وجماعته الخير ، فأصروا على عنادهم فهلكوا كفارا.

"فَأَمَّا عادٌ" قوم هود عليه السلام "فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ" وتعاظموا على أهلها واستولوا على ما ليس لهم منها ظلما "وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً" لينزعنا عنها ، يهدّدون نبيهم بهذا القول حينما خوفهم عذاب اللّه معتمدين على ضخامة أجسادهم وقوة سواعدهم ، قالوا كان أحدهم يقلع الشجرة من الأرض والصخرة من الجبل بيده ، فرد اللّه عليهم بقوله عزّ قوله "أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً" لأنه قادر على إبادتهم بصيحة من أحد ملائكته ، ولو شاء لانتزع قوتهم وجعلهم أضعف خلقه ولكنهم بغوا بما
أنعم اللّه عليهم "وَكانُوا بِآياتِنا" التي أريناهم إياها "يَجْحَدُونَ" 15 ويكذبون قدرتنا مع اعترافهم بها "فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً" عاصفا شديدا باردا له صوت قاصف ، وهذا أحد أسماء رياح العذاب ، وعاصف وقاصف وعقيم ، ورياح الرحمة لها أربعة أسماء أيضا : ناشرات ومبشرات ومرسلات وذاريات ، ويأتي في القرآن العظيم ذكر الريح غير الموصوف للعذاب ، والرياح للرحمة ، كما أن المطر للعذاب ، والغيث للرحمة ، وكان ذلك الريح الصرصر "فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ" نكدات مشؤومات مغيرات للنعم مكدرات للعبش ، قالوا كان أولها يوم الأربعاء من صفر ، وآخرها الأربعاء من آخره ، قالوا وما أنزل اللّه عذابا إلا يوم الأربعاء ، وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآية 20 من سورة القمر في ج 1 والآية 102 من سورة الصّافات والآية 22 من سورة الحجر المارتين ، وذكرنا أنه لا قباحة للأيام ، وأن الشؤم والقباحة بعمل أهلها ، قال الأصمعي :
إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس
وقال الآخر :
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا

إلى أن قال : ولو نطق الزمان لقد هجانا راجع الآيتين 62/ 51 من سورة الزمر المارة ، ومنه تعلم أن النحس والسعد والصفاء والكدر بتقدير اللّه تعالى لا علاقة للأيام والنجوم والأمكنة وغيرها بذلك ، واعلموا أيها الناس إنما أرسلنا عليهم هذا العذاب بالدنيا "لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ" بسبب استكبارهم فيها فيذلوا ويحتقروا "وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى " أشد إهانة وأكثر مهانة "وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ" 16 منه البتة وكل ما كان من اللّه لا رافع ولا مؤخر له.
قال تعالى "وَأَمَّا ثَمُودُ" قوم صالح "فَهَدَيْناهُمْ" ودللناهم على طريق النجاة بواسطة نبيهم "فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى " اختاروا الكفر على الإيمان بطوعهم ورضاهم سوقا ورغبة ولم يلتفتوا لدعوة نبيهم عليه السلام ونبذوا نصحه وإرشاده وراء ظهورهم "فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ" داهية وقارعة الذل والمهانة "بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" 17 في الدنيا من إهانة نبيهم واحتقار
معجزته وهي الناقة إذ عقروها فعقرهم اللّه "وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا" منهم مع نبيهم "وَكانُوا يَتَّقُونَ" 18 التعدي عليه وعلى معجزته فأنجيناهم معه جزاء خشيتهم عقاب اللّه الدنيوي وخوفهم عذابه الأخروي.
مطلب معنى الهداية وما قيل فيها وشهادة الأعضاء وكلام ذويها :

واعلم أن معنى الهداية لدى أهل السنة والجماعة هو الدلالة فقط وصلت إلى المطلوب أو لم تصل ، قال تعالى (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) الآية 53 من سورة الشورى الآنية ، لأن اللّه تعالى أنزل الآيات وأرسل الرسل وأعطاهم العقل وأمرهم بالهداية ومكنهم منها وأزاح عللهم ولم يبق لهم عذرا لحصول بغيتهم بحصول موجبها ومقتضيها ، ولا وجه لقول بعضهم اشتراط التوصل إلى المطلوب أخذا من قوله هديته فاهتدى بمعنى حصول البغية كما تقول ردعته فارتدع لما تقدم ، كما لا وجه لاستدلالهم في هذه الآية على أن الإيمان باختيار العبد على الاستقلال بناء على قولهم في قوله تعالى (فَهَدَيْناهُمْ) بكونه دل على نصب الأدلة وإزاحة العلة ، وقوله (فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى ) يدل على أنهم أنفسهم آثروه ، لأن الإيمان لا يكون إلا بتوفيق اللّه تعالى ، ولأن لفظ (فَاسْتَحَبُّوا) يشعر بأن قدرة اللّه تعالى هي المؤثرة ، وأن لقدرة العبد مدخلا ما ، وهو الجزء الاختياري للإنسان الذي يجعل له رغبة ورضا وشوقا ما ، في فعل ما يقدم عليه ، على أن المحبة مطلقا ليست اختيارية محضة بالاتفاق وإيثار العمى وهو الاستحباب المأخوذ من معنى استحبوا ، وهو لا يكون إلا من الأفعال الاختيارية ، ومعنى كون المحبة ليست اختيارية انها بعد حصول ما تتوقف عليه من أمور اختيارية تكون بجذب الطبيعة من غير اختيار للشخص في ميل قلبه وارتباط هواه بمن يحبه ، فهي نفسها غير اختيارية باعتبار مقدماتها.
اختيارية بحسب ما تؤول إليه لأنها لا تكون إلا عن رغبة وميل ، ولذلك كلّفنا بمحبة اللّه تعالى ومحبة رسله صلوات اللّه عليهم وسلامه.
قال تعالى (وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها) الآية 189 من الأعراف في ج 1 فقد جعل علّة ميلها كونها منه بما يدل على أن المحبة ميل روحاني طبيعي ، وإليه الإشارة بقوله صلّى اللّه عليه وسلم : الأرواح جنود بجندة ما تعارف منها أتلف.

وقد تكون المحبة لأمور أخر كالحسن والإحسان والكمال
ولها آثار يطلق عليها محبة كالطاعة والانقياد والتعظيم ، وهذه هي التي يكلف الإنسان بها ، لأنها اختيارية ، فتدبر وتفكر وافهم واعرف وفتح عينيك تهدى وترشد.
قال تعالى "وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ" المتوغلون في إنكاره وجحود آياته وتكذيب أنبيائه "إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ" 19 يستوقف أولهم ليلحق آخرهم.
فيحبسون حتى إذا تكاملوا سيقوا إلى أرض الموقف "حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ" فروجهم وأيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم لأنها هي التي للامس الحرام بدليل تخصيصها بعد ، وإنما كنى اللّه تعالى عنها بالجلود تحاشيا عن ذكرها وتعليما لعباده الأدب بالمكالمات ، وكثير أمثاله في القرآن وشهادتهم "بِما كانُوا يَعْمَلُونَ" 20 بالدنيا فينطق كل بما وقع منه إذ تكت الألسنة عن النطق : فعلت الجوارح
"وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا" بما كتمناه نحن لئلا تعذبوا "قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ" ولا نقدر على المخالفة والكتمان "وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ" من لا شيء ، فهو قادر على انطاقنا "وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" 21 بعد الحساب إذ يضعكم موضع المجازات المترتبة عليكم ، كما أرجعكم إليه بعد الموت "وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ" أيها العصاة عند ارتكابكم الفواحش بالحيطان والحجب خيفة من اللّه ليسترها عليكم الآن ، وإنما كنتم تستترون خشية أن يطلع عليكم الناس وما كنتم تظنون "أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ" بأفعالكم القبيحة "وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ" 22 في دنياكم من الخير والشر ، روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال :

اجتمع قريشيان وثقفي ، أو ثقفيان وقريشي عند البيت كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم ، فقال أحدهما للآخر أترون أن اللّه يسمع ما نقول ؟ قال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا ، وفي رواية قال : فذكرت ذلك للنبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فأنزل اللّه هذه الآية.
على أن الآية عامة ولا قول في الحديث من حيث الصحة ، لأنه جاء برواية الشيخين وناهيك بهما ثقة ، وإنما في كونه سببا للنزول وعلى صحة ذلك فإنه لا يخصص حكم الآية ، ومثل هذا القول يقال في الحديث المذكور في
الآية 8 المارة آنفا ، وقدمنا في الآية 65 من سورة يس في ج 1 ما يتعلق في شهادة الأعضاء من الأحاديث ما به كفاية فراجعها ، فإذا كان اللّه تعالى وكل بالإنسان حفظة يحصون عليه أعماله وأنفاسه ، وفضلا عن هذا فإنه يستنطق جوارحه عما يقع منها ، فينبغي للمؤمن أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة ربه عز وجل ، فإن عليه رقباء منه ، قال أبو نواس :
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب
ولا تحسبن اللّه يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب

و يكفيك قوله تعالى (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) الآية 42 من سورة إبراهيم الآتية ، ولا يستغرب نطق الأعضاء بما وقع منها بقدرة اللّه تعالى ، بعد أن نرى الأسطوانة تتكلم بما وقع عليها ، والشريط السينمائي ينطق بما تكلم عليه على اختلافه ، وهما من صنع البشر ، فما بالك بما هو من صنع اللّه خالق البشر ، إذا لا يتطرق أحدكم بالظن في ذلك فيهلك ، وقد قال تعالى "وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ" أوقعكم في الردى ، أي الهلاك ، وفي هذه الإشارة الدالة على البعد إيذان بغاية بعد منزلة ظنهم في الشر والسوء "فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ" 23 بسبب ظنكم ذلك ، لأن اللّه تعالى أنعم عليكم في هذه الجوارح لتستعملوها فيما خلقت لها فتنالوا سعادة الدارين ، فإذا حرفتموها لغير ما خلقت لها كانت سببا لشقائكم فيها ، لأن استعمالكم إياها في طرق الخير يؤدي إلى إدراك ما تهتدون به إليه من اليقين ومعرفة رب العالمين الموصلة للسعادة الأبدية ، وصرفها لغير ذلك يؤدي إلى كفران النعمة الموصل إلى الشقاء الأبدي ، قال بعد أن حكم عليهم بشهادة أنفسهم وأعضائهم "فَإِنْ يَصْبِرُوا" على ما صاروا إليه من العذاب أو لا يصبروا "فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ" لأن صبرهم ليس فيه مظنة الفرج حتى يأملوا الانتفاع به فصبرهم وفجرهم بحقهم سواء ، والآية هذه على حد قوله تعالى (أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) الآية 20 من سورة إبراهيم الآتية ، وقوله تعالى (فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ) الآية 16 من سورة الطور الآتية "وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا" يطلبوا العتبى والرضاء "فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ" 24

أيضا ، إذ لا سبيل للرضاء حتى يكونوا من المسترضين ولا محل له "وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ" هيأنا لهم أخدانا من نظرائهم الشياطين (فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ" من زخارف الدنيا المحيطة بهم "وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ" الصادر ممّا بالعذاب "فِي" جملته "أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ" 25 دنياهم وآخرتهم كغيرهم من الأمم الظالمة "وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا" من أهل مكة "لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ" الذي يتلوه عليكم محمد "وَالْغَوْا فِيهِ" قولوا عند قراءته قولا لا رقوع له كي يتشوش القارئ ويلتبس على السامع "لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ" 26 في لغوكم على تلاوة محمد ، فلا تتركون مجالا للسامع أن يفهمه كما هو ، وذلك أن المشركين علموا عذوبة ألفاظ القرآن وكمال معانيه وجزالة جمله ، وعرفوا أن من أحبط به علما وعقله مال إليه ، فخافوا على أنفسهم وغيرهم من الانخراط في الدين المنزل عليه وقبول ما جاءهم به ، فلذلك صار بعضهم يوحي إلى بعض بأن كل من يسمع محمدا يقرأ فليكثر من اللغو ورفع الصوت ليختلط عليه الأمر وعلى السامع أيضا ، فلا يعقله تماما خشية تسرب قوله إلى الناس فيؤمنوا به ، فأنزل اللّه هذه الآية ينعى عليهم بها سوء صنيعهم ، راجع الآية 115 من الأعراف في ج 1 ، ثم هددهم بقوله "فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" أظهر مكان الإضمار إشعارا بعظم عقابهم المشار بكونه "عَذاباً شَدِيداً" على فعلهم هذا "وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ" 27 تهديدا مؤكدا بالقسم ، أي وعزتي وجلالي لأعاقبتهم على سيئاتهم هذه بأسوأ منها ولا نكافئنهم على أعمالهم الحسنة من صلة رحم وإقراء ضيف وإغاثة ملهوف وغيرها ، لأنهم كانوا يفعلونها لنشر الصيت رياء وسمعة وتفاخرا ، ولا نثيبنهم على الأحسن من أعمالهم مما هي خالية من

تلك الشوائب ، لأنا كافيناهم عليها في الدنيا من صحة وسعة رزق وجاه وغيرها ، بل نجازيهم ونعاقبهم على أفعالهم السيئة بأعظم العقوبات وأسوئها ، وعلى الأسوإ أكثر من السيء "ذلِكَ" التشديد عليهم بالجزاء "جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ" المحاربين له في الدنيا هو "النَّارُ" التي لا يقاس عذابها بعذاب "لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ" الإقامة الدائمة "جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا
يَجْحَدُونَ"
28 ويكذبون رسلنا الذين جاءوهم بها ويسخرون بهم "وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا" بعد قذفهم بالنار وعدم النظر إلى طلباتهم الواهية "رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا" في الدنيا عن الدين القويم وأوقعانا في هذا العذاب الأليم "مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا" في هذه النار انتقاما منهم "لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ" 29 فيها فيتالا عذابا أكبر من عذابنا ، لأنهما هما اللذان أوقعانا فيه ، فلا يلتفت إلى قولهم لأن أولئك لهم مكان خاص في النار أيضا مع أمثالهم.
مطلب ما للمؤمنين المستقيمين عند اللّه ومراتب الدعوة إلى اللّه ودفع الشر بالحسنة :
قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا" بأفعالهم وأقوالهم على إيمانهم "تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ" بالرحمة من اللّه عند الموت وفي القبر وزمن البعث تؤنسهم وتقول لهم "أَلَّا تَخافُوا" من هذه الأهوال التي ترونها في المواقع الثلاثة "وَلا تَحْزَنُوا" على ما فاتكم من الدنيا فإن اللّه تعالى أبدلكم خيرا منها وآمنكم من كل هم وغم وعناء ، والحزن غم يلحق الإنسان من توقع مكروه أو خوف فوات محبوب أو حصول ضار ، "وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" 30 بها على لسان رسلكم في الدنيا والآن
"نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ"
وأنصاركم ومتولوا أمركم كما كنا لكم "فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ"

اليوم "فِي الْآخِرَةِ"
كذلك لا نقارقكم أبدا حتى تدخلوا مقركم في الجنة "وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ"
من أكل وشرب ولبس وظلال وترف وصحبة ونساء وغيرها "وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ"
31 تطلبون وتتمنون من كل ما يخطر ببالكم وهذا أعم من الأول "نُزُلًا" هذا الذي ذكر كله بمقام ما يقدم للضيف أول نزوله من شراب وقهوة ، فما بالك بما يقدم له بعد ، وناهيك برب المنزل "نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ" 32 بالنازلين كثير المغفرة لما وقع منهم كيف وهو أكرم الأكرمين ممطر الألطاف والكرامة على عصاته ، فكيف بأضيافه ومطيعيه "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ" أيا كان من عباده المخلصين وأمر بطاعته ونهى عن معصيته ، وهذا عام في كل مؤمن يدعو الناس عامة طائعهم وعاصيهم برّهم وفاجرهم إلى عبادة اللّه ويدخل فيه الأنبياء بالدرجة
الأولى ثم الأمثل فالأمثل ، ولا وجه لتخصيصها بالرسل عليهم السلام كما قاله بعض المفسرين ، لأن إجراءها على عمومها أوفق للفظ وأنسب بالمعنى وأحسن بالمقصد "وَعَمِلَ صالِحاً" بإخلاص وحسن نية "وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" 33 المذعنين المنقادين للّه تعالى قلبا وقالبا.
واعلم أن للدعوة إلى اللّه مراتب : الأولى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالآيات والمعجزات والحجج والبراهين المقرونة بالتحدي وبالسيف إذا لم ينجع ذلك.
الثانية دعوة العلماء بالحجج والبراهين وطرق الإرشاد والنصح وضرب الأمثال فقط ، ولا شك أن العلماء أقسام : علماء باللّه ، وعلماء بصفاته ، وعلماء بأحكامه ، وقد يجمع الكل بواحد إذا كان من العارفين :
وليس على اللّه بمتنكر أن يجمع العالم في واحد
وكل من هؤلاء مكلف بإرشاد الناس إلى طرق الهداية ، أوتوا من قوة في النطق وفي الدلائل الشرعية.

الثالثة دعوة المجاهدين ، وهذه لا تكون إلا بالسيف لأنهم مأمورون من قبل ولي الأمر يقتال الكفار حتى يؤمنوا ، وفقال الخارجين عن الطريقة الإسلامية حتى يذعنوا ، فإذا آمن الأولون وأذعن الآخرون وجب عليهم الكف عن قتالهم ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الرابعة دعوة المؤذنين إلى الصلاة ، فينبغي لمن سمع الصوت أن يجيب الداعي ، ولهذا فما روي عن عائشة أن هذه الآية نزلت في المؤمنين خاصة ، مع أنها عامة لا يخصصها رواية عائشة رضي اللّه عنها على فرض صحة نزولها فيما قالت ، لأنها مطلقة في كل من يدعو إلى اللّه ويحث الناس على سلوك طريقة السوي لا يقيدها قيد أبدا.
هذا ، وعلي من يتصدى للإرشاد أن يكون بمقتضى الآية 135 من سورة النحل الآتية "وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ" في الآثار والأعمال والأحكام ، بل بينهما برن شاسع ، فيا أيها الإنسان الكامل "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" بالإحسان إلى من أساء إليك والصبر على أذاه والتأني عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند القدرة ، فهذه هي الحالة التي وصفها اللّه بالأحسن ، وشتان بين من تحلى بالخصال الممدوحة ، ومن تقمص بالخلال المذمومة ، والآية عامة في كل فعل حسن وسيئ قليلا كان أو كثيرا ، خطيرا كان أو حقيرا ، فعلى العاقل أن يحسن لمن أساء إليه ، ويصل من قطعه ، ويعرض عمن آذاه ، ويعطي من حرمه ، ويمدح من يذمه ، ويدعو لمن شتمه ، ويعفو عمن تعدى عليه أو على ماله أو ولده أو أهله ، اتباعا لكلام اللّه وأحاديث رسوله ، ولا يتأنى في ذلك ، ففي التأني تفوت الفرص ، وهو محمود في غير هذا وأمثاله مثل تزويج البكر وإقراء الضيف ودفن الميت وغيره ، كان سيدنا عيسى عليه السلام إذا مرّ بأناس يشتمونه يدعو لهم فقال له أصحابه في ذلك ، فقال كل ينفق مما عنده.
وعليه المثل المشهور : وكل إناء بالذي فيه ينضح.

وكان من تعاليمه عليه السلام : من ضربك على خدّك الأيمن فأعطه الأيسر ، ومن أخذ ثوبك فأعطه رداءك ، وكان يأمر بمحبة الأعداء والعفو عن الاعتداء ، وكان أزهد الناس في الدنيا عاش ثلاثا وثلاثين سنة في الأرض ، ورفع إلى السماء ولم يختص بمحل يأوي إليه حتى آواه اللّه برفعه إليه "فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" 34 مخلص صادق في محبتك ولوع في مودتك ، لأن اللّه تعالى يقلب عداوته صداقة محضة بأن يجعله أدنى لك من قريبك ، قال :
إن العداوة تستحيل مودة بتدارك الهفوات بالحسنات
"وَما يُلَقَّاها" أي تلك الخصال الحميدة "إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا" على أنفسهم وتحملوا المكاره وتجرعوا الشدائد وكظموا الغيظ وتركوا الانتقام ، فصارت طبيعتهم الصبر وشأنهم العفو وديدنهم التحمل "وَما يُلَقَّاها" الأمور المذكورة آنفا ويقوم بها "إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ" 35 أي موقق للخير ميسّر للهدى مسوق المرشد ذو نصيب كبير من كمال النفس ، وحظ عظيم من طهارة القلب ، وحصة جليلة من مكارم الأخلاق.
مطلب في النزغ وسجود التلاوة وعهد اللّه في حفظ القرآن :
قال تعالى "وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ" أيها الإنسان الكامل "مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ" فتحس بما ينخسه في قلبك ويوسوس فيه بصدرك من ترغيبك لفعل ما لا ينبغي فعله وصرفك عن القيام بتلك الخصال النفيسة وحثك للانتقام ، فاحذر أن تطيعه ، وإن حاك في نفسك شيء من اجراء المقابلة "فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ" منه والجأ إليه
ليحفظك من خدعه وغشه "إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ" لمن يستغيث به فيجيبه وهو "الْعَلِيمُ" 36 بصدق ركونك إليه فيحفظك من شر نزغاته ، ويحول دون التفاتك إليه ، وقدمنا ما يتعلق بالنزغ في الآية 100 من سورة يوسف وفي الآية 12 من سورة يونس المارتين ، وفيهما ما يرشدك لمراجعته من الآيات الباحثة عن هذا.

اعلم أن مناسبة هذه الآية لما قبلها هو دفع ما يتوهم إن فعل ذلك بمقابل إساءة الغير قد يكون ذلا أو خوفا أو عازا من الناس ، وإن حصول هذه الوساوس من الشيطان الذي لا يريد إلا الشر للإنسان ، كيف وقد حذّرنا اللّه منه بقوله عزّ قوله (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً) الآية 60 من سورة النساء في ج 3 ، بأن تجنحوا بكليتكم إلى المساوى والمكاره وتعرضوا عن العفو ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ، فعلى العاقل أن ينتبه لذلك ، لأن تلك الأعمال الحسنة ما هي إلا من علو النفس وزكاة القلب وكمال الإيمان ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ، قال تعالى "وَمِنْ آياتِهِ" الدالة على توحيده وعظيم قدرته وبالغ حكمته "اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ" المسخّرات بأمره لمنافع الخلق وما في الكون كله يخضعون لعظمته ويسجدون كل بحسبه انقيادا لجلاله ، فإذا علمتم هذه تفعل هذا وهي دونكم في العقل والفضل ، فيا أيها العقلاء "لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ" لأنها ليست بأهل لذلك ولأنها من جملة مخلوقاته الكائنين في قبضته "وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ" لمنافعكم فهو وحده المستحق للسجود "إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" 37 تخصونه بعبادتكم وتطلبون ثوابها "فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا" عن حصر السجود للّه وعمدوا إلى غيره ، فاترك يا أكمل الرسل هؤلاء الذين اختاروا المخلوقين على الخالق "فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ" من الملائكة الكرام يسجدون له كما يسجد المؤمنون أمثالك و"يُسَبِّحُونَ" له "بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ" 38 من عبادته ويملون منها ولا يتكاسلون عنها وهنا موضع السجود على الوجه الأكمل لا عند قوله (تَعْبُدُونَ) كما قاله بعض القراء ، بل عند تمام هذه الآية الأخيرة لأن السجود يكون عند تمام المعنى المراد به فتكون السجدة آية واحدة

فقط ، كما في الإنشقاق والنجم والسجدة والفرقان
والحج ومريم والعلق والأعراف والرعد ، وتكون آيتين كهذه ، وسجدة ص ، وتكون ثلاث آيات كالنمل والنحل والإسراء ، وعلى هذا لا يكون السجود إلا عند ختام الآية الأولى بل عند تمام الثانية في فصّلت هذه وص ، وعند تمام الثالثة في النمل والنحل والإسراء ، وهذه السجدة من عزائم السجود ، وقدمنا ما يتعلق فيها في الآية 45 من سورة ص في ج 1 ، وفيها ما يرشدك لما تتمناه.
قال تعالى "وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً" متكامنة من شدة التبيس مغبّرة وعليها آثار الذل بسبب ذواء نبلتها "فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ" تمايل نباتها وتحرك بمرور الرياح عليه "وَرَبَتْ" فاشت وانتفخت ولانت ، ونظير هذه الآية الآية من سورة الحج في ج 3 مع اختلاف في بعض الكلمات ، فقل يا أكرم الرسل لهؤلاء المنكرين إعادة الأجسام من قومك "إِنَّ الَّذِي أَحْياها" بعد يبسها المشابه للموت في الإنسان "لَمُحْيِ الْمَوْتى " من البشر وغيرهم مرة ثانية كما خلقهم أول مرة وهو أهون عليه "إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" 39 لا يعجزه شيء وليس عليه شيء بأهون من غيره.
قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا" وينحرفون عن تأويلها فيميلون عن الحق المبشرة به إلى الباطل الذي يريدونه على حد قوله تعالى (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) الآية 45 من المائدة في ج 3 ، وهي مكررة في القرآن لفظا ومعنى.

واعلم يا سيد الرسل أن هؤلاء "لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا" لأنا نراهم ونرى ما يعملون ، وفي هذه الجملة تهديد كبير بعظيم مجازاتهم "أَ فَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ" هذا تمثيل للكافر على الإطلاق "خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً" من العذاب "يَوْمَ الْقِيامَةِ" وهذا تمثيل للمؤمن مطلقا أيضا ، وما قيل إن هذه الآية نزلت في أبي جهل وحضرة الرسول ، أو في أبي بكر أو عمار بن ياسر أو عمر أو عثمان أو حمزة على اختلاف الأقوال في ذلك ، وفرض صحة هذا السبب لا يقيدها عن عمومها ولا يخصصها عن إطلاقها ، لأن العبرة دائما لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
ثم ذكر تعالى ما هو غاية في التخويف والتهديد والوعيد لأولئك الملحدين بقوله عز قوله "اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ" أن تعملوه أيها الكفرة "إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" 40 والبصير بالشيء يعلمه ويعلم ما يستحقه
فاعله من العقوبة ، وهذه الآية غاية في التشديد وعظم التهديد للملحدين خاصة ، ويدخل فيها من على شاكلتهم من الكفرة
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ" الجملة من ان واسمها وخبرها واقعة مبتدأ وجملة (أُولئِكَ يُنادَوْنَ) إلخ خبرها ، وما بينهما اعتراض ، والمراد بالذكر هنا هو القرآن "وَإِنَّهُ" ذلك الذكر ولَكِتابٌ عَزِيزٌ" عديم النظير محمي بحماية اللّه كريم عليه محفوظ ؟ ؟ ؟ التبديل والتغيير والتحريف "لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ" الذي يريده الملحدون ليوقعوا فيه تناقضا بزعمهم "مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ" قبله وأمامه "وَلا مِنْ خَلْفِهِ" ورائه ودبره ، لا يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه لأنه "تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" 41 في أقواله وأفعاله محمود على ما أسداه من النعم المتتابعة إلى خلقه ، ومن أجلّها هذا القرآن المصون ، وتقدم في الآية 9 من سورة الحجر ما يتعلق في هذا البحث ، المراجعة.

ثم إنه جل شأنه عزى حبيبه محمد على ما يلاقيه من قومه بقوله جل قوله "ما يُقالُ لَكَ" يا حبيبي مما تراه من الأذى والجفا في القول والفعل "إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ" فلك أسوة بهم فلا تضجر ولا تحزن "إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ" لمن آمن بك منهم ومن غيرهم عما سبق من ذنبه مهما كان "وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ" 42 لمن أصر على التكذيب "وَلَوْ جَعَلْناهُ" ذلك الكتاب المعبر عنه بالذكر "قُرْآناً أَعْجَمِيًّا" يتلى بغير لغة قومك "لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ" بالعربية لفهمناه وآمنا به فكيف تريد أن نؤمن بما لا نفهمه "ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ" كيف يكون ذلك أتهدى أمة عربية بلسان أعجمي لا تعيه كلا ، لا يكون ذلك ، أي لتذرعوا بالإنكار في هذه الحجة ولصح قولهم (قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ) الآية 5 المارة ، لأنهم لا يحيطون بمعناه أما وأنه أنزل بلغتهم فلم يبق لهم ما يعتذرون به ، فلا يصح قولهم ذلك بأنه أعجمي لا نفهمه.
وفي هذه الآية إشارة على أنه لو نزل بلسان العجم لكان قرآنا فيكون دليلا لأبي حنيفة رحمه اللّه في جواز الصلاة إذا قرأ بالفارسية ، وتقدم أن بينا عدم جواز ترجمة القرآن باللغات الأجنبية في الآية 3 المارة ، لأنها لا تحتوي على جميع الحروف العربية ، فليس بوسع أعظم عالم باللغة المترجم إليها وباللغة العربية أن يعبر
عن كل كلمة منه بلفظها ومعناها من غير أدنى تغيير فيها بل تعرض المحال ، لأن إمكان وجود لغة أجنبية تحتوي على الحروف العربية كلها محال ، وإن ما اطلعتما عليه من اللغات التركية والإفرنسية والعبرية والسريانية والكردية والهندية والإنجليزية والألمانية لا تحتوي عليها ، وغيرها كذلك ، وإمكان التعبير عن بعض كلماته لا يكفي ، لأنه لا يجوز أن يترك منه حرف واحد.

أما ما جاء عن أبي حنيفة فهي عبارة عن حفظ آية طويلة أو ثلاث آيات قصار بمقدار ما تصح به الصلاة للعاجز عن تعليمها بالعربية خشية من ترك الصلاة التي لا تصح بغير القراءة ، فذلك ممكن ، إذ يوجد في القرآن ما هو ممكن الترجمة بذلك القدر من آيات الدعاء والرجاء ، أما كله أو نصفه أو عشره أو معشاره فلا يمكن البتة ، لأنه خارج عن طوق البشر ، وقدمنا في الآية 195 من سورة الشعراء في ج 1 ، ما يتعلق بهذا البحث بصورة موضحة فراجعها.
مطلب القرآن هدى لأناس ضلال الآخرين بآن واحد ، وعدم جواز نسبة الظلم إلى اللّه تعالى :
قال تعالى "قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً" من الضلال وإرشاد للحق "وَشِفاءٌ" من مرض الشرك والشك الذي يحوك بالقلب وبعض الأمراض لصاحب اليقين القوي الاعتقاد ، راجع الآية 80 من سورة الإسراء ج 1 ، "وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ" به "فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ" ثقل وصمم عن سماعه "وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى" لا يبصرونه لأنهم لا ينظرون إليه عن صدق وحقيقة ولا يسمعونه سماع قبول فيكون ظلمة وشبهة ومرضا عليهم فهو بآن واحد نور لأناس ظلمة لآخرين ، لأنهم لا ينتفعون به فيكون عليهم بالضد من غيرهم "أُولئِكَ" الصم العمي عن القرآن "يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ" 44 فلم يسمعوا ذلك النداء ولم يعوه ، شبه اللّه تعالى عدم فهمهم بما دعوا إليه بمن ينادى من مسافة بعيدة فإنه إن سمع الصوت لا يفقه المعنى ، وهو مثل يقال للذي لا يفهم : أنت تنادي من مكان بعيد ، والنداء على الشخص من بعد فيه إهانة له وعدم اكتراث به ، ولهذا فإن الكفرة يوم القيامة ينادون بكفرهم وقبح أعمالهم بأشنع أسمائهم من مكان بعيد هوانا بهم وإذلالا لهم ، فتعظم السمعة عليهم وتتكاثف المصائب بفضيحتهم على رؤوس الأشهاد.
قال تعالى

"وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ" من قبل قومه ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر مثل قومك يا محمد "وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ" بتأخير العذاب "لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" في الدنيا وأهلكوا جميعا كسائر الأمم السالفة ، ولكن أرجأناهم بمقتضى سابق علمنا ليؤمن مؤمنهم ويصر كافرهم "وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ" 45 صفة مؤكدة للشك ، كما أن قوم موسى كانوا في ريب من كتابهم "مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" 46 فلا يعذب إلا المسيء بحسب إساءته فقط ، وحاشاه من الظلم ، وقدمنا في الآية 16 من سورة يونس المارة ما يتعلق بعدم جواز نسبة الظلم إلى اللّه فراجعها ، ونظير هذه الآية الآية 15 من سورة الجاثية الآتية ، إلا أنها ختمت بغير ما ختمت به هذه.
قال تعالى "إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ" عند السؤال عنها ، أي إذا سئلت يا سيد الرسل عن زمن القيامة فقل علمها عند اللّه وحده "وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها" أو عينها ، ومن الأولى مؤكدة للتنكير مما يزيد عمومه وإطلاقه ، أي مطلق ثمره من جميع أنواعها ، وكذلك من قوله "وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ" وأمره وإرادته أي لا يكون شيء من ذلك كما لا يكون غيره بغير علم اللّه وأنه ما يقع من ذلك على لسان بعض العارفين من الإخبار بوقت الإثمار ووقت تكون الحمل وزمن الوضع وبيان الموضع ، هو من إلهام اللّه تعالى إياهم.

أما ما يقوله المنجمون والسحرة والكهنة فمن طريق الحسبان والظن والتوسم ، راجع الآية 76 من سورة الحجر المارة تجد هذا البحث مستوفيا "وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي" الذين سميتموهم بالدنيا أحضروهم إليّ الآن لأسألهم عن الذي حدا بهم لهذه الدعوى الباطلة "قالُوا آذَنَّاكَ" أخبرناك يا ربنا وأعلمناك بأنه "ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ" 47 الآن بأن لك شركاء البتة ، وذلك لأن الذين اتخذوهم شركاء ينكرون ذلك ويتبرءون منهم عند معاينة العذاب ، وقبله في الوقف وهو الحساب.
قال تعالى "وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ" من الشركاء "مِنْ قَبْلُ" في الدنيا "وَظَنُّوا" أيقنوا إيقانا لا ريب فيه أنهم "ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ" 48 من العذاب ولا محيد عنه وحاص
بمعنى عدل ومال وماد وحاد وهرب ، والأنسب بالمقام ما ذكرناه "لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ" لا يمل ولا يضجر من تكرار طلبه بل يظل يسأله مالا وولدا وجاها ورياسة وعافية بصورة دائمة ، ولو أعطى أحدكم نهرين لتمنى الثالث "وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ" من شدة وفقر وفاقة أو مرض وذل أو فقد شيء ما "فَيَؤُسٌ" شديد اليأس من روح اللّه "قَنُوطٌ" 49 كثير التفاؤل بالشر وقطع الرجاء من رحمة اللّه وفضله ، ولقد بولغ هذا الكلام من جهتين من جهة الصيغة ، لأن فعولا من صيغ المبالغة ، ومن جهة التكرار ، وهذه صفة الكافر بالدنيا والآخرة أيضا.
قيل نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة ، وهي عامة يدخل في عمومها هذان الكافران وغيرهما دخولا أوليا.
قال تعالى في وصف هذا الكافر أيضا "وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا" من غنى وعافية ورياسة "مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ" من فقر ومرض وذل

"لَيَقُولَنَّ" بلا حياء ولا أدب "هذا لِي" حقي استحقيته بعملي "وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ" التي تخبرنا بها يا محمد "قائِمَةً" واقعة ، يريد أنه ليس موقنا بالبعث ، وأن أهل هذه الدنيا يحيون حياة ثانية ، ثم أقسم الخبيث فقال "وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي" على فرض صحة قولك "إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى " المنزلة الحسنة بالآخرة أيضا كما هي بالدنيا على فرض وجودها ، وهذا قياس مغلوط أشبه بقياس أخيه إبليس الذي أشرنا إليه في الآية 12 من الأعراف في ج 1 ، لأن نعم الدنيا لا يستدل بها على نعم الآخرة من حيث حيازتها ، لأن الدنيا تملك بالمال والآخرة بالأعمال.
قال تعالى مقسما ومؤكدا "فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" أمثل هذا القائل أن الأمر ليس كما زعم وأنهم مستحقون الإهانة لا الكرامة "بِما عَمِلُوا" في الدنيا من السوء ثم أقسم ثانيا فقال "وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ" 50 شديد لا يطاق في نار جهنم على ما فرط منهم.
قال تعالى "وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى " تباعد بطرا عن شكر المنعم "بِجانِبِهِ" بنفسه تعاظمأ وتكبرا ووضع الجانب مكان النفس ، لأن مكان الشيء وجهته لينزل منزلة نفسه ، ومنه قول الكتاب في مكاتباتهم إلى جناب وجانب فلان يريدون نفسه وذاته ، وعليه قوله تعالى :
(وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ) الآية 46 من سورة الرحمن ج 3 أي ذاته ، وقول الشاعر :
ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذنب كالرجل اللعين
وقال أبو عبيد نأى نهض بجانبه وهو عبارة عن التكبر وشموخ الأنف ، هذا وقد يعبر عن ذات الشخص بالمقام والمجلس بقصد التعظيم والاحتشام عن التصريح بالاسم ويتركون التصريح لزيادة الاحترام ، قال زهير :
فعرض إذا ما جئت بالبان والحمى وإياك أن تنسى فتذكر زينبا
سيكفيك من ذاك المسمى إشارة فدعه ، مصونا بالجلال محجبا

و ليس من هذا قوله تعالى (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) الآية 36 من سورة النساء ج 3 ، وقوله تعالى (عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) الآية 56 من سورة الزمر المارة كما ستطلع عليه في تفسيرها إن شاء اللّه "وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ" 51 كثير مستمر كناية عن الإقبال على الدعاء بكليته والإلحاق به والابتهال صباح مساء ، والعرض من وصف الأجسام وهو أقصر الامتدادين والطول أطولهما ، ويفهم عرفا من العريض العظم والاتساع ، يقال بالقلم العريض أي الكبير الذي يقرأ عن بعد ، وإن صيغة المبالغة وتنوين التنكير فيه يشعران بذلك.
ويستلزم وصف الدعاء بالعرض وصفه بالطول أيضا ، هذا وقد تضمنت هذه الآيات نوعين من طغيان الإنسان الأول شدة حرصه على جمع الدنيا وشدّة جزعه على الفقد ، والتعريض بتظليم ربه ، تعالى عن ذلك ، في قوله هنا لي مديحا فيه سوء اعتقاده بالمعاد المستجلب لتلك المساوى كلها ، والثاني بين طيشه المتولد عنه إعجابه بنفسه واستكباره عند وجود النعمة واستكانته عند فقدها ، وقد ضمّن ذلك ذمّه بشغله بالنعمة عن المنعم بالحالتين أما في الأولى فظاهر ، وأما في الثانية فلأن التضرع جزعا على الفقد ليس رجوعا إلى المنعم ، بل تأسفا على الفقد المشغل عن المنعم كل الإشغال ، تدبر ، قال تعالى أيها الناس "قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ" هذا القرآن "مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" كما ذكرت لكم "ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ" لقولكم إنه ليس من عنده ، أخبروني "مَنْ أَضَلُّ" منكم بتجارئكم على هذا القول ، وقد وضع محل هذه الجملة "مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ" خلاف "بَعِيدٍ" 52 عن الحق وهو أبلغ إذ تفيد لا أضل منكم أبدا ، لأنكم في

خلاف بعيد غاية البعد عن الحق السوي ، قال تعالى "سَنُرِيهِمْ آياتِنا" عند حلول الوقت المقدر لخذلانهم "فِي الْآفاقِ" نواحي الأرض شرقا وغربا ، ومن جميع جهاتها ، وأفاق السماء نواحيها وجوانبها أيضا ، والأفق القطر وما تراه من اتصال السماء بالأرض يسمى أفقا أيضا ، وفسر بعض المفسرين هذه الآية بما أجراه اللّه تعالى على يد نبيه صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الكرام رضي اللّه عنهم ومن حذا حذوهم وتبع خططهم من فتوحات البلاد والقرى والاستيلاء على الأراضي الدالة على قوة الإسلام ومتانة شكيمة المسلمين للمؤمنين الذين اخترقوا البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، وافتتحوها وكانوا واسطة هداية أهلها ، وعلى وهن الباطل وتفرق جنده وتشتيت أهله وخذلان الكفرة وإذلالهم ، وذلك استدلالا من معنى السين في (سنريهم) لدلالتها على الاستقبال أي أنّا سنري أصحابك وأمتك بعدك آياتنا الدالة على قدرتنا بمحق الباطل وإظهار الحق من بعدك ، كما أريناكه في حياتك ، وعليه يكون الخطاب في الآية عاما للكافرين والمؤمنين الموجودين زمن صاحب الرسالة فمن بعدهم ، ولا مانع من ذلك "وَفِي أَنْفُسِهِمْ" نريهم آياتنا أيضا بإنزال البلاء على الكافرين من قحط أو خوف وقتل وأصر وجلاء كما أراهم في بدر وما بعدها من المواقع وزمن الفتح وبعده ، وبمقابل هذا للمسلمين رخاء وظفر وعز وغنيمة ، وفي هذه الآية على التفسير الأول إشارة إلى فتح مكة عنوة لما فيها من معنى لتهديد في لفظ سنريهم والوعيد وهو من الإخبار بالعيب وإن مكة شرفها اللّه لم تفتح عنوة على يد أحد قبله قط ، وعلى التفسير الثاني إلى فتح بلاد العرب خاصة استشعارا من قوله (وَفِي أَنْفُسِهِمْ) والبلاد الأخرى عامة وإلى أن ذلك كله كائن لا محالة لإخبار اللّه تعالى به ، وهذا وإن كان فتحا بالنسبة إلى الأرض والبلاد فهو آية بالنسبة إلى الأنفس ، ونفس الإنسان فيها آيات

كثيرة لم يحط بها البشر ، ومن قرأ علم التشريح ووقف على ماهيته وشاهد تراكيب الإنسان عرف مغزى قول علي كرم اللّه وجهه :
وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
ومن العجيب أن بعض العلماء بالطب مع وقوفهم على علم التشريح ينكرون الإله مع أن المنكر يجب أن يؤمن لما يرى من صنع المبدع في هذا الوجود ، 
ولكن من يضلل اللّه فماله من هاد "حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ" القرآن المخبر عن ذلك هو "الْحَقُّ" المنزل من عند اللّه العاوي عن كل شائبة "أَ وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ" يا سيد الرسل الذي أنزل عليك هذا القرآن وجعل فيه بيانا لكل شيء مما كان ويكون "أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" 53 لا يغيب عن علمه ما يقع في جميع مكوناته وإن كل ما يجري فيها يراه ويسمعه وتكون بأمره وإرادته ، قال تعالى "أَلا إِنَّهُمْ" قومك يا حبيبي مع ظهور هذه الآيات المثبتة للتوحيد والتنزيه والأمر بالعدل والإحسان ، لم يزالوا "فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ" في الآخرة لأنهم ينكرون البعث وسيعلمونه حين يشاهدونه "أَلا إِنَّهُ" ذلك الإله الواحد العظيم القادر على كل شيء "بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ" 54 إحاطة ضافية لعلمه بواطن الأمور وظواهرها ، ومن كان كذلك فلا يخفى عليه شيء البتة.
ولعظم شأن معاني هذه الآية رءف فيها أداة التنبيه ليتنبّه القارئ إلى معانيها ويتذكر ويتفكر فيما انطوت عليه هذا.
ومنا قيل إن هذه الآية تنبىء عن أن علوم اللّه تعالى غير متناعيه ، قيل ولو لا يلتفت إليه بل إنها تفضي أن علمه محيط بكل شيء من الأشياء ، وتقيد أن كل واحد منها مثناه لا كون مجموعها متناهيا ، ولا أن علوم اللّه متناهية تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، ولا يوجد في القرآن سورة مختومة بهذه اللفظة غير هذه السورة.

هذا ، واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، آمين ، والحمد للّه رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 4 صـ 1 ـ 26}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة فصلت
مكية
وتقدم الكلام على حم تنزيل من الرحمن الرحيم حسن إن جعل خبرا لحم أو خبر المبتدأ محذوف وليس جعل تنزيل مبتدأ خبره من الحمن الرحيم صحيح إن وجد مسموغ للابتداء بتنزيل آية جائز ا نجعل ما بعده حالا من محذوف تقديره بينت آياته قرآنا وان جعل حالا من فصلت فليس بوقف ونذيرا كاف لا يسمعون حسن وللسائلين ولمن قرا سواء بالرفع إن يقف على أربعة أيام ويبتدئ سواء بمعنى هو سواء طائعين كاف وكذا امرها بمصابيح وحفظا والعليم والا الله كافرون حسن وكذا منا قوة منهم قوة صالح يحجبون كاف وكاذ الدنيا لا ينصرفون تام يكسبون كاف يتقون تام يوزعون كاف وكذا يعملون علينا صالح ترجعون كاف وكذا تعملون ومن الخاسرين ولا يوقف على أرداكم وان زعمه بعضهم من المعتبين صالح وكذا وما خلفهم والانس خاسرين تام تغلبون كاف وكذا أعداد الله النار حسن وزعم بعضهم أن الوقف على أعداد يجحدون تام وكذا من الاسفلين وتوعدون وفي الآخرة صالح تدعون ليس بوقف لكن يرخص فيه لأنه راس آية رحيم تام وكذا من المسلمين ولا السيئة وحميم فاستعذبا الله العليم والقمر كاف وكذا تعبدون لا يسأمون تام وربت كاف الموتى صالح قدير تام وكذا الا يخفون علينا ويوم القيامة ما شئتم حسن بما تعملون بصير تام إن الذين كنزوا بالذكر لما جاءهم كاف والخبر محذوف أي يعذبون عزيز صالح ولا من خلفه كاف حميد تام وكذا من قبلك وأليم فصلت آياته كاف لمن قرا أأعجمي بالاستفهام الإنكاري لأنه خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف لمن قراه بالخبر لانه بدل من آياته وعربي تام وكذا وشفاء عمي حسن بعيد تام فاختلفت فيه لقضي بينهم صالح مريب تام وكذا فعليها وللعبيد والساعة وقال أبو عمرو كأبي حاتم في الساعة إلا بعلمه كاف من شهيد حسن من قبل وظنوا حقا والأحسن الوقف على من قبل والابتداء بقوله وظنوا بمعنى عملوا من محيص تام من دعاء الخير مفهوم وقال أبو عمرو كابي حاتم كاف قنوط كاف وكذا للحسنى غليظ تام وكذا عريض وبعيد والحق

وشهيد ومن لقاء ربهم وآخر السورة. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 682 ـ 688}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة فصلت
مكية كلمها سبعمائة وست وتسعون كلمة وحروفها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفاً وآيها اثنتان أو ثلاث أو أربع وخمسون آية تنزيل خبر حم على القول بأنها اسم للسورة أو خبر مبتدأ محذوف أي هذا تنزيل أو مبتدأ خبره كتاب فصلت أو كتاب خبر ثان أو بدل من تنزيل أو فاعل بالمصدر وهو تنزيل أي نزل كتاب قاله أبو البقاء وفصلت آياته صفة كتاب 0
من الرحمن الرحيم (حسن) إن جعل تنزيل مبتدأ خبره من الرحمن الرحيم أو جعل خبر حم أو خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل تنزيل مبتدأ خبره كتاب فصلت وكذا إن جعل كتاب بدلاً من تنزيل 0
فصلت آياته (جائز) إن نصب قرآنا بمحذوف أي بينت آياته قرآناً أو نصب قرآناً على المدح بفعل مقدر أي بينت آياته قرآناً عربياً وليس بوقف إن جعل حالاً من فصلت أي فصلت آياته في حال عربيته عربياً ليس بوقف لأنَّ قوله لقوم متصل بفصلت كأنه قال فصلنا آياته للعالمين ومثله في عدم الوقف لقوم يعلمون لأنَّ بشيراً ونذيراً نعتان لقرآناً لأنَّ القرآن يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين بالنار أو هما حالان من كتاب أو من آياته أو من الضمير في قرآناً لأنه بمعنى مقروء 0
ونذيراً (حسن)
لا يسمعون (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل معطوفاً على ما قبله 0
تدعونا إليه (حسن) ومثله وقر وكذا حجاب 0
عاملون (كاف) وقيل تام 0
مثلكم (حسن) على استئناف ما بعده يوحي إليّ ليس بوقف لأنَّ إنما قد عمل فيها يوحي 0
إله واحد (حسن)
واستغفروه (تام) عند نافع
للمشركين ليس بوقف لأنَّ قوله الذين تابع له 0
لا يؤتون الزكاة (حسن)
كافرون (تام) للفصل بين صفة الكافرين والمؤمنين وعملوا الصالحات ليس بوقف لأن خبر إن لم يأت بعد وهو لهم أجر والوقف على ممنون (تام) أي غيرمقطوع وقيل الذي لا حساب عليه 0
أنداداً (كاف) ومثله رب العالمين

سواء للسائلين قرئ سواء بالحركات الثلاث فمن قرأ سواء بالرفع وهو أبو جعفر خبر مبتدأ محذوف أي هي سواء لا تزيد ولا تنقص أو مبتدأ وخبره للسائلين وقف على أيام وكذا من قرأه بالنصب بفعل مقدر أي استوت سواء وهي قراءة العامة وليس بوقف لمن قرأه بالجر نعتاً لأيام والتقدير في أربعة أيام مستويات
للسائلين (كاف)
وهي دخان (حسن) ومثله أو كرهاً
طائعين (كاف)
في يومين (جائز)
أمرها (كاف) ومثله بمصابيح إن نصب وحفظاً بفعل محذوف أي وحفظناها حفظاً ويلزم عليه الابتداء بكلمة والوقف عليها وقيل الوقف على حفظاً أي جعلنا النجوم زينة وحفظاً 0
العليم (كاف)
وثمود (حسن) لأن إذ متعلقة بمحذوف أي اذكر إذ ولا يصح تعلقه بأنذرتكم ومن خلفهم ليس بوقف لأن أن مخففة من الثقيلة والتقدير بأنه لا تعبدوا إلا الله 0
وإلا الله (حسن)
كافرون (كاف)
قوة (حسن)
منهم قوة (جائز)
يجحدون (تام)
في الحياة الدنيا (كاف) ومثله أخزى 0
لا ينصرون (تام)
فهديناهم (جائز) ومثله على الهدى 0
يكسبون (كاف)
آمنوا (جائز)
يتقون (تام) ويوم منصوب بمقدر 0
إلى النار ليس بوقف
يوزعون (كاف) أي يحبس أولهم لآخرهم ليتلاحقوا وهذا يدل على كثرتهم وإنهم لا اختيار لهم في أنفسهم نسأل الله السلامة والنجاة من كل شدة ومحنة 0
يعلمون (كاف)
علينا (حسن) وكذا كل شيء وقيل (تام) على أن ما بعده ليس من كلام الجلود والمراد الجوارح 0
أول مرة (كاف) وكذا ترجعون ولا وقف من قوله وما كنتم تعملون لاتصال الكلام بعضه ببعض 0
والوقف على أرداكم (جائز) إن جعل ذلكم مبتدأ خبره أرداكم وكذا إن جعل ظنكم وأرداكم خبرين لذلكم وكذا إن جعل ظنكم خبراً من ذلكم وأرداكم بدلاً والمعنى ظنكم هو الذي أرداكم وأدخلكم النار 0
من الخاسرين (كاف)
مثوى لهم (حسن) لعطف جملتي الشرط 0
من المعتبين (كاف)
وما خلفهم (حسن) ومثله والإنس للابتداء بإن 0
خاسرين (تام)
تغلبون (كاف) ومثله يعملون

النار (حسن) إن رفعت النار نعتاً أو بدلاً من جزاء وإن رفعتها خبر مبتدأ محذوف وقفت على أعداء الله ثم تبتدئ النار لهم فيها 0
دار الخلد (حسن) إن نصبت جزاء بمقدر وليس بوقف إن نصب بما قبله 0
يجحدون (تام)
والإنس ليس بوقف لأنَّ قوله نجعلهما جواب الأمر ومثله في عدم الوقف تحت أقدامنا لأنَّ ما بعده منصوب بما قبله 0
من الأسفلين (تام)
ثم استقاموا ليس بوقف لأنَّ خبر إن لم يأت بعد 0
ولا تحزنوا (حسن)
توعدون (كاف)
وفي الآخرة (حسن) ومثله أنفسكم 0
ما تدعون (حسن) إن نصب نزلاً بمقدر والتقدير أصبتم نزلاً أو وجدتم نزلاً وليس بوقف إن نصب حالاً مما قبله كأنه قال ولكم ما تمنون في هذه الحالة أو ولكم فيها الذي تدّعونه حال كونه معدّاً على أنَّه حال من الموصول أو من عائده أو حال من فاعل تدعون وقول ابن عطية أنَّ نزلاً نصب على المصدر المحفوظ خلافه لأنَّ مصدر نزل نزولاً لا نزلاً لأنَّ النزل ما يعدُّ للنزيل وهو الضيف 0
رحيم (تام) ومثله من المسلمين 0
ولا السيئة (حسن) وقيل كاف 0
هي أحسن (جائز)
حميم (كاف)
صبروا (جائز)وليس بوقف إن أعيد الضمير في يلقاها إلى دفع السيئة بالحسنة أو إلى البشرى 0
عظيم (تام)
فاستعذ بالله (كاف)
العليم (تام)
والقمر (حسن) ومثله ولا للقمر
الذي خلقهنّ ليس بوقف لأنَّ حرف الشرط الذي بعده جوابه ما قبله 0
تعبدون (كاف)
والنهار (حسن)
لا يسأمون (تام)
خاشعة (حسن)
وربت (كاف) ومثله لمحيي الموتى
قدير(تام) ومثله لا يخفون علينا ورسموا أم من بميمين مقطوعتين كما ترى 0
يوم القيامة (حسن) ومثله ما شئتم
بصير (تام) على استئناف ما بعده وغير تام إن جعل ما بعده بدلاً من إن الذين يلحدون لأنهم لكفرهم طعنوا فيه وحرفوا تأويله فلا وقف فيما بينهما 0
إنَّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم (كاف) عند من جعل خبر إن محذوفاً تقديره لهم عذاب شديد وليس بوقف إن جعل خبر إن أؤلئك ينادون 0

عزيز (جائز) وإن كان لا يأتيه الباطل من تمام صفة النكرة لأنَّه رأس آية 0
ولا من خلفه (كاف)
حميد (تام)
من قبلك (كاف)
أليم (تام)
فصلت آياته (كاف) لمن قرأ أأعجمي بهمزتين محققتين وهم أبو بكر وحمزة والكسائي وقرأ هشام بهمزة واحدة إخباراً والباقون بهمزة ومدة معناه أكتاب أعجمي ورسول عربي على وجه الإنكار لذلك وليس بوقف لمن قرأ بهمزة واحدة بالقصر خبراً لأنَّه بدل من آياته والمعنى على قراءته بالخبر لقالوا هلا فصلت آياته فكان منه عربي تعرفه العرب وأعجمي تعرفه العجم وهو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي هو أعجمي أو مبتدأ والخبر محذوف أي أعجمي وعربي يستويان أو فاعل فعل محذوف أي يستوي أعجمي وعربي وهذا ضعيف إذ لا يحذف بالفعل إلاَّ في مواضع 0
وعربي (تام) على القراءتين ومثله وشفاء
وقر (حسن) ومثله عمى وقيل كاف على استئناف ما بعده ومن جعل خبر إن أولئك ينادون لم يوقف على شيء من قوله بصير إلى بعيد لاتصال الكلام بعضه ببعض من جهة المعنى 0
بعيد (تام) ومثله اختلف فيه
لقضي بينهم (جائز) وكاف على استئناف ما بعده 0
مريب (تام)
فلنفسه (جائز) وقال ابن نصير النحوي لا يوقف على أحد المعادلين حتى يؤتى بالثاني والأصح الفصل بينهما ولا يخلط أحدهما مع الآخر
فعليها (كاف)
للعبيد (تام)
الساعة (حسن) وتام عند أبي حاتم 0
إلا بعلمه (تام) عند نافع على القراءتين أعني ثمرات بالجمع وبها قرأ نافع وابن عامر والباقون ثمرة بالأفراد 0
أين شركائي ليس بوقف لأنَّ قالوا عامل يوم ومثله في عدم الوقف آذناك لأنَّ ما بعده في موضع نصب به وجّوز أبو حاتم الوقف على آذناك وعلى ظنوا والابتداء بالنفي يعدهما على سبيل الاستئناف 0
ما منا من شهيد (كاف) ومنا خبر مقدم ومن شهيد مبتدأ مؤخر أو شهيد فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفي 0
وظنوا (تام) قاله أبو حاتم السجستاني والأجود الوقف على من قبل والابتداء بقوله وظنوا 0
من محيص (تام)

من دعاء الخير (حسن) وكاف عند أبي حاتم وهو مصدر مضاف لمفعوله وفاعله محذوف أي هو 0
قنوط (كاف)
هذا لي ليس بوقف لكراهية الابتداء بما لا يقوله المسلم وهو وما أظن الساعة قائمة وتقدم إن هذا ومثله لا كراهة فيه ونقل عن جماعة كراهته وليس كما ظنوا لأن الوقف على جميع ذلك القارئ غير معتقد لمعناه وإنما ذلك حكاية عن قول قائله حكاه الله عمن قاله ووعيد ألحقه الله بقائله والوصل والوقف في المعتقد سواء كما تقدم عن النكزاوي 0
للحسنى (كاف) للابتداء بالوعيد 0
غليظ (تام)
بجانبه (جائز) وقال ابن نصير النحوي لا يوقف على أحد المعادلين حتى يؤتى بالثاني والأصح التفريق بينهما 0
عريض (تام)
ثم كفرتم به ليس بوقف لأنَّ قوله من أضل في موضع المفعول الثاني لا رأيتم 0
بعيد (تام) للابتداء بالسين 0
في الآفاق ليس بوقف لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله ومثله في عدم الوقف 0
وفي أنفسهم لأنَّ الذي بعده قد عمل فيه ما قبله 0
أنَّه الحق (تام) للابتداء بالاستفهام ومثله في التمام شهيد وكذا من لقاء ربهم
آخر السورة (تام).
أهـ { منار الهدى صـ 682 ـ 688}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة السجدة ( فصلت )
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد : "أَتَيْنَا طَائِعِين1".
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون "آتينا" هنا فاعلنا ، كقولك : سارعنا وسابقنا ، ولا يكون أفعلنا ؛ لأن ذلك متعد إلى مفعولين ، وفاعلنا متعد إلى مفعول [143و] واحد. وحذف الواحد أسهل من حذف الاثنين ؛ لأنه كلما قل الحذف كان أمثل من كثرته. نعم ، ولما في سارعنا من معنى أسرعنا. ومثل "آتينا" في أنه فاعلنا لا أفعلنا القراءة الأخرى : "وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا2" ، أي : سارعنا بها ، وقد تقدم ذكره.
ومن ذلك قراءة الحسن وعمرو بن عبيد وموسى الأسواري : "وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا" ، بضم الياء - "فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ3" ، بكسر التاء.
قال أبو الفتح : أي لو استعتبوا لما أعتبوا ، كقولك : لو استعطفوا لما عطفوا ؛ لأنه لا غناء عندهم ، ولا خير فيهم ، فيجيبوا إلى جميل ، أو يدعوا إلى حسن. وإذا جاز للشاعر أن يقول :
لها حافر مثل قعب الوليد تتخذ الفار فيه مغارا4
ومعناه : لو اتخذت فيه مغارا لوسعها - جاز أيضا أن يقال : "وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا" ؛ لأن الشرط ليس بصريح إيجاب ، ولا بد فيه من معنى الشك. وتتخذ الغار فيه لفظ التصريح به5 ، وهو
__________
1 سورة السجدة : 11.
2 سورة الأنبياء : 47.
3 سورة السجدة : 24.
4 سبق في الصفحة 93 من الجزء الأول غير معزو إلى قائله ، ونذكر هنا أنه لابن الخرع. وانظر كامل المبرد : 2 : 98.
5 به ، أي : الإيجاب.

مع ذلك لم يقع ، ولا يقع فهذا طريق قوله تعالى : {وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ} ؛ لأن لفظه لفظ الشك ، وإن لم يكن هناك استعتاب لهم أصلا. ألا ترى إلى قوله في الآية الأخرى : {فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ؟1}.
ومن ذلك قراءة بكر بن حبيب السهمي : "وَالْغَوْا فِيه"2 ، بضم الغين.
قال أبو الفتح : اللغو اختلاط القول في تداخله ، يقال منه : لغا يلغو ، وهو لاغ. ومنه الحديث : من قال في الجمعة : صه فقد لغا3 ، يراد بذلك توقيرها وتوفيتها حقها من الخشوع والإخبات4 فيها ، أي : فهو بمنزلة من أطال الكلام وخلط فيه. وفي الحديث أيضا : إياكم وملغاة أول الليل ، أي : كثرة الحديث. فهذا كالحديث المرفوع : خرج علينا عمر ، فجدب لنا السمر5 ، أي : عابه.
ونحو منه قول الله "سبحانه" : {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا6} ، وقوله : و{وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ7} ، أي : بالباطل ، فهو راجع إلى هذا ؛ لأن كثرة القول مدعاة إلى الباطل ، وقوله "تعالى" : {لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً8} يحتمل أمرين :
أحدهما كلمة لاغية.
والآخر أن يكون مصدرا ، كالعاقبة ، والعافية ، أي : لا يسمع فيها لغو ، وهذا أقوى من الأول ؛ لأن في ذلك إقامة الصفة مقام الموصوف ، وهذا غير مستحسن في القرآن.
__________
1 سورة الجاثية : 35.
2 سورة السجدة : 26.
3 نصه في اللسان "لغا" : من قال يوم الجمعة والإمام يخطب لصاحبه : صه فقد لغا.
4 الأخبات : الخشوع والتواضع.
5 عبارته في اللسان "جدب" : جدب لنا عمر السمر بعد عتمة.
6 سورة الفرقان : 72.
7 سورة القصص : 55 ، وفي هامش نسخة الأصل : في الأصل : مروا باللغو.
8 سورة الغاشية : 11.

ويقال فيه أيضا : لغى يلغى لغا ، قال :
عن اللغا ورفث التكلم1
ويقال أيضا : لغى بالشيء يلغي به ، كقولك : لزمه وأحبه ، فيكون كقوله : من أحب شيئا أكثر من ذكره. يقال : لغى به ، وغرى به ، وغره به ، ولكي به ، ولزم به ، وسدك به ، وعسق به : إذا واصله ، وأقام عليه.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد : "وَرَبأَتْ2".
قال أبو الفتح : هذه القراءة راجعة بمعناها إلى معنى ما عليه قراءة الجماعة ، وذلك أن الأرض إذا ربت ارتفعت ، والرابئ أيضا كذلك ؛ لأنه هو المرتفع. ومنه الربيئة ، وهو طليعة القوم وذلك لشخوصه على الموضع المرتفع. قال الهذلي [143ظ].
فوردن والعيوق مقعد رابئ الضـ ـرباء خلف النجم لا يتتلع3
ومن ذلك قراءة الحسن وأبي الأسود والجحدري وسلام والضحاك وابن عامر ؛ بخلاف : "أَعْجَمِي"4 ، بهمزة واحدة مقصورة ، والعين ساكنة.
__________
1 للعجاج ، وقبله :
ورب أسراب حجيج كظم
وحجيج : حجاج. وكظم عن اللغا : ممسكون عن الخوض في اللهو والباطل. والرفث : الفحش في القول. وانظر الديوان : 59 ، واللسان "لغا" ، وشواهد الكشاف : 135.
2 سورة السجدة : 39.
3 من قصيدة لأبي ذؤيب يرثى بها أولاده ويروى "فوق النظم" مكان "خلف النجم". وضمير وردن لحمار الوحشي وأتنه الأربع في بيت سابق. والعيوق : كوكب أحمر يطلع حيال الثريا ، وفوق الجوزاء. والضرباء : جمع ضريب ككريم وهو الذي يضرب القداح ، وهو الموكل بها. ورابئ الضرباء : الذي يقعد خلف ضارب قداح الميسر يرتبئ لهم فيما يخرج منهان فيخبرهم به ، ويعتمدون على قوله فيه والنجم : الثريا. وأما فوق النظم فيريد به نظم الجوزاء ويتتلع : يتقدم ويرتفع. يريد أن الحمار وأتنه وردت الماء والعيوق من الثريا بكان الرابئ من الضرباء ، وإنما يكون ذلك في صميم الحر عند الأسحار ، وهو وقت ورود الوحش الماء. وانظر الديوان : 1 : 6 ، الخزانة : 1 : 201.
4 سورة السجدة : 44.

وقرأ بهمزة واحدة غير ممدودة وفتح العين - عمرو بن ميمون.
قال أبو الفتح : أما "أَعْجَمِي" ، بقصر الهمزة ، وسكون العين فعلى أنه خبر لا استفهام ، أي : لقالوا : لولا فصلت آياته ، ثم أخبر فقال : الكلام الذي جاء به أعجمي ، أي : قرآن ، وكلام أعجمي. ولم يخرج مخرج الاستفهام على معنى التعجب والإنكار على قراءة الكافة ، وهذا كقولك للآمر بالمعروف ، التارك لاستعماله : أراك تأمر بشيء ولا تفعله. وعلى قراءة الكافة : أتأمر بالبر وتتركه؟.
وأما قراءة عمرو بن ميمون : "أَعْجَمِي" فهذه همزة استفهام ، وهو منسوب إلى العجم. وأما أعجمي بسكون العين فلفظه لفظ. النسب ، وليس هناك حقيقة نسب ، وإنما هو لتوكيد معنى الصفة. ونظيره قولهم : رجل أحمر وأحمري ، وأشقر وأشقري. وعليه قول العجاج :
غضف طواها الأمس كلابي1
أي : كلاب ، يعني صاحب كلاب ، كبغال وحمار. وقوله أيضا :
والدهر بالإنسان دواري2
أي : دوار. فكذلك أعجمي ، معناه أعجم. ومنه قولهم : زياد الأعجم. رجل أعجم ، ومرأة عجماء ، وقوم عجم. فهذا كأحمر وحمراء وحمر.
فأما الأعاجم فتكسير أعجمي ، وهو على حذف زيادة ياءي الإضافة. وجاز تكسيره على أفاعل ؛ لأنه بدخول ياءي الإضافة عليه فارق في اللفظ باب أفعل وفعلاء ، فكسر تكسير الأسماء.
ووجه مفارقته إياه لحاق تاء التأنيث ، فصار كظريف وظريفة ، وقائم وقائمة. فلما فارق أحكام أفعل وفعلاء كسر على الأفاعل ، فجرى مجرى أحمد وأحامد. نعم ، وصرفه عند لحاق التأنيث له يزيده بعدا عن حكم أحمر وبابه ، وأنت أيضا تصرفه معرفة ونكرة ، وأحمر لا ينصرف معرفة ونكرة. والحديث هنا طويل ، وفيما مضى كاف على ما عقدنا عليه من الاقتصاد في هذا الكتاب ، على حد ما سئلنا في معناه. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 244 ـ 247}
__________
1 انظر الصفحة 311 من الجزء الأول.
2 انظر الصفحة 310 من الجزء الأول.
3 في ك الاقتصار.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة فصلت
مكية وآيها خمسون وثنتان بصري وشامي وثلاث حجازي وأربع كوفي خلافها اثنان حم كوفي وعاد وثمود حجازي وكوفي مشبه الفاصلة موضعان عذابا شديدا هدى وشفاء القراآت تقدم أول غافر إمالة حم وسكت أبي جعفر على حرفها وقرأ ابن كثير وقرآنا بالنقل وأمال آذاننا الدوري عن الكسائي وعن المطوعي قل إنما بفتح القاف وألف بعدها فعلا ماضيا وعنه أيضا يوحي بكسر وقرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بلا فصل واختلف عن هشام فجمهور المغاربة عنه على التسهيل مع الفصل وجمهور العراقيين عنه على التحقيق مع الفصل وعدمه وذهب جماعة إلى الفصل عن هشام من طريق الحلواني بلا خلاف فهو من جملة السبعة المتقدم بيانها والباقون بالتحقيق مع عدم الفصل

واختلف في ( سواء ) الآية 10 فأبو جعفر بالرفع خبر المبتدأ مضمر أي هي سواء وقرأ يعقوب بالجر صفة للمضاف أو المضاف إليه وافقه الحسن والباقون بالنصب على المصدر بفعل مقدر أي استوت استواء أو على الحال من ضمير أقواتها وأمال فقضاهن حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه ومثله أوحى واستوى وأدغم ذال إذ جاءتهم أبو عمرو وهشام واختلف في ( نحسات ) الآية 16 فابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بكسر الحاء على القياس لأنه صفة لأيام جمع بالألف والتاء وقياس الصفة من فعل بالكسر وافقهم الأعمش والباقون بالسكون مخفف من فعل المكسور ولا حاجة إلى حكاية إمالة فتحة السين من نحسات عن أبي الحارث كما فعل الشاطبي رحمه الله تعالى تبعا لأصله فإنه لو صح لم يكن من طرقهما ولا من طرقنا كما قاله صاحب النشر رحمه الله تعالى وأمال أخرى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه ومثله العمى و الهدى وعن الحسن وأما ثمود بفتح الدال بلا تنوين وافقه المطوعي هنا خاصة بخلفه وعنه أيضا بالرفع والتنوين وافقه الشنبوذي فيه والجمهور على ضم الدال بلا تنوين على الابتداء والجملة بعده خبره وهو متعين عند الجمهور لأن أما لا يليها الابتداء فلا يجوز فيه الاشتغال إلا على قلة كما قاله السمين

واختلف في ( ) يحشر أعداء الله ( الآية 19 فنافع ويعقوب بنون العظمة المفتوحة وضم الشين مبنيا للفاعل وأعداء بالنصب مفعول به أي نحشر نحن والباقون بياء الغيب مضمومة مع فتح الشين مبنيا للمفعول وأعداء بالرفع على النيابة وقرأ ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم مبنيا للفاعل يعقوب وأمال أرديكم حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وكذا مثوى وقفا وضم يعقوب الهاء من أيديهم ومر حكم الهاء والميم من عليهم القول ضما وكسرا وأبدل الهمزة الثانية واوا مفتوحة من جزاء أعداء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس وقرأ أرنا بإسكان الراء ابن كثير وأبو عمرو بخلفه وهشام في غير رواية الداجوني وابن ذكوان وأبو بكر ويعقوب والوجه الثاني لأبي عمرو من روايتيه الاختلاس والباقون بالكسر ومنهم هشام في وجهه الثاني وقصر في الأصل هنا نقل الاختلاس على الدوري عن أبي عمرو وفيه نظر ولعله سبق قلم وقرأ للذين بتشديد النون ابن كثير وتقدم حكم عليهم الملائكة ضما وكسرا للهاء والميم ويوقف لحمزة على ما تشتهي أنفسكم ونحوه المتوسط بغيره المنفصل بعد الياء بالتحقيق ثم بالسكت على الياء ثم بالنقل ثم بالإدغام واتفقوا على عدم إمالة دعا إلى الله لكونه واويا مرسوما بالألف وأمال يلقاها معا حمزة والكسائي وخلف وقللهما الأزرق بخلفه ويوقف لحمزة على يسامون بوجه واحد وهو النقل وحكى بين بين وهو ضعيف وأمال ترى الأرض وصلا السوسي بخلفه وقرأ وربأت بهمزة قبل التاء أبو جعفر ومر بأول الحج وأمال أحياها الكسائي وقللها الأزرق بخلفه وقرأ ( يلحدون ) بفتح الياء والحاء حمزة وقرأ قيل بالإشمام هشام والكسائي ورويس وقرأ { ( ءأعجمي } الآية 44 بهمزتين على الاستفهام مع تسهيل الثانية والفصل قالون وأبو عمرو وابو جعفر وابن ذكوان بخلف عنه في الفصل والأكثر على عدمه قال في النشر وقرأت له بكل من الوجهين وأشار إليه في الطيبة بقوله أعجمي خلف مليا وقرأ ورش والبزي وحفص بتسهيل

الثانية مع القصر وبه قرأ قنبل ورويس في أحد وجهيهما وللأزرق وجه آخر إبدالها ألفا مع المد على قاعدته وقرأ قنبل ورويس نفي وجههما الثاني وهشام في أحد أوجهه الثلاثة بهمزة واحدة على الخبر والثاني لهشام بهمزتين مخففة فمسهلة مع المد والثالث له كذلك لكن مع القصر وبه مع التحقيق قرأ الباقون وهم أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وروح وتقدم تفصيل الطرق في الأصول وأمال آذانهم الدوري عن الكسائي وأمال عمى هدى وقفا حمزة والكسائي وخلف وقللهما الأزرق بخلفه
واختلف في ( ) من ثمرات ( ) الآية 47 فنافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر بالألف على الجميع وافقهم الحسن والباقون بغير ألف على التوحيد و ضم الهاء من يناديهم يعقوب وفتح ياء الإضافة من شركائي ابن كثير وفتح ياء ربي إن أبو عمرو
وأبو جعفر ونافع بخلف عن قالون والفتح عن قالون رواية الجمهور وأطلق الخلاف عنه في الشاطبية كأصلها والطيبة وصحح الوجهين في النشر قال غير أن الفتح عنه أكثر واشهر وأقيس وقرأ وناىء الآية 51 بتقديم الألف على الهمزة على وزن جاء ابن ذكوان وأبو جعفر والباقون بتقديم الهمزة على الألف وأمال الهمزة والنون معا الكسائي وخلف عن حمزة وعن نفسه وأمال الهمزة فقط خلاد وبالفتح والصغرى الأزرق في الهمزة مع فتح النون وله ثلاثة البدل على ما مر وأما إمالة الهمزة هنا لأبي بكر وللسوسي في السورتين فانفرداتان لا يقرأ بهما ولذا أسقطهما من الطيبة كما سبق إيضاحه بالإسراء ويوقف عليه لحمزة بوجه واحد بين بين ولا يصح سواه كما في النشر وبه يعلم ما أطلقه في الأصل هنا و ضم الهاء من سنريهم يعقوب
المرسوم كتبوا سبع سموت ونحوه بحذف الألفين نافع عن المدني كغيره من ثمرت بحذف الألف وبالتاء المجرورة واتفقوا على رسم الهمزة ياء من أئنكم وعلى قطع أم عن من في أم من يأتي آمنا ياءات الإضافة ثنتان من ( ) شركائي قالوا ( ) ربي إن ( ) الآية 50. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 488 ـ 490}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة فصلت "
حم. لأبي جعفر ، قرآنا ، بشيرا ونذيرا ، إليه ، إله واحد ، واستغفروه ، كافرون ، أجر غير ، سبق مثله مرارا.
" ممنون " آخر الربع.
الممال
جاءني وجاء وجاءتهم لابن ذكوان وخلف وحمزة ، يتوفى ومسمى لدى الوقف وقضى ومثوى لدى الوقف وأغنى ويوحى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. أنى ، بالإمالة للأصحاب والتقليل لدوري البصري وورش بخلف عنه.
" الكافرين " بالإمالة للبصري والدوري ورويس وبالتقليل لورش. النار مثله ما عدا رويسا فبالفتح. وحاق لحمزة.
" حم " بإمالة حا لابن ذكوان وشعبة والأخوين وخلف وبتقليلها لورش والبصري ، آذاننا لدوري الكسائي.
المدغم
" الكبير " خلقكم ، يقول له ، قيل لهم: جعل لكم.
" أئنكم " قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية بين بين مع إدخال ألف بينهما وابن كثير وورش ورويس بالتسهيل من غير إدخال وهشام بالإدخال ، قولا واحدا ، لأنه من المواضع السبعة ، مع التسهيل وتركه والتسهيل مقدم له في الأداء لأنه مذهب الجمهور واقتصر عليه غير واحد والباقون بالتحقيق من غير إدخال ، ولحمزة عند الوقف على قل أئنكم من الأوجه ماله عند الوقف على قل ، ءأنتم أعلم ، بالبقرة وقد سبقت.
" سواء " قرأ أبو جعفر برفع الهمزة مع التنوين ويعقوب بخفضها كذلك والباقون بنصبها منونة ولحمزة في الوقف تسهيلها مع المد والقصر.
" وهي " تقدير ، أيديهم ، ومن خلفهم ، كافرون ، عليهم ، لم عند الوقف ، وهو إليه ، تستترون ، كثيرا ، يصبروا ، جلي.
" وللأرض ائتيا " أبدل الهمزة وصلا ورس والسوسي وأبو جعفر ووقفا حمزة وهذا عند وصل للأرض بائتيا نوأما عند الوقف على وللأرض والابتداء بائتيا ، فالجميع يبتدئون بهمزة وصل مكسورة مع إبدال الهمزة الساكنة بعدها ياء ساكنة مدية.
" فقضاهن " وقف عليه يعقوب بهاء السكت.
" نحسات " أسكن السين نافع وابن كثير والبصريان وكسرها غيرهم.

" نحشر أعداء " قرأ نافع ويعقوب بالنون المفتوحة والشين المضمومة ونصب همزة أعداء وغيرهم بالياء التحتية المضمومة في مكان النون والشين المفتوحة ورفع همزة أعداء.
" ترجعون " قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم وغيره بضم التاء وفتح الجيم.
" المعتبين " آخر الربع.
الممال
" استوى " فقضاهن وأوحى وأخزى والعمى والهدى وأرداكم ومثوى لدى الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه الدنيا معا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، جاءتهم وشاء وجاءوها لابن ذكوان وخلف وحمزة النار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش ، ولا إمالة ولا تقليل لأحد في نحسات. وما روي من إمالة أبي الحارث فيه فغير صحيح وقد أشار إلى عدم صحته قول الشاطبي:
وقول مميل السين لليث أخملا فلا يقرأ به.
المدغم
" الصغير " إذ جاءتهم للبصري وهشام.
" الكبير " " فقال لها " أنطق كل شيء خلقكم.
أيديهم ، عليهم القول ، عليهم الملائكة ، وأبشروا من غفور ، إياه خير ، من خلفه ، قيل مغفرة ، جعلناه قرآنا. وهو. بظلام. جلي.
" جزاء أعداء " أبدل الهمزة الثانية واوا خالصة المدنيان والمكي والبصري ورويس وحققها الباقون.
" أرنا " أسكن الراء السوسي وشعبة وابن كثير وابن عامر ويعقوب واختلس كسرتها الدوري عن البصري وكسرها كسرا كاملا الباقون.
" اللذين " قرأ المكي بتشديد النون في الحالين مع القصر والتوسط والمد في الياء والباقون بالتخفيف مع القصر وصلا ومع الأوجه الثلاثة وقفا والمراد بالقصر في الوصل إسقاط المد بالكلية فينطق بياء ساكنة لينة وأما القصر في الوقف فالمراد به المد بقدر حركتين.
كقصر المكي.
" يسأمون " وقف عليه حمزة بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذف الهمزة فينطق بسين مفتوحة وبعدها الميم المضمومة.
" وربت " قرأ أبو جعفر بزيادة همزة مفتوحة بين الباء والتاء وغيره بتركها.
" يلحدون " قرأ حمزة بفتح الياء والحاء وغيره بضم الياء وكسر الحاء.

" ءأعجمي " قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما ، وابن كثير وابن ذكوان وحفص ورويس يتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ، ولورش وجهان أحدهما كابن كثير والآخر إبدالها حرف مد مع الإشباع للساكنين. وهشام بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية.
وروح وشعبة والأخوان وخلف بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال فالجميع يثبتون الأولى محققة ، ما عدا هشاما فيحذفها كما علمت.
" للعبيد " آخر الربع.
الممال
الدنيا والموتى وموسى لدى الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. وترى الأرض عند الوقف على ترى بالإمالة للبصري والأصحاب والتقليل لورش وعند الوصل فبالإمالة للسوسي بخلف عنه. يلقاها معا ويلقى وهدى وعمى لدى الوقف عليها بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. النهار والنار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش أحياها بالإمالة للكسائي والتقليل لورش بخلف عنه. جاءهم لابن ذكوان وخلف وحمزة ، آذانهم لدوري الكسائي.
المدغم
" الكبير " النار لهم ، الخلد جزاء ، توعدون نحن ، تدعون نزلا ، الشيطان نزغ ، إنه هو ، والقمر لا ، بالذكر لما ، يقال لك ، قيل للرسل ، فاختلف فيه.
" ثمرات " قرأ المدنيان والشامي وحفص بألف بعد الراء على الجمع وغيرهم بحذف الألف على الإفراد ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء وأما من قرأ بالإفراد فوقف بالهاء منهم المكي والبصريان والكسائي ووقف بالتاء شعبة وحمزة وخلف في اختياره.
" يناديهم " سنريهم ، أذقناه ، مسته ، عذاب غليظ ، أرأيتم ، سبق مثله مرارا.
" شركائي " فتح الياء المكي وأسكنها غيره وورش على أصله في البدل ووقف حمزة بتسهيل الهمزة مع المد والقصر.
" لا يسأم " فيه لحمزة وقفا النقل فقط.
" فيؤس " فيه لورش ثلاثة البدل ولحمزة عند الوقف التسهيل والحذف.

" ربي إن " فتح الياء ورش وأبو عمرو وأبو جعفر واختلف عن قالون فروي عنه الفتح والإسكان والوجهان صحيحان ولكن الفتح أرجح.
" فلننبئن " لحمزة في الوقف عليه إبدال الهمزة ياء خالصة فقط.
" ونآى " قرأ أبو جعفر وابن ذكوان بتقديم الألف على الهمزة على وزن جاء والباقون بتقديم الهمزة على الألف على وزن رآى وأربعة ورش فيه لا تخفى وقد سبق مثله في الإسراء. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 288 ـ 291}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة حم السجدة فصلت
قوله تعالى { في أيام نحسات } يقرأ بإسكان الحاء وكسرها فالحجة لمن أسكن أنه اراد جمع نحس ودليله قوله تعالى { في يوم نحس مستمر } ويحتمل أن يكون أراد كسر الحاء فأسكنها تخفيفا والحجة لمن كسر انه جعله جمعا للصفة من قول العرب هذا يوم نحس وزن هذا رجل هرم
قال الشاعر :
أبلغ جذاما ولخما أن إخوتهم
طيا وبهراء قوم نصرهم نحس
قوله تعالى { ويوم يحشر أعداء الله } يقرأ بالياء والرفع وبالنون والنصب فالحجة لمن قرأ بالياء أنه اراد الإخبار بفعل ما لم يسم فاعله فرفع الإسم به والحجة لمن قرأ بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه فنصب الاسم بتعدي الفعل إليه
قوله تعالى { من ثمرات من أكمامها } يقرأ بالتوحيد والجمع وقد ذكر من الحجة في أمثاله ما يغني عن إعادة قول فيه
قوله تعالى { أأعجمي وعربي } يقرأبهمزتين محققتين وبهمزة ومدة بعدها فالحجة لمن حقق أنه أتى بالكلام على واجبه لأن الهمزة الأولى للإنكار لقولهم والتوبيخ لهم والثانية ألف قطع والحجة لمن أبدل من ألف القطع مدة أنه استثقل الجمع بين همزتين فخفف إحداهما بالمد ومعناه لو فعلنا هذا لقالوا أقرآن أعجمي ونبي عربي هذا محال
والفرق بين الأعجمي والعجمي أن الأعجمي الذي لا يتكلم بالعربية وإن كان عربي الأصل والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا
قوله تعالى { أرنا الذين } يقرأ بكسر الراء باختلاس حركتها وبإسكانها وقد ذكر فيما مضى
قوله تعالى { ونأى بجانبه } مذكور في بني إسرائيل بوجوه القراءة فيه وشرح علله. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 316 ـ 317}

وقال ابن زنجلة :
41 - سورة حم السجدة أو فصلت
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات 16
قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو في أيام نحسات ساكنة الحاء وحجتهم قوله في يوم نحس مستمر ولم يقل نحس
وقرأ الباقون نحسات بكسر الحاء جعلوها صفة من باب فرق قال الكسائي والفراء هما لغتان بمعنى واحد يقال يوم نحس ونحس وايام نحسات ونحسات أي مشائيم
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 19
قرأ نافع ويوم نحشر بالنون أعداء الله بالفتح نسقا على قوله قبلها ونجينا الذين آمنوا وحجتهم قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه
وقرأ الباقون ويوم يحشر أعداء الله بالياء على ما لم يسم فاعله لم يحملوا على نجينا بل استأنفوا الكلام وحجتهم أنه عطف عليه مثله وهو قوله فهم يوزعون
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس 29
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر أرنا ساكنة الراء وقرأ الباقون أرنا بكسر الراء
كان الأصل أرئئنا على وزن أكرمنا ثم حذفوا الياء للوقف فصار أرئنا ثم تركت الهمزة كما تركت في ترى ونرى وتركت الراء ساكنة على ما كانت في الأصل ومن كسر الراء نقل حركة الهمزة إلى الراء فصار أرنا
قرأ ابن كثير أرنا اللذين بتشديد النون والأصل اللذيين فحذفت الياء وجعل التشديد عوضا من الياء المحذوفة التي كانت في اللذين
وقرا الباقون بالتخفيف ولم يعوضوا من الياء شيئا وقد ذكرت في سورة النساء
إن الذين يلحدون في ءايتنا لا يخفون علينا 40
قرأ حمزة إن الذين يلحدون بفتح الياء من لحد يلحد
إذا مال أي يجعلون الكلام على غير جهته
وقرأ الباقون يلحدون بضم الياء من ألحد يلحد إلحادا وحجتهم قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم وهو مصدر من ألحد
ولو جعلناه قرءانا عربيا لقالوا لولا فصلت ءايته ءأعجمي وعربي 44

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر أأعجمي بهمزتين الأولى ألف الاستفهام على وجه الإنكار منهم والثانية ألف القطع
قرأ القواس أعجمي بهمزة واحدة على وجه الخبر لا على معنى الاستفهام أي هلا بينت آياته فجعل بعضه بيانا للعرب وبعضه بيانا للعجم
وقرأ الباقون آعجمي بهمزة واحدة ومد كأنهم كرهوا الجمع بين همزتين فلينوا الثانية وقد ذكرت الحجة والمعنى ولو جعلنا قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أي هلا بينت آياته آعجمي وعربي أي قرآن أعجمي ونبي عربي
وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 47
قرأ نافع وابن عامر وحفص من ثمرات من أكمامها بالألف على الجمع وحجتهم أنها مكتوبة في المصاحف بالتاء وأخرى وهي
أنه ليس يراد ثمرة دون ثمرة وإنما يراد جمع الثمرات ويقوي الجمع قوله فأخرجنا به من ثمرات مختلفا ألوانها
وقرأ الباقون من ثمرة من أكمامها على واحدة لأن الثمرة تؤدي عن الثمار لأنها الجنس وحجتهم قوله وما تحمل من أنثى قالوا كما أفرد أنثى كذلك ينبغي أن يكون من ثمرة مفردة ويكون المراد أجناس الثمار وكذلك وما تحمل من أنثى ليس بواحدة إنما هو أجناس الإناث ويقوي الإفراد أيضا قوله من أكمامها قال أبو عمرو ولو كانت من ثمرات لكانت من أكمامهن
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئا بجانبه 51
قرأ ابن عامر وناء على وزن فاع قالوا هذا من باب القلب ووزنه فلع ومثل هذا في القلب قولهم رأى وراء وقال قوم هو من ناء ينوء أي نهض كما قال سبحانه وتعالى ما إن مفاتحه لتنوء أي تنهض والأصل نوأ فانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ومددت تمكينا للهمزة
وقرأ حمزة والكسائي ونأي بكسر النون والهمزة فكسرا الهمزة ولمجيء الياء حين أمالوا الياء ثم كسروا النون لكسرة الهمزة
قرأ خلاد عن حمزة ونصير ونئي بفتح النون وكسر الهمزة
وإنما كسروا الهمزة لمجيء الياء وتركوا النون على حالها

وقرأ الباقون ونأى بفتح النون والهمزة على وزن ونعا قالوا لأن الياء انقلبت ألفا فلا أصل لها في الإمالة. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 635 ـ 639}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة حم السجدة
مكية وقد ذكر نظيرتها في الكوفي ولا نظير لها في غيره
وكلمها سبع مئة وست وسبعون كلمة
وحروفها ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسون حرفا
وهي خمسون وآيتان بصري وشامي وثلاث مدنيان ومكي وأربع كوفي
اختلافها آيتان ( { حم } ) عدها الكوفي ولم يعدها الباقون ( { عاد وثمود } ) لم يعدها البصري والشامي وعدها الباقون
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع موضعان وهما قوله تعالى ( { عذابا شديدا } هدى وشفاء ) ورؤوس الآي
الرحيم
2 يعلمون
3 لا يسمعون
4 عاملون
5 للمشركين
6 كافرون
7 ممنون
8 العالمين
9 للسائلين
10 طائعين
11 العليم
12 وثمود
13 كافرون
14 يجحدون
15 لا ينصرون
16 يكسبون
17 يتقون
18 يوزعون
19 يعملون
20 ترجعون
21 تعملون
22 الخاسرين
23 المعتبين
24 خاسرين
25 تغلبون
26 يعملون
27 يجحدون
28 الأسفلين
29 توعدون
30 تدعون
31 رحيم
32 المسلمين
33 حميم
34 عظيم
35 العليم
36 تعبدون
37 لا يسأمون
38 قدير
39 بصير
40 عزيز
41 حميد
42 أليم
43 بعيد
44 مريب
45 للعبيد
46 شهيد
47 محيص
48 قنوط
49 غليظ
50 عريض
51 بعيد
52 شهيد
53 محيط
54. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 220}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة حم السجدة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (تنزيل من الرحمن) هو مثل أول سجدة لقمان (كتاب) أي هو كتاب ، ويجوز أن يكون مرفوعا بتنزيل: أي نزل كتاب ، وأن يكون خبرا بعد خبر أو بدلا ، و (قرآنا) حال موطئة من آياته ، ويجوز أن يكون حالا من كتاب لأنه قد وصف.
قوله تعالى (مما تدعونا) هو محمول على المعنى ، لأن معنى في أكنة محجوبة عن سماع ماتدعونا إليه ، ولايجوز أن يكون نعتا لاكنة ، لأن الأكنة الأغشية ، وليست الأغشية مما تدعونا إليه ، و (ممنون) مفعول من مننت الحبل: أي قطعته.
قوله تعالى (وجعل فيها) هو مستأنف غير معطوف على خلق ، لأنه لو كان
معطوفا عليه لكان داخلا في الصلة ، ولايجوز ذلك لأنه قد فصل بينهما بقوله تعالى " وتجعلون " إلى آخر الآية ، وليس من الصلة في شئ.
قوله تعالى (في أربعة أيام) أي في تمام أربعة أيام ، ولولا هذا التقدير ، لكانت الأيام ثمانية ، يومان في الأول وهو قوله " خلق الأرض في يومين " ويومان في الآخرة ، وهو قوله " فقضاهن سبع سموات في يومين " (سواء) بالنصب وهو مصدر: أي فاستوت استواء ، ويكون في موضع الحال من الضمير في أقواتها أو فيها أو من الأرض ، ويقرأ بالجر على الصفة للأيام ، وبالرفع على تقدير: هي سواء.
قوله تعالى (ائتيا) أي تعاليا ، و (طوعا) و (كرها) مصدران في موضع الحال ، و (أتينا) بالقصر: أي جئنا ، وبالمد: أي أعطينا من أنفسنا الطاعة ، 
و(طائعين) حال وجمع ، لأنه قد وضعها بصفات من يعقل ، أو التقدير: أتينا بمن فينا فلذلك جمع ، وقيل جمع على حسب تعدد السموات والأرض (وحفظا) أي وحفظناها حفظا ، أو للحفظ (إذ جاءتهم) يجوزأن يكون ظرفا لأنذرتكم كما تقول: لقيتك إذ كان كذا ، ويجوز أن يكون صفة لصاعقة ، أو حالا من صاعقة الثانية.
قوله تعالى (نحسات) يقرأ بكسر الحاء.

وفيه وجهان: أحدهما هو اسم فاعل مثل نصب ونصبات ، والثانى أن يكون مصدرا في الأصل مثل الكلمة ويقرأ بالسكون ، وفيه وجهان: أحدهما هي بمعنى المكسورة وإنما سكن لعارض.
والثانى أن يكون اسم فاعل في الأصل وسكن تخفيفا.
قوله تعالى (وأما ثمود) هو بالرفع على الابتداء ، و (فهديناهم) الخبر وبالنصب على فعل محذوف تقديره: وأما ثمود فهدينا ، فسره قوله تعالى فهديناهم.
قوله تعالى (ويوم نحشر) هو ظرف لما دل عليه ما بعده وهو قوله تعالى (فهم يوزعون) كأنه قال يمنعون يوم نحشر.
قوله تعالى (أن يشهد) أي من أن يشهد ، لأن تستتر لا يتعدى بنفسه.
قوله تعالى (وذلكم) هو مبتدأ ، و (ظنكم) خبره ، و (الذى) نعت للخبر ، أو خبر بعد خبر ، و (أرادكم) خبر آخر ، ويجوز أن يكون الجميع صفة أو بدلا وأرداكم الخبر ، ويجوز أن يكون أرداكم حالا ، وقد معه مرادة.
قوله تعالى (يستعتبوا) يقرأ بفتح الياء وكسر التاء الثانية: أي أن يطلبوا زوال مايعتبون منه (فماهم من المعتبين) بفتح التاء: أي من المجابين إلى إزالة العتب ، ويقرأ " يستعتبوا " بضم الياء وفتح التاء: أي يطلب منهم مالا يعتبون عليه ، فماهم من المعتبين بكسر التاء: أي ممن يزيل العتب.
قوله تعالى (والغوا فيه) يقرأ بفتح الغين من لغا يلغا ، وبضمها من لغا يلغو ، والمعنى سواء.
قوله تعالى (النار) هو بدل من جزاء أو خبر مبتدإ محذوف ، أو مبتدأ ومابعده الخبر ، وجزاء مصدر: أي جوزوا بذلك جزاء ، ويجوز أن يكون منصوبا بجزاء أعداء الله ، وأن يكون حالا.
قوله تعالى (ألا تخافوا) يجوز أن يكون التقدير: بأن لا تخافوا أو قائلين لا تخافوا فعلى الأول هو حال: أي تتنزل بقولهم لا تخافوا ، وعلى الثاني الحال محذوفة.

قوله تعالى (نزلا) فيه وجهان: أحدهما هو مصدر في موضع الحال من الهاء المحذوفة أو من ما: أي لكم الذى تدعونه معدا وما أشبهه ، و (من) نعت له والثانى هو جمع نازل مثل صابر وصبر ، فيكون حالا من الواو في تدعون أو من الكاف والميم في لكم ، فعلى هذا يتعلق من بتدعون: أي يطلبونه من غفور ، أو بالظرف: أي استقر ذلك من غفور ، فيكون حالا من " ما ".
قوله تعالى (كأنه ولى) فيه وجهان: أحدهما هو حال من الذى بصلته ، والذى مبتدأ ، وإذا للمفاجأة ، وهى خبر المبتدإ: أي بالحضرة المعادي مشيها للولى ، والفائدة تحصل من الحال.
والثانى أن يكون خبر المبتدإ ، وإذا ظرف لمعنى التشبيه ، والظرف يتقدم على العامل المعنوي ، والضمير في (يلقاها) للخصلة أو الكلمة.
قوله تعالى (خلقهن) الضمير للآيات ، وهى الليل والنهار والشمس والقمر.
قوله تعالى (إن الذين كفروا) خبر " إن " محذوف: أي معاندون أو هالكون ، وقيل هو أولئك ينادون.
قوله تعالى (أعجمى) على الاستفهام ، ويقرأ بهمزة واحدة ، وفتح العين على النسب إلى عجم ، و (عمى) مصدر عمى مثل صدى صدى ، ويقرأ بكسر الميم: أي
مشكل فهو اسم فاعل ، ويقرأ عمى على أنه فعل ماض ، فعلى يتعلق باسم الفاعل
أو الفعل وأما المصدر فلا يتعلق به لتقدمها عليه ، ولكن يجوز أن يكون على التبيين أو حالا منه.
قوله تعالى (فلنفسه) هو خبر مبتدإ محذوف: أي فهو لنفسه.
قوله تعالى (وما تحمل) " ما " نافية ، لأنه عطف عليها ولا تضع ، ثم نقض النفى بإلا ، ولو كانت بمعنى الذى معطوفة على الساعة لم يستقم ذلك ، فأما قوله تعالى " وماتخرج من ثمرة " فيجوز أن تكون بمعنى الذى ، والأقوى أن تكون نافية.
قوله تعالى (آذناك) هذا الفعل يتعدى إلى مفعول بنفسه ، وإلى آخر بحرف جر ، وقد وقع النفى وما في خبره موقع الجار والمجرور.
وقال أبو حاتم: يوقف على آذناك ، ثم يبتدأ فلا موضع للنفي.

وأما قوله تعالى (وظنوا) فمفعولاها قد أغنى عنهما (ومالهم من محيص) وقال أبو حاتم: يوقف على ظنوا ، ثم أخبر عنهم بالنفى ، و (دعاء الخير) مصدر مضاف إلى المفعول ، والفاعل محذوف ، و (ليقولن هذا لى) جواب الشرط ، والفاء محذوفة ، وقيل هو جواب قسم محذوف.
قوله تعالى (بربك) الباء زائدة ، وهو فاعل يكف ، والمفعول محذوف: أي ألم يكفك ربك: وقيل هذا (أنه) في موضع البدل من الفاعل إما على اللفظ أو على الموضع: أي ألم يكفك ربك شهادته ، وقيل في موضع نصب مفعول يكفى أي ألم يكفك ربك شهادته. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 220 ـ 223}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة فصلت
[سورة فصلت (41) : الآيات 1 الى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2) كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4)
وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6)

"حم" سبق إعرابها "تَنْزِيلٌ" خبر لمبتدأ محذوف "مِنَ الرَّحْمنِ" متعلقان بتنزيل "الرَّحِيمِ" بدل "كِتابٌ" بدل من تنزيل "فُصِّلَتْ" ماض مبني للمجهول "آياتُهُ" نائب فاعل والجملة صفة لكتاب "قُرْآناً" حال "عَرَبِيًّا" صفة "لِقَوْمٍ" متعلقان بالفعل "يَعْلَمُونَ" مضارع وفاعله والجملة صفة لقوم "بَشِيراً" حال "وَنَذِيراً" معطوف عليه "فَأَعْرَضَ" الفاء حرف عطف وماض "أَكْثَرُهُمْ" فاعل والجملة معطوفة على ما قبلها "فَهُمْ" الفاء حرف عطف وهم مبتدأ "لا" نافية "يَسْمَعُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر المبتدأ "وَقالُوا" حرف استئناف وماض وفاعله "قُلُوبُنا" مبتدأ "فِي أَكِنَّةٍ" متعلقان بخبر محذوف والجملة مقول القول وجملة قالوا مستأنفة "مِمَّا" متعلقان بأكنة "تَدْعُونا" مضارع مرفوع ونا مفعوله والفاعل مستتر "إِلَيْهِ" متعلقان بالفعل والجملة صلة "وَفِي" الواو حرف عطف في حرف جر "آذانِنا" اسم مجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف "وَقْرٌ" مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على ما قبلها "وَمِنْ بَيْنِنا" الواو حرف عطف وجار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف "وَبَيْنِكَ" معطوف على بيننا "حِجابٌ" مبتدأ مؤخر "فَاعْمَلْ" الفاء الفصيحة وأمر فاعله مستتر والجملة جواب شرط لا محل لها "إِنَّنا عامِلُونَ" إن واسمها وخبرها والجملة تعليلية "قُلْ" أمر "إِنَّما" كافة ومكفوفة "أَنَا بَشَرٌ" مبتدأ وخبره والجملة مقول القول "مِثْلُكُمْ" صفة "يُوحى " مضارع مبني للمجهول والجملة صفة ثانية "إِلَيَّ" متعلقان بالفعل "إِنَّما" كافة ومكفوفة "إِلهُكُمْ" مبتدأ "إِلهٌ" خبر "واحِدٌ" صفة والمصدر المؤول من أن وما بعدها نائب فاعل يوحى "فَاسْتَقِيمُوا" الفاء الفصيحة وأمر مبني على حذف النون وفاعله الواو والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "إِلَيْهِ" متعلقان بالفعل "وَاسْتَغْفِرُوهُ" معطوف على ما قبله "وَوَيْلٌ" الواو حرف استئناف ومبتدأ

"لِلْمُشْرِكِينَ" جار ومجرور خبره والجملة مستأنفة لا محل لها.
[سورة فصلت (41) : الآيات 7 الى 10]
الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10)
"الَّذِينَ" بدل "لا" نافية "يُؤْتُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله "الزَّكاةَ" مفعول به والجملة صلة "وَهُمْ" الواو حالية ومبتدأ "بِالْآخِرَةِ" متعلقان بكافرون "هُمْ" ضمير فصل "كافِرُونَ" خبر المبتدأ والجملة حالية

"إِنَّ الَّذِينَ" إن واسمها "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة والجملة الاسمية مستأنفة "وَعَمِلُوا" معطوف على آمنوا "الصَّالِحاتِ" مفعول به "لَهُمْ" خبر مقدم "أَجْرٌ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر إن "غَيْرُ" صفة "مَمْنُونٍ" مضاف إليه "قُلْ" أمر فاعله مستتر "أَإِنَّكُمْ" الهمزة حرف استفهام إنكاري توبيخي وإن واسمها "لَتَكْفُرُونَ" اللام المزحلقة ومضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر إن والجملة الاسمية مقول القول وجملة قل مستأنفة "بِالَّذِي" متعلقان بالفعل "خَلَقَ" ماض فاعله مستتر "الْأَرْضَ" مفعول به والجملة صلة "فِي يَوْمَيْنِ" متعلقان بخلق "وَتَجْعَلُونَ" الواو حرف عطف وتجعلون مضارع مرفوع والواو فاعله "لَهُ" متعلقان بالفعل "أَنْداداً" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها "ذلِكَ" مبتدأ "رَبُّ" خبر "الْعالَمِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء والجملة الاسمية مستأنفة "وَجَعَلَ" الواو حرف استئناف وماض فاعله مستتر "فِيها" متعلقان بجعل "رَواسِيَ" مفعول به والجملة مستأنفة "مِنْ فَوْقِها" متعلقان بصفة محذوفة "وَبارَكَ" معطوف على جعل "فِيها" متعلقان بالفعل "وَقَدَّرَ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر "فِيها" متعلقان بقدر "أَقْواتَها" مفعول به "فِي أَرْبَعَةِ" متعلقان بقدر "أَيَّامٍ" مضاف إليه "سَواءً" مفعول مطلق لفعل محذوف "لِلسَّائِلِينَ" متعلقان بسواء.
[سورة فصلت (41) : الآيات 11 الى 13]
ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11) فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13)

"ثُمَّ" حرف عطف "اسْتَوى " ماض فاعله مستتر "إِلَى السَّماءِ" متعلقان بالفعل "وَهِيَ" الواو حالية ومبتدأ "دُخانٌ" خبر والجملة حال والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها "فَقالَ" الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر "لَها" متعلقان بالفعل "وَلِلْأَرْضِ" معطوف على لها "ائْتِيا" أمر مبني على حذف النون والألف فاعل "طَوْعاً" حال "أَوْ" حرف عطف "كَرْهاً" معطوف على طوعا وجملة ائتيا مقول القول "قالَتا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَتَيْنا" ماض وفاعله "طائِعِينَ" حال والجملة مقول القول "فَقَضاهُنَّ" الفاء حرف عطف وماض ومفعوله الأول والفاعل مستتر "سَبْعَ" مفعول به ثان "سَماواتٍ" مضاف إليه "فِي يَوْمَيْنِ" متعلقان بالفعل "وَأَوْحى " معطوف على ما قبله "فِي كُلِّ" متعلقان بأوحى "سَماءٍ" مضاف إليه "أَمْرَها" مفعول به "وَزَيَّنَّا" الواو حرف استئناف وماض وفاعله "السَّماءَ" مفعول به "الدُّنْيا" صفة والجملة مستأنفة "بِمَصابِيحَ" متعلقان بزينا "وَحِفْظاً" الواو حرف عطف ومفعول مطلق لفعل محذوف والجملة معطوفة على ما قبلها "ذلِكَ" مبتدأ "تَقْدِيرُ" خبر "الْعَزِيزِ" مضاف إليه "الْعَلِيمِ" بدل والجملة الاسمية مستأنفة "فَإِنْ" الفاء حرف استئناف وإن شرطية "أَعْرَضُوا" ماض وفاعله والجملة ابتدائية لا محل لها "فَقُلْ" الفاء واقعة في جواب الشرط وأمر فاعله مستتر "أَنْذَرْتُكُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مقول القول وجملة فقل في محل جزم جواب الشرط "صاعِقَةً" مفعول به ثان "مِثْلَ" صفة "صاعِقَةً" مضاف إليه "عادٍ" مضاف إليه "وَثَمُودَ" معطوف على عاد.
[سورة فصلت (41) : الآيات 14 الى 16]

إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16)

"إِذْ" ظرف زمان "جاءَتْهُمُ" ماض ومفعوله "الرُّسُلُ" فاعل "مِنْ بَيْنِ" متعلقان بالفعل والجملة في محل جر بالإضافة "أَيْدِيهِمْ" مضاف إليه "وَمِنْ خَلْفِهِمْ" معطوف عليه "أن" مخففة من الثقيلة "لا تَعْبُدُوا" مضارع مجزوم بلا والواو فاعله "أَلَّا" حرف حصر "اللَّهَ" لفظ الجلالة مفعول به والجملة الفعلية خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها المحذوف وخبرها في محل جر بحرف جر محذوف "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "لَوْ" شرطية غير جازمة "شاءَ" ماض "رَبُّنا" فاعله والجملة ابتدائية "لَأَنْزَلَ" اللام واقعة في جواب الشرط وماض فاعله مستتر والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "مَلائِكَةً" مفعول به "فَإِنَّا" حرف عطف وإن ونا اسمها "بِما" متعلقان بكافرون "أُرْسِلْتُمْ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل "بِهِ" متعلقان بالفعل "كافِرُونَ" خبر مرفوع بالواو والجملة صلة والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها "فَأَمَّا" الفاء حرف استئناف وأما حرف شرط وتفصيل "عادٌ" مبتدأ "فَاسْتَكْبَرُوا" الفاء واقعة في جواب الشرط وماض وفاعله والجملة خبر عاد "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل "بِغَيْرِ" متعلقان بحال محذوفة والجملة الاسمية مستأنفة "الْحَقِّ" مضاف إليه "وَقالُوا" حرف عطف وماض وفاعله "مَنْ" اسم استفهام مبتدأ "أَشَدُّ" خبر والجملة مقول القول "مِنَّا" متعلقان بأشد "قُوَّةً" تمييز وجملة قالوا معطوفة على ما قبلها "أَوَلَمْ" الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو حرف عطف ولم حرف جازم "يَرَوْا" مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "أَنَّ اللَّهَ" أن ولفظ الجلالة اسمها "الَّذِي" صفة والمصدر المؤول من أن وما بعدها سد مسد مفعولي يروا "خَلَقَهُمْ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر "هُوَ أَشَدُّ" مبتدأ وخبر والجملة الاسمية خبر أن والجملة الفعلية

صلة الموصول "مِنْهُمْ" متعلقان بأشد "قُوَّةً" تمييز "وَكانُوا" الواو حرف عطف وكان واسمها "بِآياتِنا" متعلقان بيجحدون "يَجْحَدُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كانوا وجملة كانوا معطوفة على ما قبلها "فَأَرْسَلْنا" الفاء حرف عطف وماض وفاعله "عَلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "رِيحاً" مفعول به "صَرْصَراً" صفة "فِي أَيَّامٍ" متعلقان بالفعل "نَحِساتٍ" صفة لأيام "لِنُذِيقَهُمْ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والهاء مفعول به أول "عَذابَ" مفعول به ثان "الْخِزْيِ" مضاف إليه "فِي الْحَياةِ" متعلقان بالفعل "الدُّنْيا" صفة. والمصدر المؤول في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا ، "وَلَعَذابُ" الواو حرف استئناف واللام للابتداء
وعذاب مبتدأ "الْآخِرَةِ" مضاف إليه "أَخْزى " خبر والجملة مستأنفة "وَهُمْ" الواو حرف عطف ومبتدأ "لا" نافية "يُنْصَرُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها.
[سورة فصلت (41) : الآيات 17 الى 20]
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20)

"وَأَمَّا" الواو حرف عطف وأما حرف شرط وتفصيل "ثَمُودُ" مبتدأ "فَهَدَيْناهُمْ" الفاء واقعة في جواب الشرط وماض وفاعله ومفعوله والجملة خبر المبتدأ "فَاسْتَحَبُّوا" الفاء حرف عطف وماض معطوف على هديناهم "الْعَمى " مفعول به "عَلَى الْهُدى " متعلقان باستحبوا "فَأَخَذَتْهُمْ" معطوف على ما قبله "صاعِقَةُ" فاعل "الْعَذابِ" مضاف إليه "الْهُونِ" صفة "بِما" متعلقان بأخذتهم "كانُوا" كان واسمها "يَكْسِبُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كانوا وجملة كانوا صلة "وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَكانُوا" الواو حرف عطف وكان واسمها "يَتَّقُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كانوا "وَيَوْمَ" الواو حرف استئناف ومفعول فيه لفعل محذوف "يُحْشَرُ" مضارع مبني للمجهول "أَعْداءُ" نائب فاعل "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة في محل جر بالإضافة "إِلَى النَّارِ" متعلقان بالفعل "فَهُمْ" الفاء حرف عطف ومبتدأ "يُوزَعُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها "حَتَّى" حرف ابتداء "إِذا" ظرفية شرطية غير جازمة "ما" زائدة "جاؤُها" ماض وفاعله ومفعوله والجملة في محل جر بالإضافة "شَهِدَ" ماض "عَلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل "سَمْعُهُمْ" فاعل "وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ" عطف على سمعهم وجملة شهد جواب شرط لا محل لها "بِما" متعلقان بشهد "كانُوا" كان واسمها "يَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كانوا وجملة كانوا صلة.
[سورة فصلت (41) : الآيات 21 الى 23]

وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23)
"وَقالُوا" الواو حرف عطف وماض وفاعله "لِجُلُودِهِمْ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "لِمَ" اللام حرف جر وما اسم استفهام في محل جر باللام متعلقان بما بعدهما "شَهِدْتُمْ" ماض وفاعله

و الجملة مقول القول "عَلَيْنا" متعلقان بالفعل "قالُوا" ماض وفاعله "أَنْطَقَنَا" ماض ومفعوله "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعله والجملة مقول القول "الَّذِي" صفة للّه "أَنْطَقَ كُلَّ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر "شَيْ ءٍ" مضاف إليه والجملة صلة "وَهُوَ" الواو حالية ومبتدأ "خَلَقَكُمْ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر "أَوَّلَ" ظرف زمان "مَرَّةٍ" مضاف إليه والجملة الفعلية خبر المبتدأ والاسمية حال "وَإِلَيْهِ" الواو حرف عطف وجار ومجرور متعلقان بما بعدهما "تُرْجَعُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة على ما قبلها "وَما" الواو حرف عطف وما نافية "كُنْتُمْ" كان واسمها "تَسْتَتِرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كنتم "أَنْ يَشْهَدَ" مضارع منصوب بأن والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض "عَلَيْكُمْ" متعلقان بالفعل "سَمْعُكُمْ" فاعل "وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ" عطف على سمعكم "وَلكِنْ" الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك "ظَنَنْتُمْ" ماض وفاعل والجملة معطوفة على ما قبلها "أَنَّ اللَّهَ" أن ولفظ الجلالة اسمها "لا" نافية "يَعْلَمُ" مضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة خبر أن والمصدر المؤول من أن وما بعدها سد مسد مفعولي ظننتم "كَثِيراً" مفعول به "مِمَّا" متعلقان بكثيرا "تَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "وَذلِكُمْ" الواو حرف عطف ومبتدأ "ظَنُّكُمُ" خبره "الَّذِي" صفة "ظَنَنْتُمْ" ماض وفاعله والجملة صلة "بِرَبِّكُمْ" متعلقان بالفعل "أَرْداكُمْ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة حال "فَأَصْبَحْتُمْ" الفاء حرف عطف وماض ناقص واسمه "مِنَ الْخاسِرِينَ" جار ومجرور خبر أصبح والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة فصلت (41) : الآيات 24 الى 27]

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27)
"فَإِنْ" الفاء حرف استئناف وإن شرطية "يَصْبِرُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعله "فَالنَّارُ" الفاء واقعة في جواب الشرط والنار مبتدأ "مَثْوىً" خبره "لَهُمْ" متعلقان بمثوى والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط وجملة يصبروا ابتدائية "وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا" معطوف على ما قبله "فَما" حرف عطف وما نافية "هُمْ" اسم ما "مِنَ الْمُعْتَبِينَ" متعلقان بخبر ما المحذوف والجملة في محل جزم جواب الشرط "وَقَيَّضْنا" الواو حرف استئناف وماض وفاعله "لَهُمْ" متعلقان بالفعل "قُرَناءَ" مفعول به والجملة مستأنفة "فَزَيَّنُوا" الفاء حرف عطف وزينوا ماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "لَهُمْ" متعلقان بالفعل "ما" مفعول به "بَيْنَ" ظرف مكان "أَيْدِيهِمْ" مضاف إليه "وَما خَلْفَهُمْ" معطوف على ما قبله "وَحَقَّ" ماض معطوف على ما قبله "عَلَيْهِمُ" متعلقان بالفعل "الْقَوْلُ" فاعل "فِي أُمَمٍ" متعلقان بحال محذوفة "قَدْ" حرف تحقيق

"خَلَتْ" ماض فاعله مستتر "مِنْ قَبْلِهِمْ" متعلقان بالفعل "مِنَ الْجِنِّ" متعلقان بحال محذوفة "وَالْإِنْسِ" معطوف على ما قبله والجملة صفة لأمم "إِنَّهُمْ" إن واسمها "كانُوا خاسِرِينَ" كان واسمها وخبرها المنصوب بالياء والجملة خبر إن والجملة الاسمية تعليل "وَقالَ" الواو حرف استئناف وماض "الَّذِينَ" فاعله "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة وجملة قال مستأنفة "لا تَسْمَعُوا" لا الناهية ومضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله والجملة مقول القول "لِهذَا" متعلقان بالفعل "الْقُرْآنِ" بدل من اسم الإشارة "وَالْغَوْا" الواو حرف عطف وأمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "فِيهِ" متعلقان بالفعل "لَعَلَّكُمْ" لعل واسمها "تَغْلِبُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر لعل والجملة الاسمية تعليل "فَلَنُذِيقَنَّ" الفاء حرف استئناف واللام واقعة في جواب قسم محذوف ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة "الَّذِينَ" مفعول به "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة وجملة نذيقن جواب قسم محذوف "عَذاباً" مفعول به ثان "شَدِيداً" صفته "وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ" معطوف على لنذيقن "أَسْوَأَ" مفعول به ثان "الَّذِي" مضاف إليه "كانُوا" كان واسمها "يَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كانوا وجملة كانوا صلة الذي.
[سورة فصلت (41) : الآيات 28 الى 30]

ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)
"ذلِكَ جَزاءُ" مبتدأ وخبره "أَعْداءِ" مضاف إليه "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "النَّارُ" بدل "لَهُمْ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "فِيها" متعلقان بالخبر المحذوف أيضا "دارُ" مبتدأ مؤخر "الْخُلْدِ" مضاف إليه والجملة الاسمية مستأنفة "جَزاءُ" مفعول مطلق لفعل محذوف "بِما" متعلقان بجزاء "كانُوا" كان واسمها والجملة صلة "بِآياتِنا" متعلقان بما بعدهما "يَجْحَدُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كانوا وجملة ذلك جزاء مستأنفة "وَقالَ" الواو حرف استئناف وماض "الَّذِينَ" فاعل والجملة مستأنفة "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "رَبَّنا" منادى مضاف ونا ضمير متصل مضاف إليه "أَرِنَا" فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة ونا مفعوله الأول "الَّذِينَ" مفعوله الثاني "أَضَلَّانا" ماض وفاعله ومفعوله والجملة صلة "مِنَ الْجِنِّ" متعلقان بحال محذوفة "وَالْإِنْسِ" معطوف على الجن "نَجْعَلْهُما" مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وفاعل مستتر والهاء مفعوله الأول "تَحْتَ" ظرف مكان بموضع المفعول الثاني "أَقْدامِنا" مضاف إليه "لِيَكُونا" مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والألف اسكنتم صلة.
[سورة فصلت (41) : الآيات 31 الى 34]

نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
"نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ"
مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة "فِي الْحَياةِ"
متعلقان بأولياؤكم "الدُّنْيا"
صفة "وَفِي الْآخِرَةِ"
عطف على ما قبله "وَلَكُمْ"
الواو حرف عطف ولكم خبر مقدم "فِيها"
متعلقان بالخبر المحذوف "ما"
اسم موصول مبتدأ مؤخر "تَشْتَهِي"
مضارع "أَنْفُسُكُمْ"
فاعله والجملة صلة ما والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها "وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ"

معطوف على الجملة السابقة والإعراب واحد "نُزُلًا" حال "مِنْ غَفُورٍ" متعلقان بصفة محذوفة من نزلا "رَحِيمٍ" بدل "وَمَنْ" الواو حرف استئناف ومبتدأ "أَحْسَنُ" خبر والجملة مستأنفة "قَوْلًا" تمييز "مِمَّنْ" متعلقان بأحسن "دَعا" ماض فاعله مستتر "إِلَى اللَّهِ" متعلقان بدعا والجملة صلة "وَعَمِلَ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر "صالِحاً" صفة لمفعول مطلق محذوف والجملة معطوفة على ما قبلها "وَقالَ" الواو حرف عطف وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "إِنَّنِي" إن واسمها "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" جار ومجرور خبرها والجملة الاسمية مقول القول "وَلا" الواو حرف استئناف ولا نافية "تَسْتَوِي" مضارع "الْحَسَنَةُ" فاعله والجملة مستأنفة "وَلَا السَّيِّئَةُ" معطوف على الحسنة "ادْفَعْ" أمر فاعله مستتر "بِالَّتِي" متعلقان بالفعل "هِيَ أَحْسَنُ" مبتدأ وخبر والجملة الاسمية صلة "فَإِذَا" الفاء الفصيحة وإذا الفجائية "الَّذِي" مبتدأ "بَيْنَكَ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "وَبَيْنَهُ" معطوف على بينك "عَداوَةٌ" مبتدأ مؤخر والجملة صلة "كَأَنَّهُ" كأن واسمها "وَلِيٌّ" خبرها "حَمِيمٌ" صفة والجملة الاسمية خبر الذي.
[سورة فصلت (41) : الآيات 35 الى 37]
وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37)

"وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "يُلَقَّاها" مضارع مبني للمجهول وها مفعول به ثان "إِلَّا" حرف حصر "الَّذِينَ" نائب فاعل "صَبَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة وجملة ما يلقاها مستأنفة "وَما يُلَقَّاها إِلَّا" معطوف على سابقه "ذُو" نائب فاعل "حَظٍّ" مضاف إليه "عَظِيمٍ" صفة "وَإِمَّا" الواو حرف استئناف وإن شرطية وما زائدة "يَنْزَغَنَّكَ" مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والكاف مفعول به "مِنَ الشَّيْطانِ" متعلقان بحال محذوفة "نَزْغٌ" فاعل مؤخر وجملة ينزغنك ابتدائية لا محل لها "فَاسْتَعِذْ" الفاء واقعة في جواب الشرط وأمر فاعله مستتر "بِاللَّهِ" متعلقان بالفعل "إِنَّهُ" إن واسمها "هُوَ" ضمير فصل "السَّمِيعُ" خبر أول "الْعَلِيمُ" خبر ثان والجملة الاسمية تعليل "وَ" الواو حرف استئناف "مِنْ آياتِهِ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "اللَّيْلُ" مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة "وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ" معطوف على ما قبله "لا تَسْجُدُوا" مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعله "لِلشَّمْسِ" متعلقان به والجملة مستأنفة "وَلا لِلْقَمَرِ" معطوف على ما قبله "وَاسْجُدُوا" أمر وفاعله "لِلَّهِ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "الَّذِي" صفة "خَلَقَهُنَّ" ماض ومفعوله وفاعل مستتر والجملة صلة "إِنْ" حرف شرط جازم "كُنْتُمْ" ماض ناقص واسمه "إِيَّاهُ" مفعول به مقدم "تَعْبُدُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الفعلية جواب شرط لا محل لها وجملة كنتم ابتدائية لا محل لها.
[سورة فصلت (41) : الآيات 38 الى 40]

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40)
"فَإِنِ" الفاء حرف استئناف وإن شرطية "اسْتَكْبَرُوا" ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل الشرط والجملة ابتدائية لا محل لها "فَالَّذِينَ" الفاء حرف تعليل للشرط المحذوف ومبتدأ "عِنْدَ" ظرف مكان "رَبِّكَ" مضاف إليه "يُسَبِّحُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر الذين والجملة الاسمية تعليل "لَهُ" متعلقان بالفعل "بِاللَّيْلِ" متعلقان بالفعل أيضا "وَالنَّهارِ" معطوفة "وَهُمْ" الواو حالية ومبتدأ "لا" نافية "يَسْأَمُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر والجملة الاسمية حالية "وَمِنْ" الواو حرف عطف من حرف جر "وَمِنْ آياتِهِ" متعلقان بخبر مقدم "أَنَّكَ" أن واسمها "تَرَى" مضارع فاعله

مستتر "الْأَرْضَ" مفعول به والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر وجملة ترى خبر أن "خاشِعَةً" حال "فَإِذا" الفاء حرف عطف وإذا ظرفية شرطية "أَنْزَلْنا" ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة "عَلَيْهَا" متعلقان بالفعل "الْماءَ" مفعول به "اهْتَزَّتْ" ماض فاعله مستتر والجملة جواب شرط لا محل لها "وَرَبَتْ" عطف على اهتزت "إِنَّ الَّذِي" إن واسمها "أَحْياها" ماض ومفعوله وفاعل مستتر والجملة صلة "لَمُحْيِ" اللام المزحلقة وخبر إن والجملة الاسمية تعليل "الْمَوْتى " مضاف إليه "إِنَّهُ" إن واسمها "عَلى كُلِّ" متعلقان بقدير "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "قَدِيرٌ" خبر إن "إِنَّ الَّذِينَ" إن واسمها "يُلْحِدُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "فِي آياتِنا" متعلقان بيلحدون "لا" نافية "يَخْفَوْنَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الاسمية إن الذين مستأنفة "عَلَيْنا" متعلقان بالفعل "أَفَمَنْ" الهمزة حرف استفهام وتوبيخ والفاء استئناف ومن اسم موصول مبتدأ "يُلْقى " مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر والجملة الفعلية صلة والجملة الاسمية مستأنفة "فِي النَّارِ" متعلقان بالفعل "خَيْرٌ" خبر المبتدأ "أَمْ" حرف عطف "مَنْ" موصولية مبتدأ "يَأْتِي" مضارع فاعله مستتر "آمِناً" حال والجملة الفعلية صلة "يَوْمَ" ظرف زمان "الْقِيامَةِ" مضاف إليه وخبر المبتدأ محذوف والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها "اعْمَلُوا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعله "ما" موصولية مفعول به "شِئْتُمْ" ماض وفاعله والجملة صلة "إِنَّهُ" إن واسمها "بِما" متعلقان بما بعدهما "تَعْمَلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله "بَصِيرٌ" خبر إن والجملة صلة والجملة الاسمية تعليل.
[سورة فصلت (41) : الآيات 41 الى 43]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43)
"إِنَّ الَّذِينَ" إن واسمها "كَفَرُوا" ماض وفاعله "بِالذِّكْرِ" متعلقان بالفعل والجملة الفعلية صلة وخبر إن محذوف تقديره هالكون والجملة الاسمية مستأنفة "لَمَّا" حينية "جاءَهُمْ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "وَإِنَّهُ" الواو حالية وإن اسمها "لَكِتابٌ" اللام المزحلقة وخبر إن "عَزِيزٌ" صفة والجملة حال "لا" نافية "يَأْتِيهِ" مضارع ومفعوله "الْباطِلُ" فاعل مؤخر والجملة صفة ثانية لكتاب "مِنْ بَيْنِ" متعلقان بالفعل "يَدَيْهِ" مضاف إليه "وَلا مِنْ خَلْفِهِ" معطوف على ما قبله "تَنْزِيلٌ" خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية مستأنفة "مِنْ حَكِيمٍ" متعلقان بتنزيل "حَمِيدٍ" صفة لحكيم "ما" نافية "يُقالُ" مضارع مبني للمجهول "لَكَ" متعلقان بالفعل "إِلَّا" حرف حصر "ما" نائب فاعل "قَدْ" حرف تحقيق "قِيلَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "لِلرُّسُلِ" متعلقان بالفعل "مِنْ قَبْلِكَ" متعلقان بحال محذوفة وجملة قيل صلة ما وجملة يقال مستأنفة "إِنَّ رَبَّكَ" إن واسمها "لَذُو" اللام المزحلقة وذو خبرها والجملة الاسمية بدل من ما وصلتها "مَغْفِرَةٍ" مضاف إليه "وَذُو عِقابٍ" معطوف على ما قبله "أَلِيمٍ" صفة عقاب.
[سورة فصلت (41) : آية 44]

وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44)
"وَلَوْ" الواو حرف استئناف ولو شرطية غير جازمة "جَعَلْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله الأول "قُرْآناً" مفعوله الثاني "أَعْجَمِيًّا" صفة والجملة ابتدائية لا محل لها "لَقالُوا" اللام واقعة في جواب الشرط وماض وفاعله والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "لَوْ لا" حرف تحضيض "فُصِّلَتْ آياتُهُ" ماض مبني للمجهول ونائب فاعل "ءَ أَعْجَمِيٌّ" الهمزة حرف استفهام إنكاري وأعجمي خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية مستأنفة "وَعَرَبِيٌّ" معطوف على أعجمي "قُلْ" أمر فاعله مستتر "هُوَ" مبتدأ "لِلَّذِينَ" جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة "آمَنُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "هُدىً" خبر المبتدأ والجملة الاسمية مقول القول وجملة قل مستأنفة "وَشِفاءٌ" معطوف على هدى "وَالَّذِينَ" الواو حرف استئناف ومبتدأ "لا" نافية "يُؤْمِنُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "فِي آذانِهِمْ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "وَقْرٌ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر الذين وجملة الذين مستأنفة "وَهُوَ" الواو حرف عطف ومبتدأ "عَلَيْهِمْ" متعلقان بحال محذوفة "عَمًى" خبر المبتدأ والجملة معطوفة على ما قبلها "أُولئِكَ" مبتدأ "يُنادَوْنَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة الفعلية خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة "مِنْ مَكانٍ" متعلقان "بَعِيدٍ" صفة مكان.
[سورة فصلت (41) : الآيات 45 الى 46]

وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46)
"وَلَقَدْ" الواو حرف قسم وجر واللام واقعة في جواب القسم وقد حرف تحقيق "آتَيْنا مُوسَى" ماض وفاعله ومفعوله الأول "الْكِتابَ" مفعوله الثاني والجملة جواب القسم لا محل لها "فَاخْتُلِفَ" الفاء حرف عطف وماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "فِيهِ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "وَلَوْ لا" الواو حرف استئناف ولولا حرف شرط غير جازم "كَلِمَةٌ" مبتدأ والخبر محذوف وجوبا "سَبَقَتْ" ماض فاعله مستتر "مِنْ رَبِّكَ" متعلقان بالفعل والجملة صفة كلمة "لَقُضِيَ" اللام واقعة في جواب الشرط وماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان متعلق بالفعل "وَإِنَّهُمْ" الواو حالية وإن واسمها "لَفِي" اللام المزحلقة "في شَكٍّ" متعلقان بخبر إن المحذوف "مِنْهُ" متعلقان بشك "مُرِيبٍ" صفة شك والجملة الاسمية حال "مَنْ" اسم شرط جازم مبتدأ "عَمِلَ" ماض فاعله مستتر "صالِحاً" مفعول به "فَلِنَفْسِهِ" الفاء رابطة والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف "وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها" معطوف على ما قبله "وَما" الواو حالية وما نافية "رَبُّكَ" اسمها "بِظَلَّامٍ" الباء حرف جر زائد وظلام مجرور لفظا منصوب محلا خبر ما العاملة عمل ليس "لِلْعَبِيدِ" متعلقان بظلام وجملتا الشرط والجواب خبر من وجملة وما ربك حال.
[سورة فصلت (41) : الآيات 47 الى 48]

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48)

"إِلَيْهِ" جار ومجرور متعلقان بيرد "يُرَدُّ" مضارع مبني للمجهول "عِلْمُ" نائب فاعل "السَّاعَةِ" مضاف إليه والجملة مستأنفة "وَما" الواو حرف عطف وما نافية "تَخْرُجُ" مضارع "مِنْ" حرف جر زائد "ثَمَراتٍ" مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل تخرج "مِنْ أَكْمامِها" متعلقان بتخرج والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "وَما" ما نافية "تَحْمِلُ" مضارع "مِنْ أُنْثى " من حرف جر زائد وأنثى مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل تحمل والجملة معطوفة على ما قبلها "وَلا تَضَعُ" معطوفة على ما قبلها "إِلَّا" حرف حصر "بِعِلْمِهِ" جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال أي مقرونا بعلمه "وَيَوْمَ" الواو استئنافية وظرف زمان متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر وهو مفعول به "يُنادِيهِمْ" مضارع ومفعوله وفاعل مستتر والجملة في محل جر بالإضافة "أَيْنَ" اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم "شُرَكائِي" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية مفعول به ثان ليناديهم "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "آذَنَّاكَ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مقول القول "ما" نافية "مِنَّا" متعلقان بخبر مقدم "مِنْ شَهِيدٍ" من حرف جر زائد وشهيد مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر "وَضَلَّ" الواو حرف عطف وماض "عَنْهُمْ" متعلقان بالفعل "ما" فاعل "كانُوا" كان واسمها "يَدْعُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كانوا وجملة كانوا صلة ما وجملة ضل معطوفة على ما قبلها لا محل لها "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بمحذوف حال "وَظَنُّوا" الواو حرف عطف وماض وفاعله "ما" نافية "لَهُمْ" متعلقان بخبر مقدم محذوف "مِنْ مَحِيصٍ" من حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر والجملة سدت مسد مفعولي ظن.
[سورة فصلت (41) : الآيات 49 الى 50]

لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50)
"لا" نافية "يَسْأَمُ" مضارع "الْإِنْسانُ" فاعله "مِنْ دُعاءِ" متعلقان بالفعل والجملة مستأنفة "الْخَيْرِ" مضاف إليه "وَإِنْ" الواو حرف عطف وإن شرطية "مَسَّهُ الشَّرُّ" ماض ومفعوله وفاعله والجملة ابتدائية "فَيَؤُسٌ" الفاء واقعة في جواب الشرط ويؤوس خبر لمبتدأ محذوف "قَنُوطٌ" خبر ثان والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط "وَلَئِنْ" الواو حرف استئناف واللام موطئة للقسم وإن شرطية "أَذَقْناهُ"

ماض وفاعله ومفعوله الأول "رَحْمَةً" مفعوله الثاني "مِنَّا" متعلقان برحمة والجملة ابتدائية "مِنْ بَعْدِ" صفة لرحمة "ضَرَّاءَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "مَسَّتْهُ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صفة ضراء "لَيَقُولَنَّ" اللام واقعة في جواب القسم ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والجملة جواب القسم لا محل لها "هذا" مبتدأ "لِي" خبر والجملة الاسمية مقول القول "وَما" الواو حالية وما نافية "أَظُنُّ" مضارع فاعله مستتر "السَّاعَةَ" مفعوله الأول "قائِمَةً" مفعوله الثاني والجملة حال "وَلَئِنْ" اللام موطئة للقسم وإن شرطية "رُجِعْتُ" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل "إِلى رَبِّي" متعلقان بالفعل "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "لِي" متعلقان بخبر إن المحذوف "عِنْدَهُ" ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف "لَلْحُسْنى " اللام لام الابتداء والحسنى اسم إن المؤخر والجملة جواب القسم لا محل لها "فَلَنُنَبِّئَنَّ" الفاء حرف استئناف واللام واقعة في جواب القسم المحذوف ومضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر "الَّذِينَ" مفعول به أول "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "بِما" متعلقان بالفعل وهما مفعوله الثاني "عَمِلُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَلَنُذِيقَنَّهُمْ" معطوف على ما قبله "مِنْ عَذابٍ" متعلقان بالفعل وهما مفعوله الثاني "غَلِيظٍ" صفة عذاب.
[سورة فصلت (41) : الآيات 51 الى 54]

وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54)
"وَإِذا" الواو حرف عطف وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "أَنْعَمْنا" ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة "عَلَى الْإِنْسانِ" متعلقان بالفعل "أَعْرَضَ" ماض فاعله مستتر والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها "وَنَأى " معطوف على أعرض "بِجانِبِهِ" متعلقان بالفعل "وَإِذا" تقدم إعرابها "مَسَّهُ الشَّرُّ" ماض ومفعوله وفاعله "فَذُو" الفاء واقعة في جواب الشرط غير الجازم وذو خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالواو "دُعاءٍ" مضاف إليه "عَرِيضٍ" صفة والجملة الاسمية جواب الشرط لا محل لها "قُلْ" أمر فاعله مستتر "أَرَأَيْتُمْ" الهمزة حرف استفهام وماض وفاعله ومفعوله الأول محذوف "إِنْ" شرطية "كانَ مِنْ عِنْدِ" ماض ناقص ومن عند متعلقان بالخبر المحذوف واسمها محذوف "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه وجملة كان ابتدائية وجملة أرأيتم مقول القول وجملة قل مستأنفة "ثُمَّ" حرف عطف "كَفَرْتُمْ" ماض وفاعله "بِهِ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها "مِنْ" مبتدأ "أَضَلُّ" خبر والجملة مفعول به ثان لرأيتم "مِمَّنْ" متعلقان بأضل "هُوَ" مبتدأ "فِي شِقاقٍ" خبره "بَعِيدٍ" صفة والجملة الاسمية صلة الموصول "سَنُرِيهِمْ" السين حرف استقبال ومضارع ومفعوله الأول والفاعل مستتر والجملة مستأنفة "آياتِنا" مفعوله

الثاني "فِي الْآفاقِ" حال "وَفِي أَنْفُسِهِمْ" معطوف على سابقه "حَتَّى" حرف غاية وجر "يَتَبَيَّنَ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى "لَهُمْ" متعلقان بالفعل "أَنَّهُ الْحَقُّ" أن واسمها وخبرها وأن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل يتبين "أَوَلَمْ يَكْفِ" الهمزة حرف استفهام إنكاري والواو حرف عطف على مقدر ومضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة "بِرَبِّكَ" الباء حرف جر زائد ورب مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل يكف "أَنَّهُ" أن واسمها "عَلى كُلِّ" متعلقان بشهيد "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "شَهِيدٌ" خبر أن والجملة الاسمية بدل من ربك "أَلا" حرف تنبيه واستفتاح "إِنَّهُمْ" إن واسمها "فِي مِرْيَةٍ" متعلقان بمحذوف خبر "مِنْ لِقاءِ" متعلقان بمحذوف صفة مرية "رَبِّهِمْ" مضاف إليه "أَلا" حرف استفتاح "إِنَّهُ" إن واسمها "بِكُلِّ" متعلقان بمحيط "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "مُحِيطٌ" خبر. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 3 صـ 168 ـ 180}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة حم فصلت
ذكر فِيهَا ثَلَاثَة أَحَادِيث
1139 - الحَدِيث الأول
رُوِيَ أَن أَبَا جهل قَالَ فِي مَلأ من قُرَيْش قد الْتبس علينا أَمر مُحَمَّد فَلَو الْتَمَسْتُمْ لنا رجلا عَالما بِالسحرِ وَالْكهَانَة وَالشعر فَكَلمهُ ثمَّ أَتَانَا بِبَيَان من أمره فَقَالَ عتبَة بن ربيعَة وَالله لقد سَمِعت الشّعْر وَالْكهَانَة وَالسحر وَعلمت من ذَلِك علما وَمَا يخْفَى عَلّي فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّد أَنْت خير أم هَاشم أَنْت خير أم عبد الْمطلب أَنْت خير أم عبد الله فَبِمَ تَشْتُم آلِهَتنَا وتظللنا فَإِن كنت تُرِيدُ الرِّئَاسَة عَقدنَا لَك اللِّوَاء فَكنت رَئِيسا وَإِن كَانَت بك الْبَاءَة زَوَّجْنَاك عشرَة نسْوَة تختارهن أَي بَنَات قُرَيْش شِئْت وَإِن كَانَ بك المَال جَمعنَا لَك مَالا تَسْتَغْنِي بِهِ وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَاكِت فَلَمَّا فرغ قَالَ ( بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حم إِلَى قَوْله صَاعِقَة مثل صَاعِقَة عَاد وَثَمُود فَأمْسك عتبَة عَلَى فَمه وَنَاشَدَهُ الله وَالرحم وَرجع إِلَى أَهله وَلم يخرج إِلَى قُرَيْش فَلَمَّا احْتبسَ عَنْهُم قَالُوا مَا نرَى عتبَة إِلَّا قد صَبأ فَانْطَلقُوا إِلَيْهِ وَقَالُوا يَا عتبَة مَا حَبسك عَنَّا إِلَّا أَنَّك قد صَبَأت فَغَضب وَأقسم أَلا يكلم مُحَمَّدًا أبدا ثمَّ قَالَ وَالله لقد كَلمته فَأَجَابَنِي بِشَيْء مَا هُوَ شعر وَلَا كُهَّانه وَلَا سحر وَلما بلغ صَاعِقَة عَاد وَثَمُود أَمْسَكت بِفِيهِ وَنَاشَدْته الرَّحِم أَن يكف وَقد علمْتُم أَن مُحَمَّدًا إِذا قَالَ شَيْئا لم يكذب فَخفت أَن ينزل بكم الْعَذَاب

قلت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة وَالْحَاكِم بِسَنَدِهِ إِلَى الْأَجْلَح بن عبد الله الْكِنْدِيّ عَن الذَّيَّال بن حَرْمَلَة عَن جَابر بن عبد الله قَالَ أَبُو جهل فِي مَلأ من قُرَيْش لقد انْتَشَر علينا أَمر مُحَمَّد فَلَو الْتَمَسْتُمْ عَالما بِالسحرِ وَالْكهَانَة وَالشعر فَكَلمهُ ثمَّ أَتَانَا بِبَيَان من أمره فَقَالَ عتبَة لقد سَمِعت السحر وَالْكهَانَة وَالشعر وَعلمت من ذَلِك علما وَمَا يخْفَى عَلّي إِن كَانَ كَذَلِك فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّد أَنْت خير أم هَاشم أَنْت خير أم عبد الْمطلب أَنْت خير أم عبد الله فَبِمَ تَشْتُم آلِهَتنَا وتظللنا وَآبَاءَنَا فَإِن كنت إِنَّمَا بك الرِّئَاسَة عَقدنَا لَك ألويتنا وَكنت رَأْسنَا مَا بقيت وَإِن كَانَ بك الْبَاءَة زَوَّجْنَاك عشرَة نسْوَة تختارهن من أَي أَبْيَات قُرَيْش شِئْت وَإِن كَانَ بك المَال جَمعنَا لَك من أَمْوَالنَا مَا تَسْتَغْنِي بِهِ أَنْت وَعَقِبك من بعْدك وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَاكِت لَا يتَكَلَّم فَلَمَّا فرغ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حم تَنْزِيل من الرَّحْمَن الرَّحِيم كتاب فصلت آيَاته قُرْآنًا عَرَبيا حَتَّى بلغ فَقل أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَة مِثَال صَاعِقَة عَاد وَثَمُود فَأمْسك عتبَة عَلَى فِيهِ وَنَاشَدَهُ الرَّحِم ليكف عَنهُ لفظ ابْن مرْدَوَيْه وَرجع إِلَى أَهله وَلم يخرج إِلَى قُرَيْش وَاحْتبسَ عَنْهُم فَقَالَ أَبُو جهل يَا معشر قُرَيْش وَالله مَا نرَى عتبَة إِلَّا قد صبا إِلَى مُحَمَّد وَأَعْجَبهُ طَعَامه وَمَا ذَلِك إِلَّا من حَاجَة أَصَابَته انْطَلقُوا بِنَا إِلَيْهِ فَأتوهُ فَقَالَ أَبُو جهل وَالله يَا عتبَة مَا حَسبنَا إِلَّا أَنَّك صَبَأت إِلَى مُحَمَّد وَأَعْجَبَك أمره فَإِن كَانَت بك حَاجَة

جَمعنَا لَك من أَمْوَالنَا مَا يُغْنِيك عَن طَعَام مُحَمَّد فَغَضب وَأقسم بِاللَّه لَا يكلم مُحَمَّدًا أبدا وَقَالَ لقد علمْتُم أَنِّي من أَكثر قُرَيْش مَالا وَلَكِنِّي أَتَيْته فَقص عَلَيْهِم الْقِصَّة فَأَجَابَنِي بِشَيْء مَا هُوَ بِسحر وَلَا شعر وَلَا كهَانَة قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حم تَنْزِيل من الرَّحْمَن الرَّحِيم حَتَّى بلغ فَقل أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَة مثل صَاعِقَة عَاد وَثَمُود فَأَمْسَكت بِفِيهِ وَنَاشَدْته الرَّحِم أَن يكف وَقد علمْتُم أَن مُحَمَّدًا إِذا قَالَ شَيْئا لم يكذب فَخفت أَن ينزل بكم الْعَذَاب انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي الْبَاب التَّاسِع عشر
وَرَوَاهُ أبي ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي أَوَائِل الْمَغَازِي وَعَن ابْن أبي شيبَة رَوَاهُ عبد حميد وَأَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مسنديهما
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره وَمن طَرِيقه رَوَاهُ الْبَغَوِيّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره

وَسَنَد ابْن أبي شيبَة ثَنَا عَلّي بن مسْهر عَن الْأَجْلَح بِهِ وَهَذَا إِسْنَاد صَالح فالأجلح بن عبد الله الْكِنْدِيّ أَبُو جُحَيْفَة الْكُوفِي يُقَال اسْمه يَحْيَى وَإِنَّمَا الْأَجْلَح لقب لَهُ وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَالْعجلِي وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ ( وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين الْعجلِيّ مكر وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ ) وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بذلك وَقَالَ ابْن عدي لم أجد لَهُ حَدِيثا مُنْكرا إِلَّا أَنه يعد من شيعَة الْكُوفَة وَهُوَ عِنْدِي صَدُوق مُسْتَقِيم الحَدِيث وَأما الذَّيَّال بن حَرْمَلَة فَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي كِتَابه وَلم يذكرهُ بِجرح وَإِنَّمَا قَالَ رَوَى عَن ابْن عمر وَجَابِر وَعنهُ الْأَجْلَح وحجاج بن أَرْطَاة وَفطر سَمِعت أبي يَقُول ذَلِك انْتَهَى
وَرَوَاهُ الإِمَام مُحَمَّد بن إِسْحَاق فِي السِّيرَة فَقَالَ ثني يزِيد بن زِيَاد عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَ حدثت أَن عتبَة بن ربيعَة فَذكره هَكَذَا مُرْسلا بِزِيَادَة وَنقص
1140 - الحَدِيث الثَّانِي
عَن سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ قَالَ قلت يَا رَسُول الله أَخْبرنِي بِأَمْر أَعْتَصِم بِهِ قَالَ ( قل رَبِّي الله ثمَّ اسْتَقِم ) قَالَ فَقلت مَا أخوف مَا يخَاف عَلّي فَأخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِلِسَانِهِ نَفسه ثمَّ قَالَ ( هَذَا )
قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الطِّبّ وَابْن ماجة فِي الْفِتَن من حَدِيث عبد الرَّحْمَن ابْن مَاعِز عَن سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ قَالَ قلت يَا رَسُول الله حَدثنِي بِأَمْر أَعْتَصِم بِهِ قَالَ ( قل رَبِّي الله ثمَّ اسْتَقِم ) قلت يَا رَسُول الله مَا أخوف مَا أَخَاف عَلّي فاخذ بِلِسَان نَفسه ثمَّ قَالَ ( هَذَا ) انْتَهَى قَالَ التِّرْمِذِيّ
حَدِيث حسن صَحِيح انْتَهَى

وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع الأول من الْقسم الأول وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الرقَاق وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ انْتَهَى
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير فِي سُورَة الْأَحْقَاف من حَدِيث شُعْبَة عَن يعلي ابْن عَطاء عَن عبد الله بن سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ عَن أَبِيه قَالَ قلت يَا رَسُول الله مرني بِأَمْر فِي الْإِسْلَام لَا أسَال عَنهُ أحدا غَيْرك قَالَ ( قل آمَنت بِاللَّه ثمَّ اسْتَقِم ) قَالَ فَنًّا أَبْقَى فَأخذ بِلِسَان نَفسه انْتَهَى
وَيُوجد فِي بعض نسخ النَّسَائِيّ عَن سُفْيَان بن عبد الله عَن أَبِيه وَهُوَ غلط نبه عَلَيْهِ ابْن عَسَاكِر فِي أَطْرَافه
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ وَهُوَ سَنَد صَحِيح رِجَاله كلهم ثِقَات
وَشطر الحَدِيث فِي مُسلم رَوَاهُ فِي كتاب الْإِيمَان عَن عُرْوَة عَن سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ قَالَ قلت يَا رَسُول الله قل لي فِي الْإِسْلَام قولا لَا أسأَل عَنهُ أحدا بعْدك قَالَ ( قل آمَنت بِاللَّه ثمَّ اسْتَقِم ) انْتَهَى
1141 - الحَدِيث الثَّالِث
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من قَرَأَ سُورَة السَّجْدَة أعطَاهُ الله بِكُل حرف عشر حَسَنَات )
قلت ذكره الثَّعْلَبِيّ من رِوَايَة أبي بن كَعْب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من غير سَنَد وَذكره فِي الْفَائِق لِابْنِ غَنَائِم التنيسِي
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه فِي آل عمرَان إِلَّا أَنه قَالَ بِعَدَد كل حرف. انتهى انتهى. ا هـ {تخريج الأحاديث والآثار حـ 3 صـ 227 ـ 230}

فصل فى ذكر آيات الأحكام فى السورة الكريمة
قال العلامة الكيا هراسي :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة حم السجدة
قوله تعالى : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، الآية/ 34.
كان ذلك قبل فرض القتال.
قوله تعالى : (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا) ، الآية/ 44.
فيه دليل على أن القرآن بلغة العرب ، وأنه ليس أعجميا ... وإذا نقل عن اللسان العربي إلى غيره لم يكن قرآنا. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 363}

من مجازات القرآن فى السورة الكريمة
قال ابن المثنى :
«سورة حم السّجدة» (41)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله : «وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها» (10) واحدها قوت وهى الأرزاق وما احتيج إليه ..
«فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ» (10) مجاز نصبها مجاز المصدر ..
«قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ» (11) هذا مجاز الموات والحيوان الذي يشبّه تقدير فعله بفعل الآدميين ..
«وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً» (12) مجاز نصبها كنصب المصادر ..
«فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً» (16) الشديدة الصوت العاصف «1» «2» ، وقال ابن ميّادة «3» :
أشاقك المنزل والمحضر أودت به ريدانة صرصر
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(1). - 9 «هى ... العاصفة» الذي ورد فى الفروق : مروى عن أبى عبيدة (فتح الباري 8/ 430)
(2). - 9 «معنى عاصفة» الذي ورد فى الفروق : رواها القرطبي (15/ 347) عن أبى عبيدة. [.....]
(3). - 10 «ابن ميادة» : هو الرماح بن أبرد بن ثريان بن سراقة من بنى مرّة وأمه ميادة غلبت عليه وهو شاعر إسلامى انظر ترجمته فى الشعراء ص 484 والسمط ص 307 والخزانة 1/ 77.

